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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

في الداخل
فيتنام تجري محادثات مع إيران 

ص3بشأن الناقلة المحتجزة

السودان: تصاعد الضغوط الدولية 
على الجيش لتسليم السلطة 

واشنطن: علي بردى 
الخرطوم: أحمد يونس

تصاعدت الضغوط الدولية 
على قــادة الجيش في السودان، 
من أجل إعــادة الحكومة المدنية، 
بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك، 
وإطـــــلاق المــعــتــقــلــين، ورفــــع حــالــة 
الطوارئ، في إطار تقاسم السلطة 
بين المدنيين والعسكريين، فيما 
أعـــلـــن المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة إلـــــى الـــــســـــودان فــولــكــر 
بيرثيس، أمــس (الخميس)، أنه 
جــــــرى الــــتــــوافــــق عـــلـــى «خـــطـــوط 
عــريــضــة» لاتــفــاق محتمل يجب 
أن يستكمل في غضون «أيام، لا 

أسابيع».
وترافقت هــذه التصريحات 
الــجــيــش ٤ وزراء من  مــع إطــــلاق 
حــكــومــة حـــمـــدوك، فــيــمــا أشـــارت 

أنباء أن قائد الجيش الفريق عبد 
الفتاح البرهان شرع في تكوين 
مــجــلــس ســـيـــادي جـــديـــد مـــن ١٤ 
شخصاً، سيتم إعلانه في غضون 

٢٤ ساعة.
وتـــواصـــلـــت الـــضـــغـــوط على 
السلطات العسكرية السودانية، 
وأجرى الأمين العام للأمم المتحدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش اتـــصـــالاً 
هـــاتـــفـــيـــاً مــــع الـــفـــريـــق الـــبـــرهـــان، 
ـــه فــيــه عــلــى إعــــــادة الــعــمــلــيــة 

ّ
حـــث

الــســودان «بشكل  الانتقالية فــي 
عاجل»، مجدداً دعوته إلى إطلاق 
حـــــمـــــدوك. وفـــــي واشــــنــــطــــن، قـــال 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأمــــيــــركــــيــــة، نــــيــــد بــــــرايــــــس، إن 
الـــولايـــات المــتــحــدة دعـــت الــقــوات 
إلـــى إطــلاق  الــســودانــيــة  المسلحة 
ســــراح جــمــيــع الــزعــمــاء المــدنــيــين 
وقـــــادة الاحــتــجــاجــات المعتقلين 

مــــنــــذ اســـــتـــــيـــــلاء الــــجــــيــــش عــلــى 
السلطة فــي ٢٥ أكتوبر (تشرين 
الأول). وقال برايس إن «شركاءنا 
الــــــســــــعــــــوديــــــين والإمــــــــاراتــــــــيــــــــين 
والمــصــريــين لديهم جميعاً رغبة 
في استقرار السودان». ورداً على 
إطلاق بعض الوزراء، قال برايس: 
«نــــدعــــو الـــعـــســـكـــر فــــي الــــســــودان 
إلــى إعـــادة الإنترنت وإطـــلاق كل 
النشطاء والمعتقلين وإلغاء حالة 
الــطــوارئ»، مشدداً على ضــرورة 
«الـــــــعـــــــودة الــــكــــامــــلــــة لــلــحــكــومــة 
الانــتــقــالــيــة بــقــيــادة مــدنــيــة» في 
هــذا البلد. مــن جهة ثانية، نفى 
مــكــتــب رئــيــس الــــــوزراء عــبــد الله 
حــمــدوك تــوصــلــه لأي اتــفــاق مع 
العسكريين، ووصف الأنباء التي 
تتناقلها وســائــل الإعـــلام بأنها 

«أجندة طرف واحد».
(تفاصيل ص٥)

مشاورات غربية حول رفض إيران التعاون

 أشاد بـ {النقلة الكبيرة» في «موسم الرياض}دعت الولايات المتحدة إلى زيادة إنتاجها من النفط

«ضبط الإيقاع» في سوريا اجتماع روسي ـ تركي ـ إيراني لـ

المبعوث الأممي يتحدث عن «خطوط عريضة» لاتفاق

عبادي الجوهر يُهدي مصر «آيات في كتاب»
فتح باب الترشح 

للانتخابات الليبية الأحد

عين دمشق على السويداء بعد درعا

«أوبك بلس» تتمسك بخططها في وجه الضغوط
القاهرة: محمود الرفاعي

أعـــــرب عـــبـــادي الـــجـــوهـــر عن 
ســعــادتــه لــتــكــريــمــه فـــي مــهــرجــان 
المــــوســــيــــقــــى الــــعــــربــــيــــة بـــــدورتـــــه 
الثلاثين في دار الأوبرا المصرية، 
التي تستمر فعالياتها حتى ١٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، 
م  لــيــكــون أول فــنــان ســعــودي يــكــرَّ
في أحد أعرق مهرجانات الأغنية 

العربية.
وقال الجوهر في حواره مع 
«الشرق الأوسط» إن هذا التكريم 
ليس الأول له في مسيرته الفنية 
الــثــالــث، مؤكداً  بمصر لكنه يعد 
«حبه وعشقه لكل ما هو مصري».

وكــشــف «أخــطــبــوط الــعــود» 
عــن إهــدائــه مصر أغنية جديدة 
بمناسبة تكريمه بعنوان «مصر 
آيات في كتاب»، ويقول مطلعها: 

«مـــصـــر آيـــــات فـــي كـــتـــاب، مصر 
آيـــات ما  قلبي فيها داب، مصر 
هي آية، مصر سهراية وحكاية، 
مــصــر تــرنــيــمــة مــحــبــة، مــصــر أم 
الــدنــيــا أنـــــتِ، فـــي قــلــبــي وعــيــنــي 

سكنتي».
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، أشــــــــاد 
الفنان السعودي الكبير، بالنقلة 
الحضارية والتطور الذي تشهده 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
والنجاح الكبير لموسم الرياض 
قائلاً: «مــا يحدث في السعودية 

حالياً يعد انفتاحاً للفنانين 
الــــــعــــــرب جـــمـــيـــعـــاً ولـــيـــس 

لـــلـــمـــمـــلـــكـــة فـــــقـــــط، فــفــي 
الـــــــفـــــــتـــــــرة 

الماضية 
تــــــــــــــــــــــــــــــــم 

تــــنــــظــــيــــم 
حــــــفــــــلاً   ٧٠

عـــربـــيـــاً و٧٠ آخــــــر عـــالمـــيـــاً، وفـــي 
الـــنـــســـخـــة الــــجــــديــــدة مــــن مــوســم 
الـــريـــاض هــنــاك نــقــلــة كــبــيــرة من 

حيث المشاركات والحفلات».
(يوميات 
الشرق)

القاهرة: خالد محمود

قالت المفوضية الوطنية العليا 
لــلانــتــخــابــات فــي لــيــبــيــا، أمــــس، إن 
باب الترشح للانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية، المقررة يوم ٢٤ ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل، سيفتح بعد 
غد الأحد. وأضافت أنها ستعقد في 
الــيــوم مؤتمراً صحافياً تعلن  ذلــك 
فــيــه أيـــضـــاً الـــبـــدء بــعــمــلــيــة تــوزيــع 

بطاقات الناخبين.
وأبــلــغ عــمــاد الــســائــح، رئيس 
المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات، 
أمس، وسائل إعلام محلية أن ليبيا 
ستكون دائــرة واحــدة للمتنافسين 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، بينما 
إلـــى ٧٥ دائـــــرة انتخابية  ســتــقــســم 
خــلال إجـــراء الانتخابات النيابية 
ح 

ّ
بالنظام الفردي؛ حيث يفوز المرش

الــــحــــاصــــل عــــلــــى أكــــثــــر الأصــــــــوات 

بــدائــرتــه. وطبقاً للسائح، سيفوز 
بــالــجــولــة الأولــــى لعملية الاقــتــراع 
لــلــرئــاســيــات مـــن يــحــصــل عــلــى ٥٠ 
فــي المــائــة زائـــد ١ مــن الأصــــوات، أو 
يشارك المرشحان الحاصلان على 
أكثر الأصــوات في جولة ثانية في 
حــال عــدم حصول أيهما على هذه 

النسبة.
فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، بـــــــــدأت 
اللجنة العسكرية المشتركة (٥+٥) 
استعداداتها لزيارة تركيا وروسيا 
مـــن أجـــل الــتــفــاوض مـــع الــســلــطــات 
هـــنـــاك بـــشـــأن آلـــيـــة زمــنــيــة لإخــــراج 
المـــرتـــزقـــة، والــــقــــوات الأجــنــبــيــة من 

الأراضي الليبية.
تـــــبـــــدأ هــــذه  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
المــفــاوضــات، الــتــي تعد الأولـــى من 
نــوعــهــا مــع الــبــلــديــن، عــقــب مؤتمر 
بــــاريــــس الــــــذي ســيــعــقــد الأســـبـــوع 

المقبل. (تفاصيل ص٨)

موسكو: رائد جبر 
درعا: رياض الزين

انتقل تركيز دمشق للسيطرة 
عــلــى الــســويــداء بــعــدمــا سيطرت 
قـــــوات الــحــكــومــة الـــســـوريـــة على 
مــديــنــة درعـــــا وأريـــافـــهـــا، بفضل 

تسويات قادها ضباط روس.
ووصـــــلـــــت الـــلـــجـــنـــة الأمـــنـــيـــة 
التابعة للجيش إلى المدينة ذات 
«حــل الملفات  لـــ الــدرزيــة  الغالبية 
الأمنية العالقة في السويداء، لا 
ســيــمــا مـــع الــحــالــة الــتــي وصــلــت 
إلــــيــــهــــا المــــنــــطــــقــــة مــــــن الانـــــفـــــلات 
الأمــنــي الكبير وانــتــشــار السلاح 
والــجــريــمــة، وتــشــكــيــلات مسلحة 
غير مسجلة أو منتسبة أو تابعة 
لقوات النظام السوري أو أجهزته 

الأمنية».
وقـــال لــؤي الأطــــرش، الزعيم 
«دار عـــــرى» الــتــي  الاجــتــمــاعــي لــــــــ
كــانــت تسمى «دار الإمــــارة» عند 
«الــشــرق الأوســــط» إن  لـــ الطائفة، 
الــتــي عاشتها محافظة  «الــحــالــة 
السويداء خلال السنوات الماضية 

تختلف عن الحالة التي عاشتها 
بـــقـــيـــة المــــحــــافــــظــــات الـــــســـــوريـــــة، 
فالسويداء لم تشهد صراعاً مع 
الــســلــطــة ولــــم تـــخـــرج مــؤســســات 
الدولة منها». وأضــاف: «مسألة 
الـــــســـــلاح المـــنـــتـــشـــر مـــــن الــــواجــــب 
ضبطه، ولكن ضمن أطر محددة، 
فمعظم من حملوا السلاح سواء 
مــن المــدنــيــين أو الــفــصــائــل، كانت 

غايتهم حماية المحافظة».
وقــال ريــان معروف مسؤول 
تــحــريــر شــبــكــة «الــــســــويــــداء ٢٤» 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «أعـــضـــاء  لـــــ
اللجنة الأمــنــيــة ليسوا أصحاب 
قـــرار، وأي إجـــراءات ستُتخذ في 
الــســويــداء ســتــكــون مــركــزيــة عبر 
جهاز الأمن الوطني في دمشق».

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــلــنــت 

كـــازاخـــســـتـــان، أمـــــس، أن أطــــراف 
الــتــي تضم  «مجموعة آســتــانــة»؛ 
روســـيـــا وإيــــــران وتـــركـــيـــا، طلبت 
«ضبط  تــرتــيــب اجــتــمــاع جــديــد لـ
يُــعــقــد  الإيـــــــقـــــــاع»، ورجـــــحـــــت أن 

أواسط الشهر المقبل.
ووفقاً لمصادر تحدثت إليها 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أمــــــس، فـــإن 
«مــجــمــوعــة  الاجـــتـــمـــاع المــرتــقــب لـــ
آســـــتـــــانـــــة» بــــــــات مــــلــــحــــاً بــســبــب 
«الـــحـــاجـــة إلــــى تــنــســيــق المـــواقـــف 
والأولويات ووضع رؤى مشتركة 
للتحرك خـــلال المــرحــلــة المقبلة». 
إلــى أن موسكو  ولفتت المــصــادر 
«مـــتـــمـــســـكـــة مـــــع شـــريـــكـــيـــهـــا فــي 
المــجــمــوعــة بـــهـــذا المـــســـار وتــعــمــل 
على تعزيزه ولا ترى بديلاً عنه».
(تفاصيل ص٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

الــطــاولــة،  فيما يشبه قلب 
دعــــــت مــــصــــادر فــــي مــجــمــوعــة 
«أوبك بلس»، الولايات المتحدة 
إنــتــاجــهــا النفطي «إذا  لــزيــادة 
الــــعــــالــــم فــي  أرادت مــــســــاعــــدة 
تسريع التعافي الاقتصادي»، 
 إن لدى الولايات المتحدة 

ً
قائلة

قـــدرة كــبــيــرة عــلــى تنفيذ ذلــك؛ 
عــــوضــــاً عـــــن دعــــــــوة واشـــنـــطـــن 
تــحــالــف «أوبـــــك بــلــس» لــزيــادة 

حادة في إنتاجه.
من جانبه، قال وزير الطاقة 
الــســعــودي الأمــيــر عــبــد العزيز 

بــن ســلــمــان: «نــــرى أن الــزيــادة 
التدريجية لإنــتــاج النفط هي 
الإجراء الصحيح»، وذلك بعدما 
قرر التحالف في اجتماع أمس، 
الــتــمــســك بــخــطــط زيــــادة إنــتــاج 
الــنــفــط بــشــكــل مــعــتــدل يــعــادل 
يـــومـــيـــاً فــي  بـــرمـــيـــل  ألــــــف   ٤٠٠
شــهــر ديسمبر (كــانــون الأول) 
المقبل، رغم دعوات من الولايات 
المـــتـــحـــدة لمـــزيـــد مـــن الإمـــــــدادات 

لكبح ارتفاع الأسعار.
وحــــث الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
جــو بــايــدن يـــوم الــســبــت الـــدول 
الـــرئـــيـــســـيـــة المـــنـــتـــجـــة لــلــطــاقــة 
فـــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن الــتــي 
لــــديــــهــــا طــــاقــــة فــــائــــضــــة، عــلــى 
زيادة الإنتاج لضمان انتعاش 
اقــتــصــادي عــالمــي أقـــوى. وجــاء 
تصريحه في إطار جهد واسع 
مــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض لــلــضــغــط 

على «أوبــك» وحلفائها لزيادة 
الإمدادات.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال نـــائـــب 
رئــــــيــــــس الـــــــــــــــــــوزراء الــــــروســــــي 
ألــــكــــســــنــــدر نــــــوفــــــاك، إنـــــــه مــنــذ 
أغسطس (آب)، أضافت «أوبك» 
بالفعل مليوني برميل يومياً 
للإمدادات العالمية، وستواصل 
خطتها لإضافة ٤٠٠ ألف برميل 
أخرى كل شهر في أواخر ٢٠٢١ 

والأشهر الأولى من ٢٠٢٢. 
نـــــوفـــــاك أن «هـــنـــاك  وأكــــــــد 
مـــــــــؤشـــــــــرات عـــــلـــــى انــــخــــفــــاض 
الطلب على النفط في الاتحاد 
الأوروبـــي فــي أكتوبر (تشرين 
الأول)، ولا يزال الطلب العالمي 
على النفط يتعرض لضغوط 
من سلالة (دلتا) المتحورة من 

(كوفيد - ١٩)».
(تفاصيل اقتصاد)

انتقادات لبنانية لأداء عون في ملف الأزمة مع الخليج

ميقاتي يشكو «التفرد والتعطيل» داخل حكومته
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علاج «كوفيد ـ ١٩» بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة

(صحتك)

تحذير من نصف مليون وفاة جديدة في أوروباليندركينغ: الحوثيون لم يظهروا التزاماً بالسلام
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــربـــــت «مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الـــعـــالمـــيـــة»، أمـــــس، عـــن قــلــقــهــا من 
وتيرة انتشار وباء «كوفيد - ١٩» 
فــي أوروبـــــا، مــحــذرة مــن تسجيل 
نــــصــــف مــــلــــيــــون وفـــــــــاة إضـــافـــيـــة 

بحلول فبراير (شباط) المقبل.
وقــال المدير الإقليمي لمنطقة 
أوروبــــــــــــــا فــــــي مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية، هانس كلوغه، في مؤتمر 
صحافي: «أصبحنا مجدداً مركز» 
الـــوبـــاء، مــشــيــراً إلـــى أن «الــوتــيــرة 

الحالية لانتقال العدوى في الدول 
الثلاث والخمسين بمنطقة أوروبا 
مقلقة جــداً (...)، وإذا بقينا على 
المــســار نفسه؛ فقد يسجل نصف 
مليون وفاة إضافية جراء (كوفيد 
- ١٩) في المنطقة بحلول فبراير» 
المـــقـــبـــل. وعــــــزت المــنــظــمــة ارتـــفـــاع 
الإصابات إلى تغطية لقاحية غير 
كافية، وتخفيف إجراءات مكافحة 

«كوفيد - ١٩».
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت المملكة 
المــتــحــدة أنــهــا أصبحت أول دولــة 
فـــــي الــــعــــالــــم تـــــوافـــــق عــــلــــى عـــقـــار 

«كوفيد  «مولنوبيرافير» المضاد لـ
- ١٩» من إنتاج مختبرات «ميرك» 
الأميركية، الذي يعدّ أداة أساسية 

في مكافحة الوباء.
وقــــــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــــر الــــــصــــــحــــــة 
الــبــريــطــانــي، ســاجــد جـــاويـــد، في 
بيان: «إنــه يوم تاريخي لبلادنا؛ 
بـــاتـــت أول  المـــتـــحـــدة  المــمــلــكــة  لأن 
دولة في العالم توافق على مضاد 
للفيروسات يمكن تناوله بالمنزل 
للعلاج من (كوفيد - ١٩)»، مؤكداً 
أن «ذلـــــك ســيــغــيــر وضــــع الأفـــــراد 
الـــضـــعـــفـــاء والــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 

قصور في المناعة بتمكينهم قريباً 
من استخدام هذا العلاج الثوري».

ووافـــــــــقـــــــــت «وكـــــــــالـــــــــة ضـــبـــط 
الــــعــــقــــاقــــيــــر» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عــلــى 
اســـتـــخـــدام «مــولــنــوبــيــرافــيــر» من 
قــبــل الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــعــانــون 
إلـــى معتدلة  أعــــراض خفيفة  مــن 
لمـــرض «كــوفــيــد - ١٩» وأيــضــاً من 
عــامــل واحـــد على الأقـــل مــن شأنه 
تعريضهم بشكل خطر للفيروس؛ 
البدانة، والسكري، وأمراض  مثل 

القلب، وتجاوز سن الستين.
(تفاصيل ص٩)

واشنطن: معاذ العمري

قال المبعوث الأميركي لليمن 
تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ إن الــحــوثــيــين 
كــانــوا يــشــاركــون أحــيــانــاً بشكل 
اء في المحادثات، «إلا أنهم لم 

ّ
بن

التزاماً حقيقياً بعملية  يُظهروا 
السلام».

واتـــهـــم المـــبـــعـــوث فـــي حـــوار 
أجــرتــه مــعــه «الــشــرق الأوســــط»، 
الــــحــــوثــــيــــين بـــمـــفـــاقـــمـــة الأزمــــــــة 
الإنسانية وعرقلة السلام، لافتاً 
إلى أن الحل «سيستغرق جهود 

الــدولــي المشتركة (...)  المجتمع 
جـــنـــبـــاً إلـــــى جـــنـــب مــــع الـــجـــهـــود 
المـــــبـــــذولـــــة لـــتـــضـــخـــيـــم أصـــــــوات 
الغالبية العظمى مــن اليمنيين 
الذين يطالبون بالسلام». وقال: 
«أنـــــــا وفـــريـــقـــي مـــلـــتـــزمـــون هـــذه 
المهمة ونــؤمــن بــهــا، لأن السلام 

ممكن».
وحـــــــــــذر لــــيــــنــــدركــــيــــنــــغ مـــن 
هــجــمــات الــحــوثــيــين عــلــى مــأرب 
وقـــــــــال إنـــــهـــــا «تــــقــــتــــل المـــدنـــيـــين 
بـــمـــن فــيــهــم الأطــــفــــال الـــصـــغـــار، 
وتعرّض أكثر من مليون يمني 

نـــــازح داخـــلـــيـــاً لــخــطــر جــســيــم»، 
وتــابــع أن «هـــذه لحظة حاسمة 
إلــى الحوثيين لإثبات  بالنسبة 
أنهم يريدون حقاً السلام والأمن 
والاستقرار، ومستقبلاً مزدهراً 

لليمنيين».
وفــــــي ســــيــــاق الـــحـــديـــث عــن 
تـــصـــنـــيـــف الــــحــــوثــــيــــين جـــمـــاعـــة 
إرهــــابــــيــــة، بــــــرر المــــبــــعــــوث قــــرار 
واشــنــطــن بــالــحــالــة الإنــســانــيــة، 
لــكــنــه أكـــــد مــواصــلــتــهــا «الــنــظــر 
فــــي تــصــنــيــف أفــــــــراد وكـــيـــانـــات 
الحوثيين وغيرهم، ممن يموّلون 

عـــدم الاســتــقــرار فــي الــيــمــن» إذا 
اقتضت الحاجة.

وذكّـــــــــــــــــــــــــر لــــــيــــــنــــــدركــــــيــــــنــــــغ 
بــتــصــنــيــف واشـــنـــطـــن «الــكــثــيــر 
مــن قـــادة الــحــوثــيــين والــشــبــكــات 
المــالــيــة الــتــابــعــة لــهــم فـــي قــوائــم 
الـــعـــقـــوبـــات»، وقـــــال إن «هـــــذا له 
تـــأثـــيـــر حــقــيــقــي عـــلـــى عــمــلــيــات 
الــحــوثــيــين... سنواصل متابعة 
تصنيف الأفراد والكيانات التي 
تــعــزز عـــدم الاســـتـــقـــرار وتــرتــكــب 

فظائع ضد المدنيين».
(تفاصيل ص٢)

«كوفيد ـ ١٩»أكد لـ  مضي واشنطن في «النظر بتصنيف أفراد وكيانات» الجماعة بريطانيا أول دولة تعتمد دواء مضاداً لـ

الصين غاضبة من تعزيز العلاقات الأوروبية مع تايوان

تونس تطلب مساندة أوروبية في مواجهة «الظرف الاستثنائي»

الكونغرس الأميركي يصادق على توماس نايدز سفيراً لدى إسرائيل

(ص٥)

(ص٧)

(ص١١)

باريس: ميشال أبو نجم
لندن: عادل السالمي

كشفت باريس عن مشاورات 
جــاريــة مــع الحلفاء بــشــأن رفض 
إيـــــــــران الــــتــــعــــاون مـــــع «الــــوكــــالــــة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــــذريـــــة»، قبل 
أسابيع من استئناف المباحثات 
الـــهـــادفـــة لإحـــيـــاء اتـــفـــاق حــــدَ من 

أنشطتها النووية.
وقــــــــالــــــــت الـــــنـــــاطـــــقـــــة بــــاســــم 
الــفــرنــســيــة آن كــلــيــر  الـــخـــارجـــيـــة 
لـــوجـــنـــدر فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
أمـــــس: «مــــا زلـــنـــا حــــذريــــن، نحن 

وشـــــركـــــاؤنـــــا، بــــشــــأن ضــــمــــان أن 
إيــران بالتزاماتها وما زلنا  تفي 
نتشاور (مع شركائنا) على نحو 
وثيق بشأن كيفية الرد (على عدم 

تعاون إيران)».
ومــنــذ أســابــيــع، يعبّر المدير 
الـــعـــام لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة رافـــايـــل 
غــــروســــي عــــن رغـــبـــتـــه فــــي زيـــــارة 
طــهــران وإجـــراء محادثات عالية 
المـــســـتـــوى مــــع وزيــــــر الــخــارجــيــة 
حـــســـين أمــــيــــر عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان، إلا 
أن الإعــــلان عــن إصــابــة المــســؤول 
الإيراني بفيروس «كوفيد - ١٩» 
اللقاء مستبعداً  يجعل مثل هــذا 

خلال الأيام المقبلة، بينما يقترب 
موعد الاجتماع الفصلي للوكالة 
الــــذي يــســبــق استئناف  الــدولــيــة 
مــــفــــاوضــــات فـــيـــيـــنـــا فـــــي ٢٩ مــن 
الشهر الجاري بعد خمسة أشهر 

من الجمود.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، تـــعـــهـــد 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
بـــنـــاء اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــتــفــاوض 
عــلــى عـــدم الانــســحــاب مـــن مــســار 
المــــــحــــــادثــــــات لـــــرفـــــع الــــعــــقــــوبــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة، وحـــــــذر الأطـــــــراف 
الأخرى من «المبالغة في المطالب»، 
واصفاً مبدأ «عدم التنازل عن رفع 

العقوبات» بأنه «مطلب» الشارع 
الإيراني. وقال رئيسي في خطاب 
الــــ٤٢ لاقتحام  الــذكــرى  بمناسبة 
السفارة الأميركية في إيران: «لن 
ننسحب مــن طــاولــة المــفــاوضــات 
لرفع العقوبات الظالمة عن الشعب 
الإيــــــــرانــــــــي... نــــريــــد مـــفـــاوضـــات 

مثمرة».
(تفاصيل ص٣)

مساع دولية لمنع هجوم 
التيغراي على أديس أبابا

متطوعون إثيوبيون يتجمعون في «ملعب أبيبي بيكيلا» بالعاصمة أديس أبابا، بينما تودعهم 
عمدة المدينة أدانتش أبيبي. ويأتي هذا التجنيد وسط مساعٍ دولية لمنع تقدم متمردي 

«جبهة تحرير شعب تيغراي» إلى العاصمة (إ.ب.أ)  (تفاصيل ص١١)

بيروت: كارولين عاكوم

شكا رئيس الحكومة اللبنانية 
نــــجــــيــــب مــــيــــقــــاتــــي، مــــــن «الــــتــــفــــرد 
والتعطيل» داخل حكومته، مؤكداً 
عــزمــه عــلــى مــعــالــجــة مــلــف الــعــلاقــة 
مع المملكة العربية السعودية ودول 
الــقــواعــد السليمة»،  الخليج «وفــق 
ومجدداً دعوته وزير الإعلام جورج 

قرداحي إلى «الاستقالة».
وتـــــحـــــدث مـــيـــقـــاتـــي فـــــي حــفــل 
إطلاق «الرزمة السياحية الشتوية» 
عقب جولة على رئيسَي الجمهورية 
ميشال عــون والــبــرلمــان نبيه بــري، 
فقال: «إذا كــان سلوك من اختاروا 
البقاء خارج الحكومة أو ينتهجون 
خط المعارضة يمكن فهمه وتبريره، 
فإن ما يجدر التوقف عنده هو نهج 
التفرّد والتعطيل الذي تعرضت له 
الــحــكــومــة مـــن الــــداخــــل». وأضــــاف: 
«مــخــطــئ مـــن يــعــتــقــد أن الــتــعــطــيــل 
الــحــل»، مشيراً  ورفـــع السقوف هــو 
الــذي  الــتــفــرّد والتعطيل  إلــى «نهج 
تعرضت له الحكومة من الداخل»، 
ورافضاً «تدخل مجلس الوزراء في 

عمل القضاء».
وشــــــدد مــيــقــاتــي عـــلـــى جــمــيــع 
الـــوزراء «الــتــزام التضامن الــوزاري 
الذي حدد القواعد الأساسية لعمل 
الـــحـــكـــومـــة وســـيـــاســـتـــهـــا، والــتــقــيــد 
بمضمونه. وكل ما يقال خارج هذه 
الثوابت مرفوض ولا يلزم الحكومة 
بشيء». وجاء الجواب مباشرةً من 
قــرداحــي (المحسوب على «المـــردة») 
عبر قناة «الميادين» بالتأكيد أنه لن 

يستقيل ولم يغيّر موقفه.
«الــــشــــرق  وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر لـــــ
بـــاتـــت  الأوســــــــــط» إن «الـــــخـــــيـــــارات 
مــــعــــروفــــة، إمــــــا اســـتـــقـــالـــة الــــوزيــــر 
قـــرداحـــي وإمــــا إقــالــتــه، ولا جلسة 
ــــــــــوزراء قـــبـــل حـــســـم هـــذا  لمـــجـــلـــس ال
الأمـــــر». وأضـــافـــت: «بــعــدمــا أسقط 
قرداحي خيار الاستقالة، بات خيار 

الإقالة موضع بحث».
وفــــيــــمــــا أثـــــنـــــى رئـــــيـــــس حــــزب 
اللبنانية» سمير جعجع  «الــقــوات 
عـــلـــى مــــواقــــف مــيــقــاتــي «المــــســــؤول 
يـــتـــجـــاوب  آمــــــــلاً أن  والــــــشــــــجــــــاع»، 
الآخرون معه، وجّهت قوى سياسية 
انــتــقــادات لـــدور عــون وأدائــــه حيال 

الأزمة اللبنانية – الخليجية.
(تفاصيل ص٤)
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رئيسي يحذر الدول الكبرى من «المطالب المبالغ فيها» خلال المفاوضات النووية



بعثت الحكومة اليمنية، أمس 
(الـــخـــمـــيـــس)، بـــرســـالـــة جـــديـــدة إلــى 
الـــدولـــي تشكو فيها  مجلس الأمـــن 
الــحــوثــيــة بحق  جــرائــم الميليشيات 
المـــدنـــيـــين فــــي مـــــــأرب وتــــعــــز، وذلــــك 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع اســــتــــمــــرار هــجــمــات 
الميليشيات بالصواريخ والقذائف 
على مناطق جنوب مــأرب وغربها، 
وتــصــاعــد المـــواجـــهـــات مـــع الــجــيــش 
الــوطــنــي بــإســنــاد مـــن تــحــالــف دعــم 

الشرعية في أكثر من جبهة.
في هــذا السياق، أعلن تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن أنــــه نفذ 
٢٥ عملية استهداف جديدة لآليات 
وعــنــاصــر المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة في 
صـــرواح غــرب مـــأرب وفــي محافظة 
الجوف المجاورة خلال الساعات الـ٢٤ 

الماضية.
وأوضـــــــح الـــتـــحـــالـــف فــــي بــيــان 
مقتضب نقلته «واس» أن عمليات 
الاســـتـــهـــداف شــمــلــت تــدمــيــر ١٤ من 
الآلــيــات الــعــســكــريــة، والــقــضــاء على 
أكــثــر مــن ١١٥ عنصراً إرهــابــيــاً، في 
حين أفــاد الإعــلام العسكري اليمني 

بـــــأن مــدفــعــيــة الـــجـــيـــش اســتــهــدفــت 
تـــجـــمـــعـــات لــلــمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة 
الإيــرانــيــة ومــواقــع متفرقة تتمركز 
فيها الميليشيات جــنــوب محافظة 
مـــأرب وكبدتها خسائر فــي العتاد 

والأرواح.
ومع تعاظم التهديدات الحوثية 
المــدنــيــين  لأرواح مـــئـــات الآلاف مـــن 
فـــــي مـــــــــأرب وتـــــعـــــز جـــــــــراء الـــقـــصـــف 
الـــــصـــــاروخـــــي والمـــــدفـــــعـــــي، أفـــــــادت 
المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة بــــــأن المــــنــــدوب 
اليمني الــدائــم لـــدى الأمـــم المــتــحــدة، 
عـــبـــد الـــلـــه الـــســـعـــدي، ســـلـــم مــجــلــس 
الأمن الدولي رسالة «حول استمرار 
الــــــعــــــدوان الــــحــــوثــــي والاســــتــــهــــداف 
المــدنــيــين والــقــرى  الهمجي للسكان 

في محافظتي مأرب وتعز».
الــرســالــة شكوى  كما تضمنت 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة «مـــن اســتــمــرار 
الــتــي تفرضها الميليشيات  الــقــيــود 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة عـــــلـــــى تـــــــدفـــــــق الــــســــلــــع 
الأســاســيــة والمــســاعــدات الإنسانية، 
والـــتـــي تــســبــبــت فـــي اتـــســـاع فــجــوة 
الاحـــتـــيـــاجـــات الإنـــســـانـــيـــة، وتــفــاقــم 
المـــــــعـــــــانـــــــاة الإنــــــســــــانــــــيــــــة لـــلـــســـكـــان 

والنازحين والمهجرين قسراً».

وجـــــــاء فــــي الــــرســــالــــة الــيــمــنــيــة 
أن «المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــواصــل 
اســـتـــهـــدافـــهـــا الـــوحـــشـــي لــلــمــدنــيــين 
والأعــــــيــــــان المــــدنــــيــــة والــــديــــنــــيــــة فــي 
مأرب؛ وآخرها الهجوم بصاروخين 
بــالــيــســتــيــين عــلــى مــنــطــقــة الــجــوبــة 
المــكــتــظــة بـــالـــســـكـــان جـــنـــوب مـــــأرب. 
كما أشــارت إلى «هجوم ٣١ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٢١ الذي استهدف 
بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر مــــســــجــــداً ومــــركــــزاً 
تعليمياً أســفــر عــن مقتل مــا لا يقل 
عن ٣٩ مدنياً، معظمهم من الطلاب، 
في انتهاك صــارخ للقانون الدولي 

والقانون الإنساني الدولي».
وشـــــــدد المـــــنـــــدوب الـــيـــمـــنـــي فــي 
رســالــتــه عــلــى أن «الــهــجــمــات عــمــداً 
ضـــــد الــــســــكــــان المــــدنــــيــــين والمـــبـــانـــي 
الـــديـــنـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة تــــرقــــى إلـــى 
مستوى جرائم الحرب»، ولفت إلى 
«هجمات الحوثيين المتواصلة ضد 
المدنيين، وآخرها الهجوم الوحشي 
بـــالـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة فــــي ٢٨ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١ على 
منزل عبد اللطيف القبلي في مأرب، 
والذي راح ضحيته ما لا يقل عن ١٢ 

مدنياً بينهم نساء وأطفال».

أكـــثـــر  الــــســــعــــدي أن  وأوضــــــــــح 
مــــن ٥٤ ألــــــف مــــدنــــي نــــزحــــوا قــســراً 
(أيـــلـــول) ٢٠٢١  مــنــذ بــدايــة سبتمبر 
بسبب هجمات الحوثيين المتكررة 
والمـــســـتـــمـــرة عـــلـــى مـــنـــاطـــق الــجــوبــة 
وحــــــريــــــب والــــــرحــــــبــــــة بــــاســــتــــخــــدام 
الــصــواريــخ الباليستية والمــدفــعــيــة 
وغيرها من الأسلحة الثقيلة، وقال إن 
«آلاف العائلات لا تزال عالقة بسبب 

تــدمــيــر الـــطـــرق والــقــيــود المــفــروضــة 
على الحركة والخطر الشديد الناتج 
عــن هــجــمــات الميليشيات الحوثية 

التي تحاصر المنطقة».
وتـــطـــرق المـــنـــدوب الــيــمــنــي إلــى 
«الحصار الحوثي الذي تقبع تحته 
مدينة تعز منذ أكثر من ٦ سنوات، 
التي تحمل خلالها المدنيون وطأة 
الــــحــــصــــار وتــــعــــرضــــوا بـــاســـتـــمـــرار 

لــقــصــف مــدفــعــي عــشــوائــي مـــن قبل 
الميليشيات الحوثية، مــا أسفر عن 
الــضــحــايــا، خصوصاً  ســقــوط آلاف 
بــين صــفــوف المــدنــيــين؛ بما فــي ذلك 

الأطفال والنساء وكبار السن».
وقــــــــال: «رغـــــــم حــقــيــقــة أن تــعــز 
كانت بنداً ثابتاً في جميع محادثات 
السلام التي تقودها الأمــم المتحدة 
وآخرها في استوكهولم، فإن لم يتم 

إحــــراز أي تــقــدم لإنــهــاء الــحــصــار»، 
مـــؤكـــداً أن ذلــــك يــمــثــل «خـــذلانـــا من 
المجتمع الدولي لسكان تعز، حيث 
الــدولــيــة الصريحة  تغيب الإدانــــات 
للجرائم الحوثية وحماية المدنيين 

والتخفيف من معاناتهم».
الــــــــــســــــــــعــــــــــدي أن  وأضــــــــــــــــــــــــــاف 
«المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة كــثــفــت، في 
الآونـــــة الأخــــيــــرة، قــصــفــهــا لــلأحــيــاء 
الـــشـــرقـــيـــة والــــغــــربــــيــــة لمـــديـــنـــة تــعــز 
المــحــاصــرة، مــا أدى إلــى وقـــوع عدة 
إصـــــــابـــــــات فــــــي صـــــفـــــوف المــــدنــــيــــين 
وتــدمــيــر شــديــد لممتلكات المدنيين، 
بــمــا فـــي ذلـــك الاســـتـــهـــداف الــحــوثــي 
بالمدفعية في ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ حي 
الكمب المدني في تعز، والذي أسفر 
عن مقتل ٣ أطفال من عائلة واحدة 
وإصابة ٣ أطفال آخرين، جميعهم 

في حالة صحية حرجة».
المــنــدوب اليمني هذه  ووصـــف 
«المــروعــة» وقال  بـــ الجرائم الحوثية 
إنــهــا «تــأتــي ضمن سلسلة المــجــازر 
الممنهجة والمتعمدة التي ارتكبتها 
وترتكبها ميليشيات الحوثي بحق 
المــدنــيــين خــــلال الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة 
فــي محافظتي مـــأرب وتــعــز، والتي 

الــعــديــد مــن المدنيين  راح ضحيتها 
الأبرياء؛ منهم النساء والأطفال، في 
تحد صارخ لإرادة وجهود المجتمع 
الـــــدولـــــي ومـــجـــلـــس الأمــــــن الـــهـــادفـــة 
لإنهاء الصراع وتحقيق سلام شامل 

ومستدام في اليمن».
ودعــــــــــــت الــــــرســــــالــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
«المــجــتــمــع الـــدولـــي ومــجــلــس الأمـــن 
وجــمــيــع مــنــظــمــات حــقــوق الإنــســان 
لــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــم الــقــانــونــيــة 
والأخــلاقــيــة بــإدانــة ووقـــف الــعــدوان 
الــحــوثــي الــلاإنــســانــي والاســتــهــداف 
اليومي للمدنيين في مــأرب وباقي 
المـــــنـــــاطـــــق الــــيــــمــــنــــيــــة»، والمــــطــــالــــبــــة 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  «مــحــاســبــة  بـــ
عــلــى انــتــهــاكــاتــهــا الـــتـــي تـــرقـــى إلــى 
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

وجـــــــــدد الـــــســـــعـــــدي «مــــنــــاشــــدة 
الــدولــي  الحكومة اليمنية المجتمع 
ووكـــــــــالات الأمــــــم المـــتـــحـــدة وجــمــيــع 
المــنــظــمــات الإغــاثــيــة، اتــخــاذ تدابير 
عاجلة لتوسيع نطاق استجابتها 
الإنسانية لمواجهة موجات النزوح 
الجديدة في مأرب، خاصة مع حلول 
فصل الــشــتــاء واتــســاع رقــعــة الأزمــة 

وفجوة الاحتياجات الإنسانية».

واشنطن: معاذ العمري

> ما الذي حققته خلال رحلاتك 
التي تــجــاوزت ١٠ مرات  إلــى المنطقة 

منذ أصبحت مبعوثاً خاصاً؟
- منذ أن تسلمت منصبي، 
انـــــخـــــرطـــــتُ بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف مــع 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
والزعماء اليمنيين والإقليميين 
لتقديم حــل دائـــم يــحــسّــن حياة 
اليمنيين ويخلق مساحة لتقرير 
مستقبلهم بشكل جماعي. وقد 
تُرجمت هذه الزيارات إلى لبنات 
بـــنـــاء مـــهـــمـــة، لــتــمــهــيــد الــطــريــق 
للسلام في اليمن من بينها: أولاً، 
ساعدنا فــي بــنــاء إجــمــاع دولــي 
وإقــلــيــمــي غــيــر مــســبــوق بــشــأن 
الحاجة إلى وقف فوري وشامل 
لإطــــــلاق الــــنــــار، وتــفــعــيــل الــحــل 
السياسي، وأعلنت الحكومتان 
الــيــمــنــيــة والــســعــوديــة دعمهما 
الــنــار، واستئناف  لوقف إطــلاق 
المحادثات السياسية، كما رأينا 
سلطنة عمان تلعب دوراً إقليمياً 

حاسماً واستباقياً.
ـــفـــت الــــولايــــات 

ّ
ثــــانــــيــــاً، صـــن

المتحدة الكثير من قادة الحوثيين 
والشبكات المالية التابعة لها في 
قوائم العقوبات، وهذا له تأثير 
حقيقي على عمليات الحوثيين، 
وســـنـــواصـــل مــتــابــعــة تــصــنــيــف 
الأفــــــراد والــكــيــانــات الــتــي تــعــزز 

عــدم الاستقرار وترتكب فظائع 
ضد المدنيين.

ثــــالــــثــــاً، اتـــــخـــــذت الـــــولايـــــات 
المتحدة خطوات حيوية لتخفيف 
الوضع الإنساني، وهي واحدة 
مــــــن كـــــبـــــرى الــــجــــهــــات المـــانـــحـــة 
للاستجابة الإنسانية، إذ قدّمنا 
قرابة ٤ مليارات دولار للتخفيف 
من معاناة الشعب اليمني منذ 
بدء الأزمــة قبل نحو ٧ سنوات. 
كـــمـــا ســــاعــــدت دعــــــوة الــــولايــــات 
المــتــحــدة مــع المــانــحــين الآخــريــن، 
في جعل اليمن أحد أكثر نداءات 
الأمم المتحدة تمويلاً. ومع ذلك، 
فــإنــنــا نـــــدرك أنــــه لا تـــــزال هــنــاك 

حاجة إلى المزيد.
رابــــعــــاً، نـــــدرك أن المــســاعــدة 
الإنـــســـانـــيـــة وحــــدهــــا لا تــكــفــي، 
لــذا يجب علينا أيــضــاً معالجة 
الــــدوافــــع الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلأزمـــة، 
حــيــث تــعــمــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
أيـــــــضـــــــاً مــــــــع شــــــــركــــــــاء آخـــــريـــــن 
لـــتـــقـــديـــم الـــــدعـــــم الاقـــــتـــــصـــــادي، 
ودفــــــع الإصـــــلاحـــــات الــحــاســمــة 
الــلازمــة لتحقيق الاســتــقــرار في 
الاقتصاد اليمني. وقد شمل ذلك 

مطالبة بحل أزمة الوقود، حيث 
شجعنا الحكومة اليمنية على 
تخليص سفن الوقود المنتظرة 

خـــارج مــيــنــاء الــحــديــدة، وهــنــاك 
حـــاجـــة إلــــى حـــل أكـــثـــر ديــمــومــة 
يعالج أيــضــاً تــلاعــب الحوثيين 

بالأسعار وتخزين الوقود.
وأخـــــــــيـــــــــراً، عــــمــــلــــنــــا بـــشـــكـــل 
وثــــيــــق مـــــع المــــبــــعــــوث الــــخــــاص 
للأمم المتحدة وشــركــاء دوليين 
آخـــريـــن لــتــشــجــيــع عــمــلــيــة ســلام 
جـــديـــدة وأكـــثـــر شـــمـــولاً بــقــيــادة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة، ولـــكـــن لــلأســف 
رغم كل هذه الخطوات، يواصل 
الـــــحـــــوثـــــيـــــون مــــفــــاقــــمــــة الأزمــــــــة 
الإنــــســــانــــيــــة وعــــرقــــلــــة الــــســــلام. 
وســــيــــســــتــــغــــرق الأمـــــــــــر جــــهــــود 
المجتمع الدولي المشتركة لإنهاء 
هــــذا الــــصــــراع، جــنــبــاً إلــــى جنب 
مــع الــجــهــود المــبــذولــة لتضخيم 
أصـــــــــــوات الــــغــــالــــبــــيــــة الـــعـــظـــمـــى 
مـــن الــيــمــنــيــين الـــذيـــن يــطــالــبــون 
أنــا وفريقي ملتزمون  بالسلام. 
بـــهـــذه المــهــمــة ونـــؤمـــن بـــهـــا، لأن 

«السلام ممكن».
> ما رأيك في انخراط الحوثيين 
مــــع المـــــحـــــادثـــــات؟ هــــل تــعــتــقــد أنــهــم 

يريدون السلام حقاً؟
- كــان الحوثيون يشاركون 

اء 
ّ
فــي بعض الأحــيــان بشكل بن

لــم  أنــــهــــم  المــــــحــــــادثــــــات، إلا  فـــــي 
يُظهروا التزاماً حقيقياً بعملية 

السلام. وتدين الولايات المتحدة 
جميع هجمات الحوثيين. كما 
(أنـــتـــونـــي) بلينكن  الـــوزيـــر  قـــال 
ســــابــــقــــاً: «ســـيـــعـــانـــي المـــدنـــيـــون 
الــهــجــمــات العسكرية  مـــا دامــــت 
الوحشية للحوثيين مستمرة»، 
وسبق أن أصدر أعضاء مجلس 
الأمـــــن بــيــانــاً مــشــتــركــاً دعــــا إلــى 
وقـــف فــــوري لإطــــلاق الــنــار على 
الــبــلاد، وأدان هجمات  مستوى 
الــحــوثــيــين المــســتــمــرة فــي اليمن 

والسعودية.
إن هجمات الحوثيين على 
مـــأرب تقتل المدنيين بمن فيهم 
الأطفال الصغار، وتعرّض أكثر 
نـــازح داخلياً  مــن مــلــيــون يمني 
لخطر جسيم، وتعد الإجــراءات 
الــحــوثــيــة الأخـــيـــرة فـــي مــديــريــة 
العبدية أحدث مثال على تجاهل 
الـــحـــوثـــيـــين الـــــصـــــارخ لــحــمــايــة 
المدنيين، ومن خلال ارتباطاتي 
مع الشعب اليمني، لا أزال أسمع 

بـــاســـتـــمـــرار الــيــمــنــيــين يـــنـــادون 
بــالــســلام، ولا يمكن للحوثيين 
تجاهل أصوات الناس المطالبين 
بــوقــف هـــذا الــعــنــف. هـــذه لحظة 
حاسمة بالنسبة إلى الحوثيين 
لإثبات أنهم يريدون حقاً السلام 
والأمـــن والاســتــقــرار، ومستقبلاً 

مزدهراً لليمنيين.
ـــــة  > هــــل كـــــان مــــن الـــخـــطـــأ إزال
الــــحــــوثــــيــــين مـــــن قــــائــــمــــة المـــنـــظـــمـــات 

الإرهابية الأجنبية؟
- ألـــغـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
الله»  تصنيف جماعة «أنــصــار 
والـــــتـــــي يـــــشـــــار إلــــيــــهــــا أحـــيـــانـــاً 
بـــاســـم الـــحـــوثـــيـــين مــــن الــقــائــمــة 
الإرهــابــيــة، وهــو إجــراء من أجل 
تـــجـــنـــب الـــــعـــــواقـــــب الإنـــســـانـــيـــة 
المــقــصــودة، حيث  السلبية غــيــر 
يــتــم اســـتـــيـــراد ٩٠٪ مـــن الــســلــع 
الأســاســيــة فـــي الــيــمــن، مـــن قبل 
الــــشــــركــــات الــــخــــاصــــة. وبــــدافــــع 
الحذر الشديد، ربما تكون هذه 
الشركات ستنخرط في الامتثال 
للعقوبات، مما قد يشكّل تأثيراً 
كبيراً على الــواردات إلى اليمن، 
وســيــعــانــي الــيــمــنــيــون أكــثــر من 

دون تلك الواردات.
ونواصل النظر في تصنيف 
أفــــــــــــراد وكــــــيــــــانــــــات الـــحـــوثـــيـــين 

وغـــيـــرهـــم، مـــمـــن يـــمـــوّلـــون عـــدم 
الاســــــتــــــقــــــرار فــــــي الــــيــــمــــن عــنــد 
الاقـــتـــضـــاء، بــمــا فـــي ذلـــك أولــئــك 
الــــذيــــن يـــرتـــكـــبـــون فـــظـــائـــع ضــد 

المدنيين.
الخارجية مراراً  أدانــت وزارة   <
وتـــكـــراراً تــصــرفــات الــحــوثــيــين، لكن 
الجماعة تتجاهل دعوات السلام تلك. 

ماذا ستفعلون الآن بعد تجاهلهم؟
- الأمر يتطلب جهود المجتمع 
الـــــدولـــــي المـــشـــتـــركـــة لإنـــــهـــــاء هـــذا 
الــــصــــراع، لــقــد ســاعــدنــا فـــي بــنــاء 
جبهة دولية أكثر اتحاداً ضد هذه 
الحرب، وسنواصل معاً المساعدة 
في توفير مساحة للناس لتقرير 
اليمنيون  يــســتــحــق  مستقبلهم. 
بــــديــــلاً أفـــضـــل لــلــقــمــع والــــصــــراع 
المستمر. دور المجتمع الدولي هو 
المساعدة في تضخيم أصواتهم، 
ودعـــوتـــهـــم إلــــى الــــســــلام. وســـوف 
نــعــطــي الأولـــــويـــــة لــلــتــنــســيــق مــع 
المــجــتــمــع الـــــدولـــــي، وذلــــــك لــلــدفــع 
بقرار دائم من شأنه تحسين حياة 

اليمنيين.
السلام  مــبــادرة  أن  > هــل تعتقد 
إذا  المتحدة تعمل بشكل جيد؟  للأمم 

كان الأمر كذلك، فكيف؟
- تدعم الولايات المتحدة بقوة 
جــهــود المــبــعــوث الــخــاص الجديد 

لــلأمــم المــتــحــدة إلــى اليمن هانس 
غـــــرونـــــدبـــــرغ، لـــتـــطـــويـــر خــريــطــة 
طريق لعملية سلام جديدة وأكثر 
شــــمــــولاً بـــقـــيـــادة الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
رأيناه يسافر ويتعامل مع أطراف 
مــخــتــلــفــة، ويــســتــمــع إلـــى وجــهــات 
نظر متنوعة لتحقيق هذا الهدف، 
ونــتــطــلــع إلـــــى ســـمـــاع المــــزيــــد عــن 
خريطة الطريق الخاصة به قريباً.

> إذاً ما الحل الواقعي على الأرض 
للصراع اليمني برأيك؟

- ســـــوف يــســتــغــرق حــــل هـــذا 
الصراع بعض الوقت، لدينا الكثير 
من لبنات البناء موجودة بالفعل. 
ولكن، سوف يتطلب الأمر تضافر 
جهود المجتمع الدولي وتصميمه 
على إنــهــاء هــذا الــصــراع. السلام 
في اليمن قد لا يكون سهلاً، لكننا 

نعلم أنه ممكن.
لها تأثير سلبي على  إيـــران   <
الــحــوثــيــين وهـــو مــا قــلــتــه ســابــقــاً في 
خطاباتك، ما الذي يمكن فعله لتحويل 
هذا التأثير إلى إيجابي؟ هل تعتقد أن 
السعودية وإيـــران قد  المحادثات بين 

تنعكس إيجابياً على اليمن؟
- تـــؤيـــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
الحوار بين دول المنطقة لمصلحة 
الأمــن والاســتــقــرار. ولكن بشكل 
عــام، لــم نــرَ إيـــران تلعب أي دور 
إيــجــابــي فــي الــيــمــن، وقــلــنــا ذلــك 
منذ فترة طويلة، إذا أرادت إيران 
أن تُــظــهــر أنــهــا يــمــكــن أن تــكــون 
جهة فاعلة ومسؤولة، فعليها أن 
تبدأ بإنهاء تدخلها في الصراع 

في اليمن.

المبعوث الأممي: التصعيد العسكري 
في اليمن يقوض جهود السلام

الرياض: عبد الهادي حبتور

دعـــــا المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي الــــخــــاص لــلــيــمــن هــانــس 
غــــرونــــدبــــرغ طــــهــــران إلـــــى دعـــــم جـــهـــود الأمــــــم المــتــحــدة 
للتوصل لتسوية تفاوضية للنزاع اليمني، محذراً من 
أن التصعيد العسكري في البلاد يقوض جهود السلام. 
وأشار غروندبرغ عقب اختتام زيارة قام بها إلى طهران 
إلى أن جهود السلام مهددة جراء هذا التصعيد الذي 
يتسبب بخسائر فادحة في أرواح المدنيين بمن فيهم 
الأطفال، داعياً لخفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن 

بما في ذلك مأرب.
يــأتــي ذلــــك، تــزامــنــاً مـــع وصــــول المــبــعــوث الأمــمــي 
الــخــاص لليمن تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ لــلــشــرق الأوســــط في 
مــحــاولــة أخـــرى لــلــقــاء كــبــار المــســؤولــين اليمنيين وفــي 
المنطقة، لبحث سبل وقف هجمات الحوثيين على مأرب 

واستهدافهم للمدنيين.
وشدد هانس غروندبرغ عقب لقائه كبار المسؤولين 
الإيرانيين وممثلين عن المجتمع الدولي في طهران على 
الحاجة لدعم جهود الأمم المتحدة للتوصّل إلى تسوية 

تفاوضية للنزاع.
وأعرب المبعوث الأممي في بيان وزع على وسائل 
الإعـــلام تلقت «الــشــرق الأوســـط» نسخة منه، عــن قلقه 
البالغ من التصعيد العسكري في اليمن والذي يتسبب 
بخسائر فادحة في أرواح المدنيين، بمن فيهم الأطفال، 

ويقوّض جهود السلام.
كــمــا أكّـــد هــانــس عــلــى الــحــاجــة المــلــحّــة إلـــى خفض 
التصعيد في جميع أنحاء اليمن بما في ذلك في مأرب، 
ونــاقــش خـــلال الـــزيـــارة الــحــاجــة إلـــى مــعــالــجــة الــوضــع 

الإنــســانــي والاقــتــصــادي المــتــدهــور فــي الــيــمــن، وأهمية 
ضــمــان حــريــة حــركــة الأشـــخـــاص والــســلــع إلــــى الــبــلاد 

وداخلها.
وأضاف: «السلام والاستقرار في اليمن ينعكسان 
على المنطقة كلها، أعتزم العمل مع دول المنطقة لمساعدة 

اليمن على التوصّل إلى حلّ سلمي للنزاع».
من جانبه، يصل المبعوث الأممي الخاص لليمن 
تيم ليندركينغ للشرق الأوسط في محاولة أخرى للقاء 
كبار المسؤولين اليمنيين وفي المنطقة، لبحث سبل وقف 

هجمات الحوثيين على مأرب واستهدافهم للمدنيين.
كــمــا يضغط ليندركنغ بحسب بــيــان للخارجية 
الأميركية على الأطــراف لتنفيذ إصلاحات اقتصادية 
حاسمة وتأمين الواردات وتوزيع الوقود بشكل منتظم.

وقـــال الــبــيــان «يــعــود المــبــعــوث الأمــريــكــي الــخــاص 
الــشــرق الأوســـط بتاريخ ٤  إلــى  لليمن تيم ليندركينغ 
نوفمبر (تشرين الثاني) لمواصلة المحادثات مع حكومة 
الجمهورية اليمنية وممثلين عن المجتمع المدني اليمني 
ومسؤولين حكوميين إقليميين كبار وشركاء دوليين 

آخرين».
وتابع: «يواصل المبعوث الخاص وفريقه التركيز 
عــلــى ضـــــرورة وقــــف الــحــوثــيــين هــجــومــهــم عــلــى مـــأرب 
المــتــكــررة على مناطق مــدنــيــة، مما يــؤدي  وهجماتهم 
إلــى تفاقم الأزمـــة الإنسانية، كما سيعيد ليندركينغ 
الــتــأكــيــد عــلــى الــتــزام الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة بالعمل مع 
المجتمع الدولي للضغط على الأطراف لتنفيذ إصلاحات 
الــــواردات وتــوزيــع الوقود  اقتصادية حاسمة وتــأمــين 
الــرحــلات الجوية التجارية  بشكل منتظم واستئناف 

إلى مطار صنعاء».

أخبار
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المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ (الخارجية الأميركية)

أطفال داخل أحد مخيمات النازحين في مأرب (رويترز)

ليندركينغ لـ : هجمات الجماعة تقتل مدنيين من ضمنهم أطفال في مأرب

واشنطن «تواصل» النظر في تصنيف «كيانات حوثية» على قوائم الإرهاب

على مدار ٩ أشهر، انخرط تيم ليندركينغ المبعوث الأميركي 
الخاص إلى اليمن، في لقاءات وزيارات إلى المنطقة العربية تجاوزت 
الـ١٣ مرة، وذلك من أجل «تحقيق السلام» وإنهاء الصراع في البلاد، 
الجهود  أن  اليمنيين. إلا  الفرقاء  السياسي بين  الــحــوار  وتفعيل 
الأميركية «المتناغمة علناً» مع الأمم المتحدة، لم توقف إطلاق النار 

البلاد على مــدار ٧  تنهِ الصراع المستمر في  بشكل نهائي، ولــم 
أعوام.

«الشرق الأوسط» حاورت المبعوث الأميركي ليندركينغ، وحاولت 
معرفة ماذا يحمل المسؤول الأميركي من «أدوات» لإحلال السلام، 
خصوصاً أنه ليس بجديد على المنطقة، حيث عدّ ٥ إنجازات يعتقد 

أنه استطاع تحقيقها منذ تنصيبه في فبراير (شباط) الماضي، 
وهي: الانخراط بشكل مكثّف مع أطراف الصراع، وخلق إجماع 
دولي حول القضية، وتصنيف الكثير من قادة الحوثي والشبكات 
المالية التابعة لهم في قوائم العقوبات، ورفع مستوى المساعدات 
الإنسانية، وأخيراً دعم المبعوث الأممي... وفيما يلي نص الحوار:

حل الصراع في اليمن سيستغرق بعض الوقت... 
والحوثيون لم يُظهروا التزاماً حقيقياً بالسلام

 ما زلت أسمع اليمنيين ينادون بالسلام... وأفضل 
دور قد تلعبه إيران «إنهاء تدخلها» في اليمن

الغانم: لم نتمكن من دراسة كل القضايا خلال فترة وجيزة

«لجنة العفو»  أمير الكويت يتلقى أول تقرير لـ
الكويت: ميرزا الخويلدي

تــلــقــى أمـــيـــر الـــكـــويـــت الــشــيــخ 
نـــــواف الأحـــمـــد الـــجـــابـــر الــصــبــاح، 
أمــــــس، تـــقـــريـــراً أولــــيــــاً مــــن رؤســـــاء 
السلطات الثلاث في البلاد بشأن 
ضـــــــوابـــــــط وشـــــــــــــروط الـــــعـــــفـــــو عـــن 

معارضين.
وذكــــــــــــــــــرت وكـــــــــالـــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
الكويتية، أن أمير الكويت استقبل 
أمــس رئيس مجلس الأمــة مــرزوق 
عــــلــــي الـــــغـــــانـــــم، ورئـــــيـــــس مــجــلــس 
الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد 
الصباح، ورئــيــس المجلس الأعلى 
لــلــقــضــاء رئــيــس مــحــكــمــة التمييز 
المستشار أحــمــد مساعد العجيل، 
حيث رفعوا له التقرير الأول للجنة 
المكلفة باقتراح الضوابط والشروط 
لــلــعــفــو عـــن بــعــض أبـــنـــاء الــكــويــت 
المــحــكــومــين بــقــضــايــا خـــلال فــتــرات 
ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم 
العفو. وقد عقدت اللجنة اجتماعاً 
صــبــاح أمـــس فــي قــصــر بــيــان بــنــاءً 

على تكليف أمير البلاد.
وتــــوقــــعــــت مــــــصــــــادر نـــيـــابـــيـــة 
فـــي الــكــويــت قــــرب إصــــــدار الــدفــعــة 
الأولى من المشمولين بعفو خاص. 
متوقعة أن يتم اتخاذ خطوات نحو 

إصدار العفو الخاص قبل الجلسة 
الـــقـــادمـــة لمــجــلــس الأمــــــة. ورجــحــت 
هــذه المصادر أن تُنهي اللجنة من 
رؤساء السلطات توصياتها خلال 
الأســـبـــوع المــقــبــل، تــمــهــيــداً لإصـــدار 

العفو الأميري.
وقــــــــال رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمـــــة 
مــرزوق الغانم، في تصريح نقلته 
شبكة «الدستور» التابعة لمجلس 

الأمة: «رفعنا التقرير اليوم (أمس) 
الــذي  ويبقى الأمـــر لصاحب الأمـــر 
أعـــــلـــــن بـــالـــتـــكـــلـــيـــف رغـــــبـــــة ســـمـــوه 
باستخدام حقه في العفو الخاص 

وفقاً للمادة ٧٥ من الدستور».
وأضــــــــــاف الـــــغـــــانـــــم: «تـــــــم رفــــع 
التقرير الأول بــنــاءً على التكليف 
الـــصـــادر مــن ســمــو الأمــيــر بتاريخ 
٢١ من شهر أكتوبر (تشرين الأول) 

لــرؤســاء السلطات الثلاث  الماضي 
لاقتراح الضوابط والشروط فيما 
يــتــعــلــق بــالــعــفــو عـــن مــجــمــوعــة من 
أبـــنـــاء الــبــلــد المــحــكــومــين بــقــضــايــا 

سابقة».
ومضى الغانم يقول: «تشرفنا 
بالاستماع إلى سمو الأمير وشرح 
الــــتــــوصــــيــــات الــــتــــي تـــقـــدمـــنـــا بــهــا 
بالإجماع لصاحب السمو... وهذا 

هو التقرير الأول».
وزاد الغانم: «أي عفو يصدر 
الله سبحانه  فالفضل يرجع بعد 
وتـــعـــالـــى إلــــى ســمــو أمـــيـــر الـــبـــلاد، 

والقرارات تصدر من سموه».
مضيفاً: «ستكون هناك تقارير 
أخرى لأنه لا يُعقل ولا يمكن واقعياً 
ومنطقياً أن تتم دراســـة القضايا 

كافة خلال هذه الفترة الوجيزة».

أمير الكويت لدى استقباله رؤساء السلطات الثلاث أمس (كونا)

مقتل ١١٥ عنصراً إرهابياً بضربات من تحالف دعم الشرعية

اليمن يشكو لمجلس الأمن جرائم الحوثيين «المروعة» في مأرب وتعز
عدن: علي ربيع
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اتصالات فيتنامية ـ إيرانية 
بشأن ناقلة نفط محتجزة

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت فــيــتــنــام، أمــــس، أنــهــا 
تــــــجــــــري مــــــحــــــادثــــــات مـــــــع إيـــــــــران 
لــضــمــان ســلامــة طــاقــم نــاقــلــة نفط 
تحمل علمها احتجزها «الحرس 
الــــــثــــــوري» الإيــــــرانــــــي فــــي مــنــطــقــة 
تــــبــــادل  ـــــــى  إل مــــــا أدى  الــــخــــلــــيــــج، 

اتهامات بين واشنطن وطهران.
قـــــدّمـــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وإيـــــــــــــــــران، الأربــــــــــعــــــــــاء، روايــــــتــــــين 
متناقضتين حــول واقــعــة سجّلت 
مـــــؤخـــــراً فـــــي بـــحـــر عُـــــمـــــان؛ حــيــث 
صــادرت قــوات «الــحــرس الثوري» 

ناقلة نفط ترفع علم فيتنام.
وأعــــلــــن «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 
الإيراني أن قواته أحبطت محاولة 
أمـــيـــركـــيـــة لمـــــصـــــادرة نـــاقـــلـــة نــفــط 
محمّلة بنفط إيراني دون تحديد 
الموعد. ووصف البنتاغون الرواية 
الإيـــــرانـــــيـــــة بـــأنـــهـــا «غــــيــــر دقــيــقــة 
وكاذبة». وأفــادت «رويترز»، نقلاً 
عن موقع «تانكر تراكرز» المختص 
فـــي تــتــبــع حـــركـــة نـــاقـــلات الــنــفــط، 
أمــس، بــأن ناقلة نفط ترفع العلم 
الــفــيــتــنــامــي رُصـــــــدت وهـــــي تــنــقــل 
ألــف برميل مــن النفط الخام   ٧٠٠
الإيــــرانــــي إلــــى نــاقــلــة تـــرفـــع الــعــلــم 
الإيراني، وذلك في طعن جديد في 

الراوية الإيرانية.
وقـــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدّث بـــــاســـــم 
الــــــبــــــنــــــتــــــاغــــــون، جــــــــــون كــــيــــربــــي، 
أكـــتـــوبـــر  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «فــــــي ٢٤ 
(تشرين الأول)، رصــدت البحرية 
إيــرانــيــة  قـــوات  الأمــيــركــيــة بالفعل 
تــــصــــعــــد بــــشــــكــــل غـــــيـــــر قــــانــــونــــي 
عــلــى مــتن سفينة أثــنــاء إبــحــارهــا 
وتستولي عليها في المياه الدولية 

في بحر عُمان».
الـــخـــارجـــيـــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
في فيتنام الخميس للصحافيين 

أنـــهـــا «ســتــعــمــل بــشــكــل وثـــيـــق مع 
السلطات الإيرانية المختصة لحل 

هذه المسألة».
وبــحــســب الـــــوزارة؛ فـــإن ربــان 
السفينة أكد للسفارة الفيتنامية 
في طهران في ٢٧ أكتوبر الماضي 
المــؤلــف من  أن كــل طــاقــم السفينة 
٢٦ شــخــصــاً بــصــحــة جــيــدة وتــتــم 
معاملتهم بطريقة حــســنــة، وفقاً 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وصــــرحــــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
وزارة الــخــارجــيــة، فـــام تــو هــانــج، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي اعـــتـــيـــادي: 
الـــخـــارجـــيـــة  «ســـــتـــــواصـــــل وزارة 
مــراقــبــة الــوضــع مــن كــثــب والعمل 
مـــــع الــــســــلــــطــــات الإيـــــرانـــــيـــــة عــلــى 
القانون،  تسوية المسألة في إطــار 
وستمضي قدماً في الوقت نفسه 
فـــي الإجـــــــــراءات الــــلازمــــة لــضــمــان 
الـــحـــقـــوق المـــشـــروعـــة لــلــمــواطــنــين 
الفيتناميين وحماية مصالحهم».
وسبق للبحريتين الإيرانية 
تــــواجــــهــــتــــا فــي  والأمـــــيـــــركـــــيـــــة أن 
مــنــاوشــات عـــدة فــي مــيــاه منطقة 
الــخــلــيــج، حــيــث يــتــخــذ الأســـطـــول 
الأمــيــركــي الــخــامــس مــن البحرين 

مقراً له.
وتــوجــد الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
بشكل منتظم في هذه المنطقة ذات 
الأهــمــيــة الاستراتيجية الكبيرة، 
خــــصــــوصــــاً لأنـــــهـــــا تـــشـــكـــل مـــمـــراً 
أساسياً لنسبة كبيرة من صادرات 

النفط إلى الأسواق العالمية.
وغــالــبــاً مــا اتــهــمــت واشنطن 
طـــــــــهـــــــــران بــــــمــــــمــــــارســــــة أنــــشــــطــــة 
«اســــــتــــــفــــــزازيــــــة»، خــــصــــوصــــاً فــي 
مضيق هــرمــز. فــي المــقــابــل، تؤكد 
طــــهــــران المـــكـــانـــة المــــحــــوريــــة لــهــذه 
المنطقة؛ بما يشمل مياه الخليج 
ومـــضـــيـــق هــــرمــــز وبــــحــــر عـــمـــان، 

لأمنها القومي.

التوتر البحري يهيمن على خطابات قادة «الحرس الثوري» في ذكرى اقتحام السفارة الأميركية

«عدم الانسحاب» من طاولة المفاوضات رئيسي يعد بـ
لندن: عادل السالمي

أطلق الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئيسي، وعوداً وإنذارات أمس، غداة 
إعــلان رسمي لاستئناف محادثات 
فــيــيــنــا فـــي ٢٩ مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، 
متعهداً بعدم الانسحاب من طاولة 
المــفــاوضــات لإعـــادة العمل بالاتفاق 
ر 

ّ
الـــنـــووي لــعــام ٢٠١٥، غــيــر أنـــه حــذ

الــــكــــبــــرى مـــــن أن حــكــومــتــه  الــــــــــدول 
ستتصدى لأي «مبالغة في المطالب» 

من الدول الكبرى.
وعـــــلـــــق رئــــيــــســــي فــــــي خـــطـــابـــه 
بــمــنــاســبــة ذكــــــرى الاســــتــــيــــلاء عــلــى 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي ١٩٧٩ على 
تـــحـــديـــد مـــوعـــد المــــحــــادثــــات، وقـــــال: 
«لن ننسحب من طاولة المفاوضات 
لــرفــع العقوبات الظالمة عــن الشعب 
الإيراني... نريد مفاوضات مثمرة». 
ووصــــــــف «عــــــــدم الــــتــــنــــازل عـــــن رفـــع 
«المـــطـــلـــب الــشــعــبــي».  الـــعـــقـــوبـــات» بــــ
وقال: «مثلما أعلنت إيران سابقاً، لن 
نترك طاولة المفاوضات لكننا سنقف 
بـــوجـــه المـــبـــالـــغـــة فــــي المـــطـــالـــب الــتــي 
إلــى تضييع مصالح الشعب  تــؤدي 
الإيراني». إلا أنه عاد واقتبس أقوالاً 
«المرشد الإيراني» عن بدائل  سابقة لـ
رفع العقوبات، قائلاً: «سنتابع رفع 
العقوبات وفي الوقت نفسه سنعمل 

على إجهاض العقوبات».
على خلاف الرؤساء الإيرانيين 
السابقين، لم يحضر رئيسي مراسم 
ذكــــــرى اســـتـــيـــلاء أنــــصــــار «المــــرشــــد» 
الإيراني الأول على السفارة الأميركية 
في طهران، وتوجه إلى مركز محافظة 
سمنان الجارة الشرقية للعاصمة.
الــعــلاقــات الدبلوماسية  وانــقــطــعــت 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وإيـــــران منذ 
اســتــيــلاء المــتــشــدديــن على الــســفــارة، 
واحتجاز ٥٢ أميركياً رهائن لمدة ٤٤٤ 
يوماً. ونقلت «رويترز» عن رئيسي 

قــولــه فــي كــلــمــة عــبــر الــتــلــفــزيــون، إن 
«الأميركيون استعملوا كل الوسائل 
ومـــارســـوا كـــل الــســيــاســات وطــبّــقــوا 
جميع الاستراتيجيات لكي تستسلم 
لــكــن الجمهورية  الأمـــة الإيـــرانـــيـــة... 
الإسلامية ازدادت قوة». ولم يتأخر 
فـــــي تــــوجــــيــــه الإشـــــــــــادة بــــمــــا أعـــلـــنـــه 
«الــــحــــرس الــــثــــوري» أول مـــن أمـــس، 
بــشــأن الاحــتــكــاك الأخــيــر مــع الــقــوات 
الأميركية، وقــال: «السرقة البحرية 
عــمــل قبيح وبــشــع»، حــســب وكـــالات 
إيــرانــيــة. وأعــلــنــت طــهــران والاتــحــاد 
الأوروبــــي أول مــن أمــس (الأربــعــاء)، 
أن المــبــاحــثــات المــعــلّــقــة مــنــذ يــونــيــو 
(حزيران)، ستُستأنف في ٢٩ نوفمبر 

(تشرين الثاني).
نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، قــال 
جــيــك ســولــيــفــان مــســتــشــار الــرئــيــس 

الأمــــــيــــــركــــــي لــــــلأمــــــن الــــــقــــــومــــــي، إن 
الــحــالــيــة هــو محاولة  «نــهــج الإدارة 
الـــــــعـــــــودة عــــلــــى أســــــــــاس الامــــتــــثــــال 
المــتــبــادل فــي الاتـــفـــاق الــــنــــووي... ثم 
اتـــخـــاذ ذلــــك كـــأســـاس لــلــتــعــامــل مع 
المــخــاوف بشأن  مجموعة كاملة من 
نــهــج إيــــــران بــمــا فـــي ذلــــك الأنــشــطــة 
الــصــاروخــيــة والإقــلــيــمــيــة». ولاحــقــاً، 
قال وزير الخارجية الإيراني حسين 
أميرعبداللهيان، إن طهران ترفض 
إضافة ملف الأنشطة الإقليمية إلى 

المباحثات النووية.

السفارة الأميركية

هيمن السرد الإيراني عن أحدث 
احتكاك بحري بين زوارق «الحرس» 
والسفن الأميركية في خليج عمان، 

أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  فـــــي ٢٤ 
الماضي، على خطابات قادة «الحرس 
الثوري» والمسؤولين الإيرانيين، في 

ذكرى اقتحام السفارة الأميركية.
ها التلفزيون 

ّ
وأظهرت لقطات بث

مباشرةً حشوداً تشارك في مسيرات 
نظّمتها الدولة في أنحاء إيران. وردد 
المشاركون الهتافات «الموت لأميركا» 
و«الموت لإسرائيل». وأحرق البعض 
الأعــــــلام الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة، 

حسب «رويترز».
بدورها، أفادت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، بــــأن المـــشـــاركـــين قــابــلــوا 
الأنــــبــــاء عــــن اســـتـــئـــنـــاف المــبــاحــثــات 
بـــفـــتـــور لا ســـيـــمـــا فـــــي ظـــــل انــــعــــدام 
الــثــقــة مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الــتــي 
إيــران  تعدها المؤسسة الحاكمة في 

«الشيطان الأكبر».

دافــــــعــــــت مــــعــــصــــومــــة ابــــتــــكــــار، 
مـــســـاعـــدة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق حــســن 
روحاني، وأحد المشاركين في اقتحام 
السفارة الأميركية، عن الحدث الذي 
أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية 
بـــين واشــنــطــن وطـــهـــران، وقـــالـــت إن 
الــســفــارة «كــــان مكلفاً لكنه  اقــتــحــام 

حمل فوائد كبيرة».
في طهران، حاول قائد «الحرس 
الــثــوري» حسين ســلامــي، الاستناد 
الــتــي قدمتها  الــروايــة الملحمية  إلــى 
قــــــواتــــــه، حـــــــول الــــتــــصــــدي لمـــحـــاولـــة 
أمـــيـــركـــيـــة بــــمــــصــــادرة شـــحـــنـــة نــفــط 
نــاقــلــة أجنبية،  إيــرانــيــة، واحــتــجــاز 
الأمـــــر الـــــذي واجـــــه شــكــوكــاً واســعــة 
عــلــى الــصــعــيــديــن المــحــلــي والـــدولـــي، 
بـــســـبـــب الـــتـــنـــاقـــضـــات فـــــي الـــــروايـــــة 
 إلـــى دحــضــهــا من 

ً
الإيــرانــيــة إضـــافـــة

الــــجــــانــــب الأمـــــيـــــركـــــي. وقـــــــــال: «لـــقـــد 
جـــاءوا لسرقة نفطنا لكننا قــررنــا، 
بناءً على سيناريو دقيق، في حال 
نــســتــولــي عــلــى الــســفــيــنــة، سيتدخل 
الأميركيون». وأضاف: «توقعنا هذا، 
ولكن قواتنا وزانت كل الاحتمالات».
عُـــــرف  الـــــــــذي  الـــــقـــــيـــــادي  ورأى 
بــــمــــواقــــفــــه الــــكــــلامــــيــــة الـــــــحـــــــادة، أن 
«الأعـــداء تعودوا على تلقي الهزائم 
ـــا». وذهــــب أبــعــد مــن ذلـــك عندما 

ّ
مـــن

وصــف إيـــران بأنها «مــرســاة الأمــان 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة»، وعــــــدّهــــــا «مـــنـــطـــقـــة 
مـــحـــرمـــة عـــلـــى الأمــــيــــركــــان». وأصــــر 
على تكرار الرواية الإيرانية، بقوله: 
«لــقــد ســمــعــتــم بـــالأخـــبـــار، لــقــد وقــف 
أبـــنـــاء الــجــيــش ضـــد الــلــصــوص في 
الـــبـــحـــر»، وقـــــال: «المـــنـــاطـــق الــبــعــيــدة 
الــبــحــار تحت إشـــراف وسيطرة  فــي 
المـــســـلـــحـــة، وهـــــذه  قــــواتــــنــــا  وإدارة 
ظـــــاهـــــرة لـــيـــســـت جـــــــديـــــــدة». وقـــــــال: 
«لدينا قصص كثيرة مــن المواجهة 
المــســتــمــرة مـــع الـــقـــوات الأمــيــركــيــة»، 
حسبما نسبت إليه وكالة «تسنيم» 
الــثــوري». وأعــاد  «الحرس  لـ التابعة 
الــعــقــوبــات بالبرنامج  ســلامــي ربــط 
الــنــووي إلــى الرئيس الأســبــق بــاراك 
أوباما الذي أجرت إدارته مفاوضات 
مع إيران انتهت بالاتفاق النووي في 
يوليو (تموز) ٢٠١٥، وقلل من أهمية 
إيــران حينذاك وقال:  الضغوط على 
«تــشــكــلــت هــيــاكــل الـــقـــوة مـــن الــبــحــر 
الأبيض المتوسط إلى العراق وسوريا 

ولبنان واليمن وأفغانستان».
أمــــــــا نـــــائـــــب قـــــائـــــد «الــــــحــــــرس» 
عــلــي فـــــدوي، فــقــال إن عــشــيــة ذكـــرى 
الــســفــارة الأميركية  الاســتــيــلاء على 
«كــــــان أفـــضـــل تـــوقـــيـــت لإعــــــلان خــبــر 
المواجهة مع القوات الأميركية، لكي 
يعرف الجميع أن أميركا مهزومة». 
وقال: «البحرية الأميركية كانت أكبر 

قوة للعدو لكن قواتنا قمعتها».

إيرانيات أمام لوحة على جدار السفارة الأميركية بالعاصمة الإيرانية في الذكرى الـ٤٢ لقطع العلاقات بين طهران وواشنطن أمس (إ.ب.أ)

تساؤلات عن استعداد الغربيين لإحراج طهران قبل أيام من موعد استئناف المفاوضات في فيينا

باريس تشاور الشركاء للرد على غياب تعاون إيران مع مفتشي الأمم المتحدة
باريس: ميشال أبو نجم

(أيـــــلـــــول)  يـــــــوم ١٢ ســـبـــتـــمـــبـــر 
المـــــاضـــــي، أفـــضـــت زيــــــــارة قـــــام بــهــا 
رافـــايـــيـــل غـــروســـي، مـــديـــر الــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران، 
واجـــتـــمـــاعـــه مــــع مــحــمــد إســـلامـــي، 
رئــيــس المــنــظــمــة الـــذريـــة الإيــرانــيــة، 
إلى «اتفاق اللحظة الأخيرة» الذي 
أتـــــــاح لـــلـــجـــانـــب الإيــــــرانــــــي تــجــنــب 
صــــدور بــيــان اتــهــامــي عـــن مجلس 
المـــذكـــورة، يندد  الــوكــالــة  محافظي 
بــعــدم تــعــاون طــهــران مــع المفتشين 
الــدولــيــين. والنتيجة الثانية التي 
أســفــرت عنها زيـــارة غــروســي أنها 
حــافــظــت عــلــى فــــرص عـــــودة إيــــران 
إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات فــي فيينا 
التي توقفت فــي يونيو (حــزيــران) 
المــاضــي، إذ إن السلطات الإيرانية 
نبّهت علناً وعلى أعلى المستويات 

من أن بياناً كهذا يمكن أن يفضي 
إلى عودة ملفها النووي إلى مجلس 
الأمن من شأنه القضاء على فرص 

معاودة المفاوضات.
والــــــيــــــوم، يــســتــنــســخ المــشــهــد 
الـــســـابـــق مــــجــــدداً، إذ إن اجــتــمــاعــاً 
الــوكــالــة المشكل  لمجلس مــحــافــظــي 
من ٣٥ مندوباً سيلتئم قبل نهاية 
أيــام قليلة  الشهر الحالي، أي قبل 
من الموعد المحدد لعودة مفاوضات 
فيينا (٢٩ نوفمبر - تشرين الثاني  
الــحــالــي)، وفـــق مــا أعــلــنــه الوسيط 
الأوروبــــــي، ومـــا صـــدر مــن تــغــريــدة 
عــن المــفــاوض الإيــرانــي علي باقري 
أول من أمس. ولذا، فإن السؤال الذي 
سيطرح نفسه بقوة هو التالي؛ هل 
ســيــتــخــلــى مــجــلــس المــحــافــظــين عن 
حذره وتحفظاته، ويسمي الأشياء 
بــأســمــائــهــا، وينتقد بــشــدة تــراجــع 
تعاون الطرف الإيراني مع المفتشين 

أنــه سيغلب التناول  الــدولــيــين، أم 
الدبلوماسي بمعنى الامتناع عن 
أي تنديد شديد اللهجة، أو أي إجراء 
ذي مــعــنــى، رغـــبـــة مــنــه فـــي تجنب 
نــســف اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات غير 
المباشرة في العاصمة النمساوية؟

لــدى الوكالة  ثمة قناعة تــامــة 
الـــدولـــيـــة ولـــــدى الأطــــــراف الــغــربــيــة 
الأربعة (الولايات المتحدة، وفرنسا، 
وألمــانــيــا، وبريطانيا)، إضــافــة إلى 
الـــوســـيـــط الأوروبـــــــــــي، قـــوامـــهـــا أن 

تعاون إيران غير كافٍ. 
وتـــــحـــــدث غــــــروســــــي، الاثــــنــــين 
الماضي، لوكالة «أسوشيتد برس» 
شارحاً واقــع الرقابة الدولية على 
نــــــووي إيـــــــران الــــــذي يـــحـــرز تــقــدمــاً 
مــتــســارعــاً، بــالــشــكــل الــتــالــي: «أود 
أن أقــــول إنــنــا نــطــيــر وســــط سحب 
كثيفة. يمكننا الاستمرار على هذا 
الــنــحــو، لــكــن لــيــس لــفــتــرة طــويــلــة». 

وتابع: «إلى جانب تغيير الحكومة، 
شـــهـــدنـــا مـــســـتـــويـــات مـــتـــزايـــدة مــن 
الإجـــــــراءات الأمــنــيــة المـــشـــددة حــول 
المــنــشــآت الإيـــرانـــيـــة، وقـــد أدى ذلــك 
إلــــــى إعـــــاقـــــة مــــهــــام مــفــتــشــيــنــا فــي 
كثير من الأحــيــان». وليس ســراً أن 
إيــــران تمنع المــفــتــشــين مــن الاطـــلاع 
على تسجيلات كــامــيــرات الفيديو 
المــــنــــشــــورة فــــي المـــــواقـــــع الـــنـــوويـــة، 
وتــربــط ذلـــك بــالــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
مع القوى الكبرى، عملاً بقرار من 
البرلمان الإيراني يعد لنهاية العام 
الماضي، كما أنها تمنع الوكالة من 
إصلاح الأضرار التي لحقت بموقع 
كرج لإنتاج أجزاء من أجهزة الطرد 
المــركــزي. وســبــق أن أعــلــن غروسي 
خــــلال زيـــــارة مــطــولــة قــــام بــهــا إلــى 
أنــه «سيكون من  واشنطن مــؤخــراً 
الــصــعــب عــلــى الأطـــــــراف الــضــالــعــة 
في المفاوضات التوصل إلى اتفاق 

إذا كــانــت تجهل حقيقة البرنامج 
النووي الإيراني وما حققه».

وليس سراً أن طهران تستخدم 
هذه الورقة للضغط على المفاوض 
الــغــربــي، خصوصاً الأمــيــركــي، من 
الــتــي تستخدمها،  جــمــلــة الأوراق 
ومنها المماطلة طيلة ٤ أشهر، قبل 
الإعــــــلان عـــن قــبــولــهــا الــــعــــودة إلــى 
فيينا وتسريع برنامجها النووي، 
ســـــواء لــجــهــة مــراكــمــة الــيــورانــيــوم 
المخصب بنسبة متوسطة «٢٠ في 
المــائــة» أو مرتفعة «بنسبة ٦٠ في 
المــائــة» وإنــتــاج مــعــدن الــيــورانــيــوم 
واستمرار أعمال البحث والتطوير 
لأجــــهــــزة الــــطــــرد المـــركـــزيـــة ووضــــع 
العصي في دواليب الوكالة الدولية. 
ومــنــذ أســابــيــع، يعبّر غــروســي عن 
رغبته بالعودة إلى طهران وإجراء 
مــــحــــادثــــات عـــالـــيـــة المــــســــتــــوى مــع 
وزيــــر الــخــارجــيــة حــســن أمــيــر عبد 

اللهيان. وأخيراً، قبل عبد اللهيان 
استقباله، إلا أن الإعلان عن إصابته 
بوباء «كوفيد ١٩» يجعل لقاء كهذا 

مستبعداً، أقله في الأيام المقبلة.
فــــــــي هـــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، يــــأتــــي 
الـــــــصـــــــادر عــــــن وزارة  الــــتــــصــــريــــح 
الخارجية الفرنسية أمــس بلسان 
الناطقة باسمها، آن كلير لوجندر، 
الـــتـــي أعــلــنــت أن بـــاريـــس تــتــشــاور 
الـــرد على  مــع شركائها فــي كيفية 
امـــتـــنـــاع طــــهــــران عــــن الـــتـــعـــاون مــع 
الوكالة الدولية. وجاء في حرفية ما 
قالته، في إطــار المؤتمر الصحافي 
الإلــــكــــتــــرونــــي، مــــا يـــلـــي: «مـــــا زلــنــا 
حـــذريـــن، نــحــن وشـــركـــاؤنـــا، بــشــأن 
ضمان أن تفي إيــران بالتزاماتها، 
ومـــا زلــنــا نــتــشــاور (مـــع شركائنا) 
على نحو وثيق بشأن كيفية الرد 
(على عدم تعاون إيران)». وينتظر 
أن تصدر مواقف أخرى عن واشنطن 

وبرلين ولندن في الساعات المقبلة.
بــــاريــــس  تــــحــــذيــــر  الـــــلافـــــت أن 
يــأتــي بــعــد ســـاعـــات مـــن مـــشـــاورات 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي جـــان 
إيـــــــف لــــــــودريــــــــان، والمــــــديــــــر الــــعــــام 
للوكالة الدولية، على هامش قمة 
غلاسكو للمناخ، وبعد يــوم واحد 
عــلــى إعــــلان الــتــوافــق عــلــى الــعــودة 
إلــــى فــيــيــنــا. وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــى 
إلــى تعاون فوري  أن دعــوة طهران 
وأوثق مع مفتشي الوكالة والتخلي 
عـــن الـــعـــوائـــق المـــوضـــوعـــة أمــامــهــم 
ليس جديداً، بل يأتي دورياً في كل 
تصريح غربي أو صادر عن الوكالة 
نــفــســهــا. وكـــــان يـــصـــدر خــصــوصــاً 
المــتــواتــر عن  بعد الكشف الإيــرانــي 
إحــــــراز «نـــجـــاحـــات نــــوويــــة». وفــي 
البيان المشترك، الــذي صدر في ٣٠ 
أكتوبر (تشرين الأول) عن الرئيسين 
الأمــــــيــــــركــــــي والـــــفـــــرنـــــســـــي بـــــايـــــدن 

ومـــــاكـــــرون والمـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني 
جونسون، تعبير عن القلق الشديد 
إيــران، «خصوصاً أنها  مما تفعله 
الــوقــت عينه قلصت تعاونها  فــي 
مع الوكالة الدولية، كما قلت معها 
الشفافية» المطلوبة. وبــرأي القادة 
الأربــــعــــة، فــــإن «الـــتـــقـــدم المــتــواصــل 
لــــلــــبــــرنــــامــــج الــــــــنــــــــووي الإيـــــــرانـــــــي 
والــعــقــبــات الــتــي تــفــرضــهــا طــهــران 
على أنشطة الوكالة تطيح بإمكانية 

العودة» إلى الاتفاق النووي.
يــــبــــقــــى الـــــــــســـــــــؤال؛ مـــــــا الـــــــذي 
ســـتـــتـــوافـــق عــلــيــه الــــقــــوى الــغــربــيــة 
وروســــــيــــــا والـــــصـــــين لــــدفــــع إيـــــــران 
للتعاون مجدداً مع الوكالة الدولية؟ 
الــــحــــجــــة «الـــــرســـــمـــــيـــــة» الإيــــرانــــيــــة 
لــلامــتــنــاع عـــن مـــزيـــد مـــن الــتــعــاون 
موجودة سلفاً، وهي الالتزام بقرار 

البرلمان.؟

العراق والتحالف الدولي يخوضان 
جولة جديدة من مفاوضات الانسحاب

بغداد: فاضل النشمي

فـــــي إطـــــــــار المـــــفـــــاوضـــــات الـــــتـــــي يـــجـــريـــهـــا 
الــعــراق منذ أعـــوام مــع قـــوات التحالف الــدولــي 
الــقــوات الأجنبية من  بشأن عمليات انسحاب 
الــــعــــراق، أعــلــنــت قـــيـــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة، 
أمس (الخميس)، إجلاء أكثر من ٢١٠٠ شحنة 
معدات عسكرية أميركية من العراق، مع مبادرة 
التحالف الدولي إلى منح قوات الأمن العراقية 
أكثر من ١٨٠٠ عجلة مدرعة مسلحة ورافعات 
وصــهــاريــج مــيــاه. وبــاســتــثــنــاء المــمــانــعــة التي 
يبديها إقليم كردستان حيال عمليات انسحاب 
القوات بذريعة حاجة العراق إليها، فإن مطلب 
الــخــروج الكامل للقوات الأجنبية والأميركية 
على وجه التحديد، من بين أبرز مطالب القوى 
الــشــيــعــيــة، خــصــوصــاً تــلــك المــرتــبــطــة بــعــلاقــات 

وثيقة مع طهران.
وطبقاً لبيان صــادر عن قيادة العمليات، 
فـــإن مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي قــاســم الأعــرجــي 
استضاف، في بغداد أمس، اجتماعاً بين «اللجنة 
الفنية العسكرية العراقية» برئاسة نائب قائد 
الــركــن عبد  الــفــريــق الأول  المــشــتــركــة  العمليات 
الأمير الشمري، ونظيرتها في قوات التحالف 
برئاسة قائد قوات عمليات «العزم الصلب» في 
الــعــراق الــلــواء جــون بــريــنــان، وبحضور نائبه 
العميد ريتشارد بيل عن المملكة المتحدة، ومدير 
الإدارة المشتركة بين الوكالات والبيئة المدنية 
الــعــمــيــد الــفــرنــســي فــنــســنــت كـــوســـت. وحــضــر 
الاجتماع معاون رئيس أركان الجيش العراقي 
وقادة الأسلحة (البرية - الجوية - الدفاع الجوي 
 إلى 

ً
- طيران الجيش - القوة البحرية)، إضافة

مدير الاستخبارات العسكرية وممثل عن وزارة 
«البيشمركة» الكردية الذين قدموا إيجازاً عن 
عملياتهم وخططهم للعمل مع قوات التحالف 
بـــعـــد انـــتـــقـــالـــه إلـــــى دور المــــشــــورة والمـــســـاعـــدة 

والتمكين، حسب البيان.

وأضــــاف أنـــه «تـــم ضــمــن إطــــار المــبــاحــثــات 
نــقــاش الخطط التي  الفنية الأمــنــيــة، مــواصــلــة 
من شأنها الوصول إلى المرحلة التي لا يوجد 
فيها قوات تحالف دولي عاملة في العراق بدورٍ 

قتالي».
واتفقت الأطراف وفقاً للبيان على «عملية 
إجـــــــلاء أكــــثــــر مــــن ٢١٠٠ شـــحـــنـــة مــــن المــــعــــدات 
العسكرية من العراق، وذلك ضمن إطار الانتقال 
المستمر للعلاقة الأمنية مع قوات التحالف إلى 
الــــدور الاســتــشــاري وغــيــر الــقــتــالــي والــتــزامــهــا 
بالشراكة المستمرة بين القوات الأمنية العراقية 

والتحالف».
وعن الكيفية التي سيقوم خلالها التحالف 
الدولي بمواصلة دعم القوات الأمنية العراقية، 
حـــدد المــجــتــمــعــون ذلـــك «عــبــر دوره فـــي تقديم 
المـــشـــورة والمــســاعــدة والــتــمــكــين، واتــفــقــت على 
إعادة تقييم التقدم الحاصل في علاقتهم بشكل 

فصلي».
ومن بين عوامل التمكين والمساعدة، أشار 
البيان إلى «التحويل الناجح لملكية المعدات إلى 
الجانب العراقي خلال الأشهر الماضية، والتي 
شملت أكــثــر مــن ١٨٠٠ مــا بــين عــجــلات مــدرعــة 
مسلحة ورافـــعـــات وصــهــاريــج مــيــاه وعــجــلات 
أخــرى، أسهمت في زيــادة قدرة القوات الأمنية 
الـــعـــراقـــيـــة عــلــى الــتــنــقــل وتــمــكــنــهــا مـــن حــمــايــة 

المواطنين العراقيين من (داعش)».
بدوره جدد الجانب العراقي لممثلي قوات 
الــعــراقــيــة بحماية  التحالف «الــتــزام الحكومة 
أفــراد التحالف الدولي الذين يقدمون المشورة 
والمساعدة والتمكين للقوات الأمنية العراقية، 
بالنظر إلــى وجــودهــم بــدعــوة مــن الــعــراق وفقاً 
للسيادة العراقية والقوانين والأعراف الدولية».
ودرجت الفصائل المسلحة الموالية لإيران 
في الأعوام الأخيرة على شن كثير من الهجمات 
الصاروخية على أماكن وجود القوات الأميركية 

في العراق بهدف إرغامها على الرحيل.

خاسرو الانتخابات العراقية يهددون بالتصعيد بعد «جمعة الفرصة الأخيرة»
بغداد: «الشرق الأوسط»

اتـــــــهـــــــمـــــــت الـــــــــــقـــــــــــوى الـــــــخـــــــاســـــــرة 
جريت 

ُ
أ بالانتخابات التشريعية التي 

في العراق في العاشر من شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي المفوضية العليا 
المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات بــأنــهــا تــمــارس 
قــــوى «الإطـــــار  دوراً مــشــبــوهــاً. وقـــالـــت 
التنسيقي» الذي يضم القوى الشيعية 
التي خسرت الانتخابات، وهي تحالف 
الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف 
دولـــــة الـــقـــانـــون بــزعــامــة نـــــوري المــالــكــي 
وقــــوى الـــدولـــة، بــزعــامــة عــمــار الحكيم 
وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي 
فـــي بـــيـــان لـــهـــا، أمــــس (الـــخـــمـــيـــس): «مــا 
زالتْ مفوضية الانتخاباتِ تمارسُ دوراً 
مة  مشبوهاً بالتعاطي مع الطعونِ المقدَّ
زة بـــالأدلـــة والـــحـــجّـــة». وأضـــاف  والمــــعــــزَّ
البيان: «نطالبُ مجلسَ القضاءِ الأعلى 
ــرَة بالتدخلِ 

ّ
المــوق والمحكمة الاتــحــاديــة 

الـــفـــاعـــلِ لإنـــقـــاذِ الـــبـــلادِ مـــن خـــطـــورة ما 
تسببتْ به المفوضية الفاقدة لأهليّتِها».
كــــمــــا دعـــــــا الـــــبـــــيـــــان «جـــمـــاهـــيـــرنـــا 
فـــي مــحــافــظــاتِ الــــعــــراقِ كــافــة لــلــخــروجِ 
بــــمــــظــــاهــــراتٍ ســـلـــمـــيـــة ربّـــــمـــــا ســـتـــكـــونُ 
الأخــيــرة تــحــتَ عــنــوانِ (جمعة الفرصة 
 مرحلة تصعيديّة 

َ
الأخيرة) قبلَ أن نبدأ

أخـــرى مــن مــراحــلِ الاحــتــجــاجِ للتعبيرِ 
عـــن مــظــلــومــيــتِــنــا واســــتــــردادِ أصــواتِــنــا 
المسروقة وإراداتِــنــا المنهوبة وحقوقِنا 
المضيّعة». وتأتي الخطوة التصعيدية 
الــتــي تــــروم هـــذه الـــقـــوى اتــخــاذهــا بعد 
يــــومــــين مــــن إعــــــــادة المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 
المــســتــقــلــة لـــلانـــتـــخـــابـــات بـــــاب الــطــعــون 
مــجــدداً لــغــرض إتــاحــة الــفــرصــة للقوى 
الـــخـــاســـرة تــقــديــم أدلـــــة واضـــحـــة فيما 

يتعلق بالتزوير.
من جهتها، فإن المفوضية تواصل 
إجـــــــراءات الـــعـــد والـــفـــرز الـــيـــدوي لآلاف 

المــحــطــات المــطــعــون بــهــا فـــي كـــل أنــحــاء 
الــعــراق، الــتــي أظــهــرت تطابقاً تــامــاً بين 
العد والفرز اليدوي والإلكتروني، مما 
يضعف فرضية التزوير في الانتخابات. 
وكانت الانتخابات البرلمانية تمخضت 
الــصــدريــة بزعامة رجل  عــن فــوز الكتلة 
الدين الشيعي مقتدى الصدر بالمرتبة 
الأولى (٧٤ مقعداً) فيما حل حزب تقدم 
بـــزعـــامـــة مــحــمــد الــحــلــبــوســي بــالمــرتــبــة 
الـــثـــانـــيـــة (٤٣ مـــقـــعـــداً) وائــــتــــلاف دولــــة 
القانون بزعامة نــوري المالكي بالمرتبة 
الثالثة (٣٧ مقعداً). وفيما حقق الحزب 

الديمقراطي الكردستاني فوزاً كبيراً (٣٢ 
مقعداً) بالقياس إلى خصمه في إقليم 
كــردســتــان الاتــحــاد الــوطــنــي الـــذي حــاز 
على ١٦ مقعداً، فإن تحالف الفتح الذي 
يضم عدداً من القوى القريبة من إيران 

كان أبرز الخاسرين.
وفــــــــــي الــــــســــــيــــــاق نـــــفـــــســـــه، ســـجـــل 
المستقلون مفاجأة في هذه الانتخابات 
هـــي الأولـــــى مـــن نــوعــهــا بــالــقــيــاس إلــى 
الــدورات البرلمانية الأربــع الماضية. فقد 
حاز المستقلون على أكثر من ٣٠ مقعداً 
برلمانياً، الأمر الذي يؤهلهم للعب دور 

مــهــم فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة. 
إلـــى ذلـــك أكـــد زعــيــم قـــوى الـــدولـــة عــمــار 
الحكيم إنه لا يزال يعول على المفوضية 
والقضاء، رغم أن الحكيم جزء من الإطار 
الــقــوى الشيعية  الــذي يضم  التنسيقي 

الخاسرة في الانتخابات.
وقال بيان صادر عن مكتب الحكيم 
لـــدى لــقــاء الأخـــيـــر الــســفــيــر الألمـــانـــي في 
بغداد مارتين بيغار إن «رئيس تحالف 
قـــوى الــدولــة شـــدد خـــلال لــقــائــه السفير 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة بـــــذل المــــزيــــد مــــن الــجــهــود 
لترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي 

فــي الـــعـــراق». وفــيــمــا اتــهــم بــيــان الإطـــار 
التنسيقي مفوضية الانتخابات بفقدان 
الأهلية، فإن الحكيم أكد قائلاً: «ما زلنا 
نعقد الأمل على المفوضية والقضاء في 
التعامل مع الطعون والإشكاليات التي 
تطرحها القوى السياسية المعترضية 
على نتائج الانتخابات بشفافية عالية».

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق يـــقـــول الــخــبــيــر 
الـــقـــانـــونـــي فــيــصــل ريــــكــــان فــــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســـــط» إنـــه «اســتــنــاداً إلــى  لـــ
المـــــــادة ٣٨ مــن  الـــفـــقـــرة أولاً مــــن  أحــــكــــام 
قــانــون الانــتــخــابــات رقــم ٩ لسنة ٢٠٢٠، 
فإن مفوضية الانتخابات تلتزم بإجراء 
عملية العد والفرز اليدوي بواقع محطة 
واحــــدة مــن كــل مــركــز انــتــخــابــي لغرض 
المــطــابــقــة، وفــي حــالــة عــدم التطابق مع 
العد يصار إلــى إعــادة ٥ في المائة العد 
الإلـــكـــتـــرونـــي يــــدويــــاً لــجــمــيــع مــحــطــات 
أنـــه «عــنــد ذاك تعتمد  المـــركـــز»، مضيفاً 
نتائج العد والــفــرز الــيــدوي». وبــين أنه 
«فـــي حــالــة الــطــعــن فــي أي مــركــز اقــتــراع 
يجب على المفوضية إعادة العد والفرز 
الــــيــــدوي لــلــمــركــز المـــطـــعـــون بــنــتــائــجــه، 
ويــمــكــن أن يـــقـــدم الــطــعــن أمـــــام الــهــيــئــة 
التمييزية القضائية المشكلة لأغــراض 
الانــتــخــابــات، وتــجــري هــذه العملية إذا 
الــتــطــابــق بنسبة ٥  ثــبــت أن نسبة عـــدم 
فــي المــائــة». وأوضـــح أنــه «بعد الانتهاء 
مــن الــطــعــون تــصــدر الــهــيــئــة القضائية 
التمييزية قرارات قطعية». وحول اتهام 
المفوضية بــعــدم الــنــزاهــة أكــد ريــكــان أن 
«هــــذا يــحــتــاج إلـــى تــقــديــم أدلــــة ثبوتية 
الــهــيــئــة القضائية  أمــــام  الــشــك  تــقــبــل  لا 
المـــخـــتـــصـــة قـــبـــل إصــــــدارهــــــا قــــراراتــــهــــا 
بـــخـــصـــوص الـــطـــعـــون ويــــجــــب تــحــديــد 
الــذي تتم فيه الاتهامات  الموقع والمكان 
م الأدلــــة  بــعــدم الـــنـــزاهـــة. وبــخــلافــه تُـــقـــدَّ
أمـــــام المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا قبل 

مصادقتها على نتائج الانتخابات».

متظاهرون ضد نتائج الانتخابات أمام أحد مداخل المنطقة الخضراء ببغداد الشهر الماضي (أ.ب)
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إقالة قرداحي موضع بحث بعدما جدد رفضه التنحي

ميقاتي يرفع سقف مواقفه لحل الأزمة مع الخليج
بيروت: كارولين عاكوم

رمــــــــــــى رئـــــــيـــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
اللبنانية نجيب ميقاتي الكرة في 
ملعب «حزب الله» و«تيار المردة» 
داً دعوته  برفعه سقف مواقفه، مجدِّ
لـــوزيـــر الإعــــــلام جـــــورج قـــرداحـــي 
«الاســتــقــالــة». وأكـــد الــعــزم على  لـــ
معالجة ملف العلاقة مع المملكة 
العربية السعودية ودول الخليج 
وفــــق الـــقـــواعـــد الــســلــيــمــة، وقــــال: 
«مخطئ مــن يعتقد أن التعطيل 
ورفع السقوف هو الحل»، متحدثاً 
عن «نهج التفرّد والتعطيل الذي 
تعرضت له الحكومة من الداخل»، 
رافـــضـــاً «تـــدخـــل مــجــلــس الـــــوزراء 
بعمل الــقــضــاء». لــيــأتــي الــجــواب 
مباشرة مــن قــرداحــي (المحسوب 
المــردة) عبر قناة «الميادين»  على 
بــالــتــأكــيــد أنــــه لـــن يــســتــقــيــل ولــم 
يغيّر موقفه، ما جعل خيار إقالته 

موضع بحث.
وأتــــى ذلــــك فـــي وقــــت تكثفت 
فيه اللقاءات أمس (الخميس)، في 
محاولة لإيجاد مخرج للأزمة مع 
دول الخليج. وعقد ميقاتي لقاءً 
مـــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 
عون، قبيل الإعلان عن موقفه هذا 
في حفل إطلاق الرزمة السياحية 
الشتوية لعام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ ليعود 
بــعــدهــا ويــلــتــقــي رئــيــس الــبــرلمــان 
نبيه بري، ويخرج من دون الإدلاء 
بأي تصريح، ويعقد بعدها بري 
اجتماعاً مع وزير الخارجية عبد 

الله بوحبيب.
وبــــعــــد لــــقــــائــــه عـــــــون اكـــتـــفـــى 
ميقاتي بالقول: «وضعتُ فخامة 
الــرئــيــس بـــالأجـــواء الــتــي أحــاطــت 
زيارتي إلى غلاسكو واجتماعاتي 
مــــع مــخــتــلــف الـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة 
وبــحــثــت مــعــه فـــي ســبــل الــخــروج 
من الأزمــة الحالية مع السعودية 
الـــخـــلـــيـــج واتــــفــــقــــنــــا عــلــى  ودول 

خريطة طريق».

وتــقــول مــصــادر مطلعة على 
«الــشــرق الأوســــط» إن  الــلــقــاءات لـــ
«الـــخـــيـــارات بـــاتـــت مـــعـــروفـــة، إمــا 
اســتــقــالــة الــــوزيــــر قــــرداحــــي وإمـــا 
إقالته، ولا جلسة لمجلس الوزراء 
قبل حسم هــذا الأمـــر». وأضافت: 
«بـــعـــدمـــا أســـقـــط قــــرداحــــي خــيــار 
الاستقالة بعدم استجابته لنداء 
ميقاتي الأخير، بات خيار الإقالة 
موضع بحث، وتحديداً حول الآلية 
والمـــســـار لتحقيق ذلــــك، لا سيما 
أن إقالته تتطلب أكثرية الثلثين 
فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء، وبــالــتــالــي 
الــتــنــســيــق بــشــأنــهــا مـــع الــثــنــائــي 
الشيعي وهو ما كان موضع بحث 
بـــين مــيــقــاتــي وبـــــري، وستتضح 
نتائجه قريباً». ولفتت المصادر 
إلى أن «ما يشبه المهلة غير المعلنة 
من المملكة لحل الأزمة مع الخليج 
بعدما اقتصرت الإجــراءات حتى 
الساعة على سحب السفراء ووقف 
رة من «الدخول 

ّ
الاستيراد»، محذ

فـــي المـــحـــظـــور إذا لـــم يــتــم اتــخــاذ 
إجراءات التصحيح».

وفــــي كــلــمــتــه، قــــال مــيــقــاتــي: 
«عـــنـــدمـــا شــكّــلــنــا هــــذه الــحــكــومــة 
بعد أشهر من التعطيل والتأخير 
ـــا أنــنــا 

ّ
وإضـــــاعـــــة الـــــفـــــرص، أعـــلـــن

قادمون في مهمة إنقاذية سريعة 
تـــضـــع الـــبـــلـــد مــــجــــدداً عـــلـــى ســكــة 
التعافي وتطلق ورشــة النهوض 
بــالــتــعــاون مـــع الــجــهــات الــدولــيــة 
 
ً
الــدولــي، إضافة النقد  وصــنــدوق 
إلــى إجــراء الانتخابات النيابية، 
وهـــــو الاســـتـــحـــقـــاق الأبـــــــرز الــــذي 
يتطلع إليه اللبنانيون والمجتمع 
الـــدولـــي، كــونــه ســيــحــدد الاتــجــاه 

الفعلي في البلد».
وأضـــــــــــــــــاف: «اعــــــتــــــقــــــدنــــــا أن 
الواقع المؤلم الذي يمر به وطننا 
ســـيـــدفـــع الــجــمــيــع إلـــــى الــتــعــالــي 
عـــــن الــــحــــســــابــــات والاعـــــتـــــبـــــارات 
الــضــيّــقــة، والمــشــاركــة الــفــاعــلــة في 
العملية الإنقاذية، لكنّ هذا الأمر 

لـــــم يــــحــــصــــل». وانــــتــــقــــد تــعــطــيــل 
الحكومة من «حزب الله» من دون 
أن يسميه، بالقول: «إذا كان سلوك 
من اختاروا البقاء خارج الحكومة 
أو ينتهجون خط المعارضة يمكن 
فــهــمــه وتــــبــــريــــره، فـــــإن مــــا يــجــدر 
الــتــوقــف عـــنـــده هـــو نــهــج الــتــفــرّد 
والـــتـــعـــطـــيـــل الــــــــذي تـــعـــرضـــت لــه 

الحكومة من الداخل».
وتــحــدث عــن تعطيل مجلس 
الـــــوزراء عــلــى خلفيه دفـــع «حــزب 
الــــلــــه» وحـــلـــفـــائـــه بـــاتـــجـــاه إقـــالـــة 
قاضي التحقيق في انفجار المرفأ 
طـــارق بيطار، قــائــلاً: «بــعــد شهر 
واحد من عمر الحكومة، واجهنا 

أول امتحان على طــاولــة مجلس 
الــوزراء، بهدف استدراج مجلس 
الوزراء إلى التدخل بأمر قضائي 
لا شــأن لــه بــه، مــع مــا يتركه هذا 
الــتــدخــل مـــن أضــــــرار ســيــئــة على 
ســـمـــعـــة لــــبــــنــــان والـــــقـــــضـــــاء فــيــه 
وعلى التماسك الحكومي تالياً، 
مـــن هــنــا فــقــد حـــددنـــا المــســلّــمــات 
الــتــي نــتــعــاطــى بــهــا مـــع أي ملف 
قـــــضـــــائـــــي، مــــــع تـــفـــهـــم الـــــظـــــروف 
الــتــي أوصــلــت هـــذا المــلــف إلـــى ما 
وصــل إلــيــه». وأكــد: «حاولنا قدر 
المستطاع وسعينا بكل قــوة إلى 
أن يبقى الملف القضائي لانفجار 
مــرفــأ بــيــروت فــي عــهــدة القضاء، 

ورفضنا التدخل فيه، مع التشديد 
الــذي وقع  على تصويب الشطط 
فــيــه المــحــقــق الـــعـــدلـــي، خــصــوصــاً 
فـــي مـــوضـــوع مــحــاكــمــة الـــرؤســـاء 
والــــوزراء المــنــاط حسب المـــادة ٨٠ 
مــن الدستور بالمجلس النيابي، 
إلا أن الأمــــر لـــم يــغــيّــر فـــي مــوقــف 

البعض شيئاً».
وأعــــلــــن مــيــقــاتــي أنـــــه «فــيــمــا 
كنا بــصــدد استكمال البحث في 
ســبــل عـــودة مجلس الـــــوزراء إلــى 
الانـــــعـــــقـــــاد، تـــعـــرضـــت الـــحـــكـــومـــة 
لامـــتـــحـــان جـــديـــد هــــو الأصـــعـــب، 
بــفــعــل مــواقــف شخصية أطلقها 
وزيـــر الإعـــلام قبل توليه الـــوزارة 

لكنها أدخلت لبنان في محظور 
المـــقـــاطـــعـــة مــــن المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية وبــعــض دول الخليج 

العربي».
وفي هذا الإطار رفع ميقاتي 
السقف قائلاً: «لا تدار البلاد بلغة 
التحدي والمكابرة بل بكلمةٍ سواء 
تجمع اللبنانيين وتوحّدهم في 
ورشة عمل واحدة لإنقاذ وطنهم، 
ــــــنْ يــعــتــقــد أنـــــه قــــادر  ومـــخـــطـــئ مَ
عــلــى فـــرض رأيــــه بــقــوة التعطيل 
والتصعيد الكلامي على المنابر»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «مــــخــــطــــئ أيـــــضـــــاً مَـــــنْ 
يعتقد أنه يمكنه أخذ اللبنانيين 
إلى خيارات بعيدة عن تاريخهم 

وعـــمـــقـــهـــم الــــعــــربــــي وعـــلاقـــاتـــهـــم 
الوطيدة على كل الصعد مع الدول 
الــخــلــيــج خــاصــة  الــعــربــيــة ودول 
ومــع المملكة العربية السعودية 
تحديداً... مخطئ أيضاً مَنْ يعتقد 
أنــه، وفــي لحظة تــحــولات معينة 
لم تتضح معالمها النهائية بعد، 
يــمــكــنــه الانـــقـــلاب عــلــى الــدســتــور 
وإعادة الوطن إلى دوامة الاقتتال 
الداخلي والانقسامات التي لا نزال 

ندفع ثمنها غالياً حتى اليوم».
وتــوقــف ميقاتي عندما قال 
إنها «ثمة نقاط لعلّ البعض يفهم 
خريطة الطريق التي عقدتُ العزم 
عــلــى الــســيــر بــهــا لإنـــجـــاح العمل 
بــالــوطــن»،  الحكومي والــنــهــوض 
مـــؤكـــداً أن «مــجــلــس الـــــــوزراء هو 
المـــــكـــــان الـــطـــبـــيـــعـــي لمـــنـــاقـــشـــة كــل 
المـــلـــفـــات والـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تعني 
الــحــكــومــة بــعــيــداً عـــن الإمــــــلاءات 
والـــتـــحـــديـــات والــــصــــوت المــرتــفــع 
واستخدام لغة الوعيد والتهديد. 
ولـــن يــكــون مــجــلــس الــــــوزراء أبـــداً 
مـــكـــانـــا لــلــتــدخــل فــــي أي شـــــأن لا 
يــخــص الــحــكــومــة، وتــحــديــداً في 
عمل القضاء»، مشدداً على جميع 
الوزراء «التزام التضامن الوزاري 
الـــــذي حــــدد الـــقـــواعـــد الأســاســيــة 
لـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــة وســـيـــاســـتـــهـــا، 
والتقيد بمضمونه. وكل ما يقال 
خــارج هذه الثوابت مرفوض ولا 

يلزم الحكومة بشيء».
مـــــن هـــنـــا أكــــــد الـــــعـــــزم «عـــلـــى 
معالجة ملف العلاقة مع المملكة 
العربية السعودية ودول الخليج 
الشقيقة وفــق القواعد السليمة. 
ولــن نترك هــذا الملف أبــداً عرضة 
للتساجل ولــلــكــبــاش السياسي، 
وســنــســعــى بــالــتــعــاون مــع جميع 
المــخــلــصــين لــلــعــودة عــن الـــقـــرارات 
ذة بما يعيد صفو العلاقات 

َ
المتخ

الــلــبــنــانــيــة مـــع امــــتــــداده الــعــربــي 
الطبيعي».

وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــســـــيـــــاق قـــــــال: 

«أكــرر دعــوة وزيــر الإعــلام جورج 
قـــــرداحـــــي إلــــــى تــحــكــيــم ضــمــيــره 
وتقدير الظروف واتخاذ الموقف 
اتــــخــــاذه، وتغليب  يــنــبــغــي  الــــذي 
المصلحة الوطنية على الشعارات 
الــشــعــبــويــة. ويــبــقــى رهــانــي على 
حـــســـه الـــوطـــنـــي لــتــقــديــر الـــظـــرف 
ومــصــلــحــة الــلــبــنــانــيــين مــقــيــمــين 
ومنتشرين، وعدم التسبب بضرب 
الــحــكــومــة وتــشــتــيــتــهــا، بــحــيــث لا 
تعود قادرة على الإنتاج والعمل، 

وتضييع المزيد من الوقت».
وأضــاف: «هذه هي أولويات 
الحل وخريطة الطريق الطبيعية 
لــــلــــخــــروج مـــــن الأزمـــــــــــــــة... أدعـــــو 
الــجــمــيــع إلــــى اخـــتـــصـــار الــطــريــق 
والــــقــــيــــام بـــالـــخـــطـــوات المــطــلــوبــة 
للمساهمة في الحل، مع التشديد 
عــلــى عـــودة الــحــكــومــة إلـــى العمل 
بـــنـــشـــاط وإيـــجـــابـــيـــة وتـــعـــويـــض 
الأيـــــــــام الــــتــــي ضــــاعــــت هـــــــدراً فــي 
مناكفات مجانية. وتعالوا نتجه 
جـــمـــيـــعـــاً بــــقــــلــــبٍ مـــنـــفـــتـــح صــــوب 
أشقائنا ونعيد وصــل ما انقطع 
بيننا نتيجة الظروف الماضية». 
وخــــــتــــــم: «أمـــــامـــــنـــــا اجــــتــــمــــاعــــات 
ولــــــقــــــاءات فـــاصـــلـــة قـــبـــل تــحــديــد 
الكلمة الفصل في كل شأن عقدنا 
الــعــزم على معالجته بشكل تــام. 
وعــلــى الجميع ملاقاتنا فــي هذا 

العمل الإنقاذي المنشود».

ثناء جعجع
وأثــنــى رئيس حــزب «الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جــعــجــع على 
مواقف ميقاتي، آملاً أن يتجاوب 
الآخــــــــــرون مــــعــــه. وكــــتــــب جــعــجــع 
على حسابه على «تويتر» قائلاً: 
«مــــوقــــف دولـــــــة الــــرئــــيــــس نــجــيــب 
مــــيــــقــــاتــــي الــــــيــــــوم مـــــوقـــــف لافــــــت، 
مـــســـؤول وشــــجــــاع. عــــلّ الآخـــريـــن 
يتجاوبون معه بالحد الأدنى من 
روح المسؤوليّة والوطنيّة لتجنيب 

اللبنانيين مآسي إضافيّة».

بري وميقاتي خلال لقائهما أمس (البرلمان اللبناني)

«الخارجية» اللبنانية 
تدين محاولة الاعتداء 

على السعودية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في 
لبنان محاولة الاعتداء على المملكة العربية 
السعودية. وفي بيان لها أمس (الخميس)، 
أعــربــت الخارجية اللبنانية عــن «إدانتها 
واستنكارها الشديدين للمحاولة الفاشلة 
بـــواســـطـــة طـــائـــرتـــين مفخختين  لـــلاعـــتـــداء 
على المملكة العربية السعودية»، مؤكدةً 
تضامنها مــع المملكة فــي وجــه أي اعتداء 
يــــطــــال ســـيـــادتـــهـــا وأمـــنـــهـــا واســـتـــقـــرارهـــا 
ومنشآتها المدنية ومدنييها، بما يخالف 
الـــقـــوانـــين والمـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة. كــمــا تــؤكــد 
إلــى جانب  تضامن لبنان الكامل ووقــوفــه 

المملكة، شعباً وحكومة.

تعليق تحقيقات انفجار 
مرفأ بيروت بعد دعوى 
جديدة من وزير سابق

بيروت: «الشرق الأوسط»

أصدر القضاء اللبناني قــراراً بتعليق 
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت إثــر  التحقيقات فــي 
الــوزيــر السابق يوسف فنيانوس،  تقديم 
دعوى رد جديدة بحق المحقق العدلي في 

القضية طارق البيطار.
وقالت «الوكالة الوطنية لــلإعــلام» إن 
الـــوزيـــر الــســابــق يــوســف فــنــيــانــوس تــقــدم 
بواسطة وكيله القانوني المحامي طوني 
فـــرنـــجـــيـــة، بــــدعــــوى جــــديــــدة أمــــــام مــحــكــمــة 
الاستئناف المدنية في بيروت، طلب فيها 
انــفــجــار مرفأ  الــعــدلــي فــي ملف  رد المحقق 
بيروت القاضي طارق بيطار. ولفتت إلى أن 
«محكمة الاستئناف أبلغت المحقق العدلي 
مــضــمــون الــــدعــــوى، مـــا اســـتـــدعـــى تعليق 
الــتــحــقــيــقــات والإجــــــــراءات المتعلقة  جــمــيــع 
تُــصــدر المحكمة قرارها  إلــى أن  بهذا الملف 

بهذه الدعوى».
وتــــأتــــي هـــــذه الـــــدعـــــوى بـــعـــد ســلــســلــة 
دمت سابقاً من دون أن يتم 

ُ
دعاوى مماثلة ق

 يد البيطار الذي يواجه 
ّ

اتخاذ القرار بكف
ضــغــوطــاً ســيــاســيــة لإقــالــتــه لا ســيــمــا من 
«حزب الله» وحركة «أمل» و«تيار المردة»، 
الــبــيــطــار بانتظار  بـــأن تعليق عــمــل  علماً 
قرار المحكمة قد يؤدي إلى الإطاحة بموعد 
اســتــجــواب الـــوزيـــر الــســابــق غــــازي زعيتر 
يوم الثلاثاء المقبل في ٩ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي، وذلك بعدما أرجئ من ٢٩ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إثر تقديم 
وكــيــلــه الــقــانــونــي دفـــوعـــاً شــكــلــيــة تتعلق 
بعدم اختصاص المجلس العدلي بملاحقة 
الــــوزيــــر زعـــيـــتـــر، بــاعــتــبــار أن الــصــلاحــيــة 
تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء 

والوزراء.

انتقادات لأداء رئاسة الجمهورية تجاه الأزمة مع الخليج

«الكتائب» يضع عون في خانة «حزب الله»... و«القوات» يؤكد غيابه عن كل مشكلات لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

لــــــم تــــصــــل الـــــعـــــلاقـــــة بــــــين لـــبـــنـــان 
والــخــلــيــج؛ خصوصاً المملكة العربية 
الـــدرك الــذي  السعودية، يوماً إلــى هــذا 
وصــلــت إلــيــه مــؤخــراً بــعــد تصريحات 
وزير الإعــلام اللبناني جورج قرداحي 
عن اليمن. وبعيداً عن الاتصالات التي 
قـــام بــهــا رئــيــس حــكــومــة لــبــنــان نجيب 
ميقاتي من مؤتمر غلاسكو وتصريحه 
من مقر رئاسة الجمهورية في بعبدا 
بعد لقاء جمعه مع الرئيس ميشال عون 
أنــه «تــم وضــع خريطة طريق للخروج 
مـــن الأزمــــــــة»، ثــمــة مـــن يــحــمّــل رئــاســة 
اللبنانية المسؤولية لعدم  الجمهورية 
تداركها الأزمة المستجدة ولم تتصرف 
على قــدر كــافٍ من المسؤولية تجاهها 

ولم تقدم المعالجة اللازمة لها.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، لــــم يــســتــغــرب 
الــعــام لحزب «الكتائب» سيرج  الأمــين 
«الــشــرق الأوســــط»،  داغـــر فــي حــديــث لـــ
أداء رئيس الجمهورية بإيجاد حلول 
لــهــذه الأزمــــة، ويــذكّــر بــمــا قــالــه الــحــزب 
مـــراراً إن «هـــذا العهد هــو عهد رئاسة 
حــســن نــصــر الــــلــــه»، ويــــقــــول: «رئــيــس 

الجمهورية والحكومات التي تُشكل، 
الـــذي  الـــوجـــه  الـــخـــارجـــيـــة هـــم  ووزراء 
يــخــبــئ الــحــاكــم الــفــعــلــي لــلــبــلاد، الـــذي 
هـــو (حــــزب الــــلــــه)». ويــضــيــف: «وزراء 
الــخــارجــيــة، ومـــن بينهم عــبــد الــلــه بو 
حبيب، والوزير قرداحي، أوجه متعددة 
لحقيقة وحيدة، هي أن هناك إطباقاً من 

(حزب الله) على لبنان».
وإذ يعتبر أن «ميقاتي بحد ذاته 
أصبح رهينة عند (حزب الله) ومصيره 
ليس بيده، ولا يستطيع أن (يمون) على 
قـــرداحـــي لــيــقــدم اســتــقــالــتــه»، يــؤكــد أن 
«عون هو بخانة (حزب الله) والرئيس 

الذي يمثل إرادة الحزب في البلد».
كما يوضح أن «رئيس الجمهورية 
الـــصـــراع بـــين لبنان  لا يــريــد أن يــصــل 
والخليج لهذه المرحلة، لكن عزلة لبنان 
الإضافية تسعد (حزب الله)، وسقوط 
مــفــهــوم الـــدولـــة أكــثــر وأكــثــر فــي لبنان 
يصبّ في مصلحة الدويلة». ويتابع: 
«قلناها سابقاً إن وصول ميشال عون 
إلى الرئاسة يعني وصول (حزب الله) 
إليها، وهذا الأمر سيرتب مشكلات بين 
لبنان وأصدقائه، ويعرضه لأزمات مع 
الخليج والغرب، ما سيؤدي إلى عزلته 

فــي نــهــايــة المــطــاف، ولــســوء الــحــظ كنا 
على حق».

ويشير إلى أن «من يبتّ باستقالة 
قـــرداحـــي المــحــســوب عــلــى تـــيـــار المــــردة 
اليوم، هو (حــزب الله) الــذي يعتبر أن 
تــلــك الاســتــقــالــة بــشــكــل فــاضــح ضــربــة 
لــو قبل بها فسيأخذ أثماناً  لــه، حتى 
بــمــقــابــلــهــا»، ويـــقـــول: «هــــذه الــحــكــومــة 
حــــــكــــــومــــــة مـــــحـــــاصـــــصـــــة وخـــــاضـــــعـــــة 
للتوازنات التي يفرضها (حزب الله)».

وكانت السعودية قد أعلنت مساء 
الجمعة الماضي استدعاء سفيرها لدى 
اللبناني في  بــيــروت، وإمــهــال السفير 
المملكة ٤٨ ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت 
بها فــي هــذا الــقــرار الكويت والإمـــارات 
والــبــحــريــن، كــمــا أعــلــنــت المــمــلــكــة وقــف 
دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها، 
على خلفية تصريحات قرداحي بشأن 
الحرب في اليمن التي رفــض الاعتذار 

عنها.
وبـــــدأت الأزمـــــة بــعــد نــشــر مقابلة 
أيـــام جـــرى تسجيلها مع  قــبــل  متلفزة 
جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه 
وزيراً للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن 
الله» اليمنية «تدافع  جماعة «أنــصــار 

عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على 
اليمن منذ ســنــوات». ومــا فاقم الأزمــة 
أكـــثـــر، هـــو رفــــض قــــرداحــــي الاعــــتــــذار، 
مؤكداً أنه كان ليعتذر عن تصريحاته 
لــــو أنـــــه أدلــــــى بـــهـــا خـــــلال وجـــــــوده فــي 

منصبه الرسمي.
من جهته، يرى نائب رئيس «تيار 
المستقبل» في لبنان مصطفى علوش 
«الشرق الأوسط»، أنه «لو  في حديث لـ
اتخذ رئيس الجمهورية موقفاً واضح 
المعالم، ولو تم الاتفاق دستورياً على 
الــوزيــر قــرداحــي لحظة حصول  إقــالــة 
الأزمــــــة، لــكــنــا تــلافــيــنــا تــطــويــر الأمــــور 
وتـــدهـــورهـــا إلــــى الـــحـــد الـــــذي وصــلــت 
إليه». ويؤكد علوش أن «التصريحات 
والــتــمــنــيــات الــتــي ســمــعــنــاهــا لا تكفي 
لـــحـــل الأزمـــــــــة، بــــل المـــطـــلـــوب أن يــكــون 
المــوقــف حـــاداً»، ويــقــول: «عــلاقــة التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
(حــزب الــلــه) والارتـــهـــان لــه لــم تسمح  بـــ
لهما بــاتــخــاذ مــواقــف لمصلحة البلد، 
بل كانت تلك المواقف (مايعة). أو ربما 
يكون رأيهم يوافق رأي الوزير قرداحي 
الــخــارجــيــة بــو حبيب ولديهم  ووزيــــر 
توجه معادٍ للدول العربية والعروبة». 

ويـــضـــيـــف: «قــــــد يــــكــــون أيــــضــــاً مــوقــف 
الرئاسة والتيار الوطني الحر طائفياً 
أكــثــر مــمــا هـــو عـــربـــي، لأنــهــم يــكــرهــون 
كـــل آخـــــر، ومــواقــفــهــم تــاريــخــيــاً وعــلــى 
مــدى السنوات الماضية كانت موجهة 

بوضوح ضد الآخر».
ويــــرى عــلــوش أن «الأفــــق مــســدود 
حــتــى إذا تــمــت إقــالــة الـــوزيـــر قــرداحــي 
اليوم، فلا أظن أن الأمور ستعود إلى ما 
كانت عليه، لأن هناك مطالب سعودية 
أخرى، ومن ضمنها الكشف عن مهربي 
إلــى المملكة، وإلـــى الآن لم  الكبتاغون 
الــقــضــيــة ليست  يــحــاكــم أحــــد رغــــم أن 

صعبة الاكتشاف».
بــــــــــــــــــدوره، يـــــــؤكـــــــد عـــــضـــــو تـــكـــتـــل 
«الــجــمــهــوريــة الـــقـــويـــة» الــنــائــب فـــادي 
«الــشــرق الأوســـط»،  سعد، فــي حديث لـــ
أن «المشكلة الأســاســيــة فــي الأزمـــة بين 
لبنان والخليج هي عدم تصرف دولتنا 

كدولة، بل كمزرعة بكل بساطة».
ويــــقــــول: «هــــــذه الأزمـــــــة لــــم تــخــلــق 
مــن عــدم، وهــي ليست الأولـــى، ولا هي 
معزولة بالزمان والمكان، بل ما حصل 
له علاقة بدولة لم تتصرف كما يجب، 
وفي الوقت الذي تطلب فيه مساعدات 

من الدول، يقوم أجزاء أساسيون منها 
بشتم الدول المساعدة، وتحديداً (حزب 
الله) و(التيار الوطني الحر). طفح كيل 
تلك الدول التي كانت تاريخياً تساعد 
لــبــنــان فــي كــل أزمـــاتـــه، وجـــاء تصريح 
قــرداحــي بمثابة القطرة التي أفاضت 

الكأس».
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــمـــقـــاربـــة رئـــاســـة 
اللبنانية  الجمهورية لموضوع الأزمــة 
- الــخــلــيــجــيــة، يــؤكــد ســعــد أن «رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة غــائــبــة عـــن كـــل مــشــكــلات 
الناس والبلاد، لم نرَ رئيس الجمهورية 
معنياً بــأي موضوع إلا تلك التي تهم 
(الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر) ومــصــالــحــه، 
فـــــمـــــثـــــلاً رئــــــيــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة يـــــرد 
الــتــي لا تعجب  الــقــوانــين والتعيينات 
الــــتــــيــــار، ويـــــجـــــري مـــــرســـــوم تــجــنــيــس 
لمصلحة التيار، أما الأمــور والمشكلات 
الأخـــرى فهو غــائــب عــنــهــا»، ويضيف: 
«المــســؤولــون في هــذه الــدولــة على غير 
الـــكـــوكـــب، كــــأن شــيــئــاً لـــم يـــكـــن، وعــلــى 
رأســـهـــم رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة والــتــيــار 
الوطني الحر الذي ينشغل بالمناكفات 
والنكايات والطعن بقوانين الانتخاب 
أكثر مما يهتم للقمة عيش اللبنانيين».

إجراء الانتخابات في موعدها يضع الحكومة اللبنانية أمام مهمة صعبة
بيروت: محمد شقير

يــقــف لــبــنــان الــرســمــي أمـــــام مهمة 
صـــعـــبـــة تـــكـــمـــن فــــــي تــــوفــــيــــر الأجـــــــــواء 
السياسية والنفسية لإجراء الانتخابات 
الــنــيــابــيــة فـــي مـــوعـــدهـــا، مـــــارس (آذار) 
المـــقـــبـــل. وهــــــذا يــســتــدعــي مــــن حــكــومــة 
الرئيس نجيب ميقاتي وضــع خريطة 
طــريــق لتعطيل الألــغــام لإخــراجــهــا من 
ضيف 

ُ
مــأزق تصريف الأعمال، بعدما أ

إلى هذه الألغام اللغم الذي زرعه وزير 
الإعــــــلام جـــــورج قــــرداحــــي فـــي إســـاءتـــه 
إلــى المملكة العربية السعودية ودولــة 
الإمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، بـــعـــد أن 
ل رئيس الجمهورية ميشال عون 

ّ
تدخ

لـــدى وزيـــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين عبد 
الله بوحبيب، ما اضطره للانتظام في 
الــصــف الــحــكــومــي الـــهـــادف إلـــى إعـــادة 
تصحيح مــا أدلـــى بــه لتزخيم الجهود 
الرامية إلى تصويب العلاقات اللبنانية 

- الخليجية.
وفـــــي مـــعـــلـــومـــات خــــاصــــة، عــلــمــت 
«الــشــرق الأوســــط» مــن مــصــادر رسمية 
أن استدعاء الوزير بوحبيب للقاء عون 
يــأتــي فــي ســيــاق الــنــأي بــه عــن السجال 
الــدائــر حـــول الأســبــاب الــتــي أمــلــت على 
عدد من الدول الخليجية إلى استدعاء 
سفرائها لدى لبنان، على خلفية الإساءة 
التي تسبب بها الوزير قرداحي لمصلحة 
الانخراط في الجهود التي تتطلع إلى 
تدارك ما لحق لبنان من أضرار وكوارث 

غير مسبوقة على المستويات كافة، وهذا 
ما عكسه بوحبيب بدعوته فور انتهاء 
الاجتماع إلى تغليب المصلحة العربية 

المشتركة، وعدم صب الزيت على النار.
وبحسب المــعــلــومــات، فــإن مــا قاله 
بوحبيب ينم عــن مــبــادرتــه إلـــى إجـــراء 
مراجعة نقدية للمواقف التي أدلى بها 
قبل استدعائه للقاء عون، الذي لا يجد 
مـــن مصلحة لـــه فـــي تعطيل الحكومة 
وتعليق جلسات مجلس الوزراء، وهذا 
ما يصر عليه ويلتقي مع ميقاتي في 
هذا الخصوص، وإن كان الأخير يشترط 
تعطيل اللغم الــذي زرعــه قرداحي على 
طريق إقفال الأبــواب أمام إعــادة تفعيل 
العمل الحكومي، والــذي لا يمكن نزعه 
إلا بــمــبــادرتــه لــلاســتــقــالــة تــقــديــراً منه 

للمصلحة الوطنية العليا.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول مــصــدر 
ســيــاســي بــــــارز إنـــــه لا مـــجـــال لــلــدخــول 
مــع دول الخليج الــعــربــي فــي مقايضة 
تقوم على استقالة قرداحي، في مقابل 
الــعــودة بالعلاقات إلــى مــا كانت عليه، 
وإنــمــا إلــى توصل الحكومة إلــى وضع 
مـــقـــاربـــة مــتــكــامــلــة يـــفـــتـــرض أن تشكل 
الناظم لتصويبها وتصحيحها، وهذا 
ما أجمعت عليه القيادات التي التقاها 
مـــيـــقـــاتـــي عـــلـــى هــــامــــش مـــشـــاركـــتـــه فــي 
القمة المناخية بإسداء نصيحة لكل من 
يعنيهم الأمر بأن عودة التعافي إلى هذه 
الــعــلاقــات تــبــدأ باستقالة قـــرداحـــي، ما 
يتيح لهم العمل من أجل تنقية العلاقات، 

مع أن الأزمــة تتجاوز وزيــر الإعــلام إلى 
«حزب الله».

لذلك، فإن خــروج التيار السياسي 
المـــحـــســـوب عــلــى عــــون مـــن الاصــطــفــاف 
السياسي الــذي تسبب بــه قــرداحــي في 
إســــاءتــــه لــلــســعــوديــة ودولــــــة الإمــــــارات 
العربية المــتــحــدة يمكن أن يفتح الباب 
- كــمــا يــقــول المـــصـــدر الــســيــاســي - أمـــام 
الفصل بين استقالته والألــغــام التي ما 
زالت تحاصر الحكومة، وأبرزها تطويق 
تداعيات الحوادث الدامية في الطيونة، 
وإصــــرار الثنائي الشيعي على تنحّي 
المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ 
بيروت، القاضي طارق البيطار، باعتبار 
أن الأولـــويـــة يــجــب أن تبقى محصورة 
فــي استيعاب التداعيات المترتبة على 
إساءة قرداحي لدول الخليج، خصوصاً 
أن المجتمع الـــدولـــي، وعــلــى رأســــه دول 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي والـــولايـــات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة يـــبـــدي تـــفـــهّـــمـــه لــلــمــخــاوف 
السعودية والخليجية حيال تمدد «حزب 

الله» إلى الإقليم ودول الجوار.
وعـــلـــيـــه، فـــــإن إنــــجــــاز الاســتــحــقــاق 
النيابي في موعده يشترط أولاً تعطيل 
الألـــغـــام الــســيــاســيــة الــتــي تعطل العمل 
الحكومي لئلا تشكّل عائقاً (كما يقول 
المصدر نفسه) أمــام رفع الضغوط على 
الناخبين كأساس لرفع نسبة الاقتراع 
لئلا تكون متدنية، وبالتالي يمكن أن 
يتراجع رهــان المجتمع الــدولــي على أن 
الاستحقاق النيابي سيؤدي إلى إحداث 

تــغــيــيــر فـــي إعـــــادة تــكــويــن الــســلــطــة في 
لبنان.

ويلفت إلى أنه ليس من باب الصدفة 
أن يتلازم وجود وفد نيابي يمثل البرلمان 
الأوروبي في لبنان مع ما سمعه ميقاتي 
في لقاءاته مع القادة الذين التقاهم على 
هــامــش انــعــقــاد الــقــمــة المــنــاخــيــة لجهة 
تأكيدهم على وجوب إنجاز الانتخابات 
الــنــيــابــيــة فـــي مـــوعـــدهـــا، وأن تــبــريــرات 
تأجيلها تُعتبر ساقطة سلفاً، وقوبل 
تشدّدهم بتناغم لا لبس فيه مع ميقاتي 
الــذي يبقى وحــده الأقـــدر على الإمساك 
بملف العلاقات اللبنانية - الخليجية 
لتصويبها وتنقيتها من الإساءات التي 

لحقت بها وصولاً إلى تصحيحها.
ُ
أ

«الشرق الأوسط»  ويكشف المصدر لـ
أن الــوفــد البرلماني الأوروبــــي تلقى من 
خلال جميع القيادات وكبار المسؤولين 
الذين التقاهم تأكيدات بضرورة إجراء 
الانــتــخــابــات فـــي مــوعــدهــا، وأن لا نية 
لديهم بتأجيلها أو بترحيلها إلى موعد 
آخر، مع أنه آثر عدم التدخل في السجال 
الدائر حول تحديد موعد إنجازها، أو 
بكل ما يتعلق بالخلافات الدائرة حول 
دخـــلـــت عــلــى قــانــون 

ُ
الــتــعــديــلات الـــتـــي أ

الانـــتـــخـــاب، بــعــد أن أكـــد عليها أكــثــريــة 
ــصّــصــت 

ُ
الــــنــــواب فــــي الــجــلــســة الـــتـــي خ

للنظر في ردها من قبل عون، وامتناعه 
عن التوقيع عليها.

كما أن الــوفــد الــبــرلمــانــي الأوروبــــي 
(بحسب المصدر السياسي) لم يتوقف 

أمــام توقيع عون على المرسوم الخاص 
بدعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة أو امــتــنــاعــه عن 
توقيعه، ومــا إذا كــان «الــتــيــار الوطني 
الــحــر» ســيــتــقــدّم بــمــراجــعــة مــن المجلس 
الدستوري للطعن في هذه التعديلات، 
لأن مـــا يــهــمــه أولاً وأخـــيـــراً بــــأن تــجــري 
الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا ونــقــطــة على 
السطر. ويؤكد أن الوفد الأوروبي أبدى 
قــلــقــه الــشــديــد حــيــال تعطيل الحكومة 
وتعليق جلسات مجلس الوزراء، ويقول 
إنه نصح بإخراج لبنان من التأزّم بإعطاء 
فرصة للحكومة لمواصلة التفاوض مع 
«صندوق النقد الدولي»، للوصول به إلى 
مرحلة التعافي المــالــي، وأن لا مصلحة 
بأخذه إلى الفراغ، بدلاً من الحفاظ على 
الاســتــقــرار وتــوفــيــر المــنــاخــات المطلوبة 

لإجراء الانتخابات النيابية.
ويضيف أن الــوفــد الأوروبـــي شدد 
على ضـــرورة إجـــراء الانتخابات بعيداً 
عــن مــمــارســة الــضــغــوط عــلــى الناخبين 
لـــتـــفـــادي مــــا يــمــكــن أن يــلــحــق بـــهـــا مــن 
لات غير مشروعة تسيء 

ّ
شوائب وتدخ

إلـــى نــزاهــة العملية الانــتــخــابــيــة، التي 
تــفــتــرض مــن الـــدولـــة مــن خـــلال إدارتــهــا 
للانتخابات الوقوف على الحياد، وألا 
تناصر فريقاً على آخــر، وهــذا سيبقى 
الهم الأساسي للمراقبين الدوليين الذين 
ســتــتــم الاســتــعــانــة بــهــم لـــلإشـــراف على 
العملية الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة 

المستقلة للإشراف على الانتخابات.

ويؤكد أن الوفد الأوروبي أبدى كل 
استعداد للمساهمة في توفير كل ما يلزم 
على الصعيدين اللوجيستي والإداري 
لإتمام العملية الانتخابية تقديراً منه 
للوضع المتدهور للخزينة اللبنانية الذي 

لا يسمح بتوفيرها.
ويبقى الـــســـؤال: هــل يكفي لإجـــراء 
«التطمينات»، التي  الانتخابات الركون لـ
تبلغها الوفد الأوروبي من أركان الدولة 
ووزيـــــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات الــقــاضــي 
بسام مولوي المعني مباشرة بالإشراف 
عليها؟ أم أن هـــذا الاســتــحــقــاق لا يــزال 
يتأرجح مناصفة بين إتمامه أو تأجيله 
مـــا دامـــــت الألـــغـــام الــســيــاســيــة تحاصر 
الحكومة، وتبقى عائقاً يهدد مصيرها 
ما لم تتضافر الجهود لوقف تعطيلها 
لئلا تتحول الحكومة إلى هيئة تتولى 

الإشراف على إدارة الأزمة؟
فهل ستنجح الاتصالات التي يتولاها 
الـــرئـــيـــس مــيــقــاتــي لإخــــــراج حــكــومــتــه من 
المــأزق بعد أن تحوّلت قسرياً إلى حكومة 
لتصريف الأعـــمـــال، بـــدلاً مــن أن تنصرف 
لتحقيق بــرنــامــجــهــا الاقـــتـــصـــادي لإنــقــاذ 
البلد من الكوارث الاقتصادية والاجتماعية 
والمــعــيــشــيــة الـــتـــي يـــــرزح تــحــت وطــأتــهــا؟ 
إضافة إلى أن عودة الروح للحكومة تسهم 
في تبديد القلق الدولي حيال تعثر إجراء 
الانتخابات وترحيلها ما يضع المنظومة 
الحاكمة والطبقة السياسية أمام محاكمة 
أممية يترتب عليها إصــدار رزمــة جديدة 

من العقوبات.
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مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان 
يطالب بعودة الحكم المدني في السودان

جنيف: «الشرق الأوسط»

قـــــــدّمـــــــت الـــــــــولايـــــــــات المـــــتّـــــحـــــدة 
وبــريــطــانــيــا وألمـــانـــيـــا إلــــى مجلس 
حقوق الإنسان مشروع قــرار بشأن 
السودان يطالب بعودة المدنيين فوراً 
ذه 

ّ
إلى الحكم بعد الانقلاب الذي نف

الجيش السوداني ويدعو إلى تعيين 
مقرّر خاص لمتابعة أوضــاع حقوق 

الإنسان في هذا البلد.
ويدين النصّ «بأشدّ العبارات» 
ــــــذه الـــجـــيـــش 

ّ
الانـــــــقـــــــلاب الــــــــــذي نــــــف

الــســودانــي فــي ٢٥ أكــتــوبــر (تشرين 
الأول)، ويطالب بأن تستعيد السلطة 
المــدنــيــة الانتقالية  فـــوراً «الــحــكــومــة 
بــرئــاســة رئـــيـــس الـــــــوزراء عــبــد الــلــه 
حـــمـــدوك»، حــســب وكــالــة الصحافة 
القرار  الفرنسية. كذلك فإنّ مشروع 
«يُدين الاعتقال التعسّفي» لحمدوك 
من قبل الجيش، ويذكّر العسكريين 
الـــذيـــن تــســلّــمــوا زمـــــام الــســلــطــة في 
«أهــمــيــة الاحـــتـــرام الــكــامــل  الـــبـــلاد بـــ
لــحــقــوق الإنـــســـان» وحــريــة التعبير 

 في التظاهر السلمي.
ّ

والحق
ويعقد مجلس حقوق الإنسان، 
أعــلــى هيئة أمــمــيــة فــي هـــذا المــجــال، 
صـــبـــاح الــــيــــوم (الـــجـــمـــعـــة)، جــلــســة 
خـــاصـــة بـــشـــأن الــــســــودان تُــلــقــي في 
المــفــوّضــة العليا لحقوق  مستهلّها 
الإنــســان ميشيل بــاشــلــيــه، خطاباً، 
حسب بيان صدر عن مكتبها مساء 
أول من أمس (الأربعاء)، بالتزامن مع 

نشر مشروع القرار.
ويـــنـــصّ مـــشـــروع الــــقــــرار كــذلــك 
على استحداث منصب مقرّر خاص 
لأوضاع حقوق الإنسان في السودان 
لولاية مدّتها عام واحد يُعِدّ خلالها 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص تــقــاريــر عن 
أحوال حقوق الإنسان في هذا البلد 

ويقدّم توصيات لتحسينها.
وحسب مــشــروع الــقــرار فــإنّ من 
مــهــامّ المــقــرّر الــخــاص أيــضــاً الإبــلاغ 
عـــن الانــتــهــاكــات المــحــتــمــلــة لحقوق 

ـــحـــة  الإنـــــــســـــــان مــــــن الـــــــقـــــــوات المـــســـلّ
الـــســـودانـــيـــة. كـــذلـــك، ســيــتــعــينّ على 
المقرّر الخاص أن يقدّم خلال الدورة 
المـــقـــرّر عقدها  الــخــمــســين للمجلس 
في يونيو (حزيران)، تقريراً شفهياً 
بشأن الأوضـــاع فــي الــســودان، يليه 
تقرير مكتوب يقدّمه أمــام المجلس 
فــــي الــــــــدورة الـــتـــالـــيـــة فــــي ســبــتــمــبــر 

(أيلول).
ومـــــــن أصـــــــل ٤٧ دولـــــــــة عـــضـــواً 
فــي المــجــلــس، طــلــبــت عــشــرون دولــة 
عــقــد هـــذا الاجــتــمــاع، وفــقــاً للسفير 
البريطاني لدى هيئة الأمم المتّحدة 

في جنيف سايمون مانلي.
كان السفير السوداني لدى الأمم 
ــــع باسم 

ّ
المــتّــحــدة فــي جــنــيــف قــد وق

بلاده على طلب عقد هذا الاجتماع، 
لـــــكـــــنّ الـــــخـــــرطـــــوم عـــــــــادت وأعـــلـــنـــت 
انـــســـحـــابـــهـــا مــــن قـــائـــمـــة الــعــشــريــن 
هذه، في خطوة لم تعترف بها بقية 
عة، حسبما قال السفير 

ّ
الدولة الموق
البريطاني.

واستبدلت الخرطوم بسفيرها 
لـــــــدى الأمــــــــم المـــــتّـــــحـــــدة فـــــي جــنــيــف 
عــلــي بـــن أبــــي طـــالـــب عــبــد الــرحــمــن 
أبــو فاطمة  الــجــنــدي، نائبه عثمان 
آدم محمد الذي «أكّد» أول من أمس 
خـــلال اجــتــمــاع تحضيري للجلسة 
الاســتــثــنــائــيــة، انــســحــاب بــــلاده من 

قائمة العشرين.
لكنّ السفير البريطاني ردّ عليه 
بالقول إنّ الدول التي قدّمت الطلب لا 
ها تعترف 

ّ
تعترف بهذا الانسحاب لأن

«الحكومة الشرعية» في الخرطوم  بـ
لا بالسلطات المنبثقة من الانقلاب، 
حسبما أفاد بيان المفوّضية العليا. 
وفي ٢٥ أكتوبر، انقلب قائد الجيش 
الــســودانــي الفريق أول عبد الفتاح 
الــبــرهــان على شركائه المدنيين في 
المــؤســســات الــســيــاســيــة الــتــي كانت 
تتولى السلطة خلال مرحلة انتقالية 
يُـــفـــتـــرض بـــهـــا أن تــتــيــح لـــلـــســـودان 
الانتقال إلى الديمقراطية في ٢٠٢٣.

«استعادة كاملة» للحكومة الانتقالية وغوتيريش يطالب البرهان بإطلاق حمدوك واشنطن لـ

مسؤول دولي يكشف التوصل إلى «خطوط عريضة» لاتفاق محتمل في السودان
واشنطن: علي بردى

كـــــشـــــف المــــــبــــــعــــــوث الـــــخـــــاص 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة إلـــــــى الـــــســـــودان 
فــولــكــر بــيــرثــيــس أمـــس الخميس 
أن الجهود الدبلوماسية المكثفة 
عربياً ودولياً أفضت إلى «خطوط 
عـــريـــضـــة» لاتــــفــــاق مــحــتــمــل عــلــى 
الـــعـــودة إلـــى تــقــاســم الــســلــطــة بين 
المــدنــيــين والــعــســكــريــين، موضحاً 
أن ذلـــك يتضمن عـــودة الحكومة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة بــــرئــــاســــة عـــبـــد الـــلـــه 
حــمــدوك وإطـــلاق المعتقلين ورفــع 
حــــالــــة الـــــــطـــــــوارىء. وحــــــض عــلــى 
إنجاز هــذا الاتــفــاق خــلال «أيــام لا 
أسابيع» قبل أن يتشدد الجانبان 

في مواقفهما مجدداً.
وترافقت هذه التصريحات من 
واشنطن مع اتصال أجراه الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غــــوتــــيــــريــــش مـــــع قـــــائـــــد الـــجـــيـــش 
السوداني الفريق أول عبد الفتاح 
البرهان. وقال الناطق باسم الأمم 
المـــتـــحـــدة فــــرحــــان حــــق إن الأمــــين 
الــعــام «شــجــع الــتــطــورات المتعلقة 
بكل الجهود المبذولة لحل الأزمة 
الــســيــاســيــة فــي الـــســـودان وإعـــادة 
الــــنــــظــــام الــــدســــتــــوري والــعــمــلــيــة 
الانــتــقــالــيــة فـــي الــــســــودان بشكل 
عاجل». وجدد غوتيريش «دعوته 
إلــــى إطـــــلاق رئـــيـــس الـــــــوزراء عبد 
الــلــه حــمــدوك والمــدنــيــين الآخــريــن 
المــحــتــجــزيــن تــعــســفــاً»، مـــؤكـــداً أن 
«الأمم المتحدة ستواصل الوقوف 
إلـــــــــى جــــــانــــــب شـــــعـــــب الـــــــســـــــودان 
فـــــي ســـعـــيـــه لـــتـــحـــقـــيـــق تــطــلــعــاتــه 
فـــــي مـــســـتـــقـــبـــل ســـلـــمـــي ومــــزدهــــر 

وديمقراطي».
ونقل حق عن المبعوث الخاص 
للمنظمة الدولية إلى السودان فولكر 
بيرثيس أن جهود الوساطة المكثفة 
إلــــــى «خـــطـــوط  الـــتـــوصـــل  إلــــــى  أدت 
عــريــضــة لاتـــفـــاق مــحــتــمــل فـــي شــأن 

الـــعـــودة إلــــى تــقــاســم الــســلــطــة» بين 
المدنيين والعسكريين، بما فــي ذلك 
عـــودة رئــيــس الــــوزراء فــي الحكومة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة عــــبــــد الـــــلـــــه حـــــمـــــدوك، 
مستدركاً أنه لا بد من إنجاز الاتفاق 
«فـــي أيـــام ولــيــس فــي أســابــيــع» لأنــه 
كــلــمــا تـــأخـــر الأمـــــر «ســيــصــيــر أكــثــر 
صعوبة على الجيش، حيث ستزداد 
الضغوط لتعيين حكومة ما، مهما 
كانت صدقيتها. وستتصلب مواقف 
الـــجـــانـــبـــين». وأوضــــــــح أن الاتـــفـــاق 
إلــى  المحتمل يشمل عـــودة حــمــدوك 
منصبه وإطلاق المعتقلين ورفع حال 
الطوارىء، فضلاً عن إجراء تعديلات 

على بعض المؤسسات الانتقالية.
بــــيــــرثــــيــــس  وقــــــــــــــال حــــــــق إن 
«يــــــــواصــــــــل حـــــــــــــواره مـــــــع جـــمـــيـــع 
أصــــحــــاب المـــصـــلـــحـــة، لـــيـــس فــقــط 
الجيش والحكومة ولكن أيضاً مع 

الأعــضــاء الآخــريــن... والجماعات 
الــــســــودان»، مضيفاً  الأخـــــرى فـــي 
أن بـــيـــرثـــيـــس «عـــلـــى اتــــصــــال مــع 
الأميركيين، لكن كما قلنا، نرحب 
بــــكــــل الـــــجـــــهـــــود، لــــيــــس فــــقــــط مــن 
جــانــبــنــا بــالــطــبــع، ولــكــن مـــن قبل 
الأطـــراف الأخـــرى لضمان العودة 
إلـــى الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة». وقــال 
بـــيـــرثـــيـــس الــــــــذي يـــــتـــــرأس أيـــضـــاً 
البعثة الانتقالية المتكاملة للأمم 
المتحدة في السودان، يونيتامس 
لوكالة «رويترز» إن «السؤال الآن.. 
هــل كــلا الــجــانــبــين عــلــى اســتــعــداد 
للالتزام بذلك؟ هنا لا يــزال لدينا 
على الأقل بعض العقبات». ورأى 
أن المحادثات الراهنة تمثل فعلاً 
«الــفــرصــة الأخـــيـــرة» لــلــجــيــش من 
أجل التوصل إلى اتفاق تفاوضي، 
ملمحاً إلى وجود مناقشات داخل 

الجيش حول ما إذا كان سيجري 
التوصل فعلاً إلى اتفاق كهذا.

وأكــــــــــد المـــــــســـــــؤول الأمــــــمــــــي أن 
هــنــاك العديد مــن جــهــود الوساطة 
الـــجـــاريـــة فـــي الـــخـــرطـــوم، مــوضــحــاً 
أن الأمـــــم المـــتـــحـــدة تـــواصـــل الــقــيــام 
بدورها وتدعم هذه الجهود وتقدم 
المـــبـــادرات والأفـــكـــار والتنسيق مع 
بـــعـــض هـــــــؤلاء الــــوســــطــــاء. وشــــدد 
عـــلـــى أن الأمــــــم المـــتـــحـــدة تــتــواصــل 
مع الأطــراف المعنية التي تتواصل 
بدورها مع الأمم المتحدة أيضاً، بما 
في ذلك البرهان وحمدوك وغيرهما 
من رمــوز ما كانت شراكة انتقالية 
ولــــكــــن أيــــضــــا مـــــع الـــنـــخـــبـــة وقـــــوى 
الــحــريــة والتغيير وغيرهم.  إعـــلان 
ورفـــــــض الـــتـــعـــلـــيـــق عـــلـــى «مــــواقــــف 
رئيس الحكومة أو قائد الجيش أو 

شروطهما أو مطالبهما».

بــــاســــم وزارة  الـــنـــاطـــق  وقـــــــال 
الخارجية الأميركية نيد برايس 
إن المسؤولين الأميركيين يجرون 
«اتـــــصـــــالات واســــعــــة الـــنـــطـــاق فــي 
المــنــطــقــة، ولا ســيــمــا مــع شركائنا 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــين والإمـــــــــاراتـــــــــيـــــــــين 
والمــصــريــين الــذيــن لــديــهــم جميعاً 
رغــــبــــة فــــي اســــتــــقــــرار الـــــســـــودان»، 
مـــــشـــــدداً عـــلـــى ضـــــــــرورة «الـــــعـــــودة 
الـــكـــامـــلـــة لـــلـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
بـــقـــيـــادة مـــدنـــيـــة» فــــي هـــــذا الــبــلــد. 
وذكر بأن أكثر من أربعة مليارات 
دولار مــن المــســاعــدات الــدولــيــة من 
الــشــركــاء الــثــنــائــيــين والمــؤســســات 
المالية الدولية ومــا لا يقل عــن ١٩ 
مليار دولار من الإعفاءات الدولية 
للديون «معرضة للخطر في حال 
عدم إعادة الحكومة بقيادة مدنية 

في السودان».

المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى السودان بيرثيس ومبعوث الاتحاد الأفريقي إلى شرق أفريقيا أولوسيجون أوباسانجو خلال لقاء أمس

تونس تطالب «الأوروبي» بمساندتها 
رف الاستثنائي»

ّ
في مواجهة «الظ

تونس: المنجي السعيداني

أكـــــد عـــثـــمـــان الــــجــــرنــــدي، وزيــــر 
الخارجيّة التونسية، خلال استقباله 
بــمــقــر الـــــــوزارة مـــاركـــوس كـــورنـــارو، 
رئــــيــــس بـــعـــثـــة الاتّــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
بــتــونــس، مــســاء أول مــن أمـــس، على 
ريك الأوروبــي 

ّ
أهميّة أن «يتبنى الش

نــظــرة شــامــلــة لــلــتّــجــربــة الــتّــونــســيّــة، 
تــــــأخــــــذ بـــــعـــــين الاعــــــتــــــبــــــار مـــخـــتـــلـــف 
الـــسّـــيـــاقـــات والـــعـــوامـــل الاقــتــصــاديّــة 
الّــتــي تمرّ  والاجتماعيّة والإقليميّة 

بها تونس».
تـــونـــس  إنّ  الـــــجـــــرنـــــدي  وقـــــــــال 
«مــتــشــبّــثــة بــالــخــيــار الــديــمــقــراطــي... 
وتــعــيــش مـــســـاراً إصــلاحــيــاً يــؤسّــس 
لديمقراطيّة حقيقيّة وسليمة، ترقى 
إلـــى مــســتــوى تــطــلــعــات الــتّــونــســيــين، 
وتضمن كرامتهم». معرباً عن ثقته 
فـــي أن يـــواصـــل الاتّــــحــــاد الأوروبــــــي 
«مـــســـانـــدة تـــونـــس فـــي هــــذا الـــظّـــرف 

الاستثنائي».
وكان نواب البرلمان الأوروبي قد 
صــوّتــوا فــي ٢١ مــن أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي بأغلبية كبيرة على 
تــبــنــي لائـــحـــة خـــاصـــة بـــالـــوضـــع في 
إلــى المسار  تــونــس، تطالب بالعودة 
الديمقراطي، ووضع خطة مستقبلية 
واضــــــحــــــة المـــــعـــــالـــــم. لــــكــــن الأطـــــــــراف 
الـــســـيـــاســـيـــة المــــدافــــعــــة عــــن خــــيــــارات 
الرئيس قيس سعيد اعتبرت أن ما 
حدث في تونس «ليس انتكاسة بل 
هو تصحيح مسار». في حين اعتبرت 
بــقــيــة المــكــونــات الــســيــاســيــة مـــا أقـــدم 
الــرئــيــس سعيد «انــقــلابــاً على  عليه 
المــســار الــديــمــقــراطــي»، بــعــد تجميد 
أنـــشـــطـــة الــــبــــرلمــــان ورفــــــع الــحــصــانــة 
الــنــواب، وإقــالــة رئيس الحكومة  عن 

هشام المشيشي، وتجميع السلطات 
بـــين يـــديـــه. بـــــــدوره، طـــمـــأن الــرئــيــس 
ســعــيــد أمـــس الــشــركــاء الأوروبـــيـــين، 
إثــر اكــتــشــاف نفق مشبوه قــرب مقر 
إقامة السفير الفرنسي بتونس في 
المــرســى (الــضــاحــيــة الشمالية  جــهــة 
للعاصمة)، بالـتأكيد على أن تونس 
«ســتــبــقــى آمـــنـــة، ولــــن يــتــمــكــن الــذيــن 
يـــعـــمـــلـــون فـــــي الـــــظـــــلام مـــــن تــحــقــيــق 

مآربهم»، على حد تعبيره.
وخــــــلال مــعــايــنــتــه لـــهـــذا الــنــفــق 
صـــحـــبـــة رئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة نــجــلاء 
بودن، ووزير الداخلية توفيق شرف 
الـــديـــن، قــــال ســعــيــد إن هــنــاك قــرائــن 
«تــؤكــد وجـــود تــدبــيــر إجـــرامـــي وراء 
ما تم اكتشافه. لكن بالاعتماد على 
قواتنا المسلحة، ستبقى تونس آمنة 
رغم كل المحاولات اليائسة، وبلادنا 
قوية بمؤسساتها وتلاحم شعبها، 
رغم الجهات التي تقف وراء الستار... 
ولا يمكن لمن حاول التدبير أن يطال 
الــدولــة ويضر بعلاقاتنا  مؤسسات 
مــع أصــدقــائــنــا، ومــن يــتــصــورون أنه 
يمكنهم ضرب مصالحنا سيكشفهم 

التاريخ ولن يصلوا إلى مبتغاهم».
من جهة ثانية، قال جمال مسلّم، 
رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن 
حقوق الإنسان»، إن المنظمات الأربع 
الـــتـــي رعــــت الــــحــــوار الـــوطـــنـــي لسنة 
٢٠١٣ «مطالبة اليوم باقتراح مبادرة 
حــوار وطني جديدة في فترة تتسم 
الــســيــاســي والضبابية،  بــالــغــمــوض 
ومــــــرور تـــونـــس بــتــقــلــبــات ســيــاســيــة 
حــــادة قــد تــكــون مــؤثــرة عــلــى المــســار 

الديمقراطي بأكمله».
واعــــتــــبــــر مـــســـلـــم فـــــي تـــصـــريـــح 
عــلــى هــامــش مــؤتــمــر حـــول «الــنــظــام 
السياسي في حالة الاستثناء: الأمر 

١١٧»، أن الهدف من مــبــادرة الحوار 
الجديدة «الخروج من الوضع الراهن، 
فــــي إطـــــــار حـــــــوار تــــشــــاركــــي يــفــضــي 
إلـــى مــصــالــحــة فــعــلــيــة، بــين مختلف 

مكونات المجتمع التونسي».
وكــــانــــت «الــــرابــــطــــة الــتــونــســيــة 
للدفاع عن حقوق الإنسان»، و«اتحاد 
الــشــغــل» و«اتــــحــــاد رجـــــال الأعـــمـــال» 
و«نـــــقـــــابـــــة المـــــحـــــامـــــين»، قـــــد نـــظـــمـــوا 
جلسات حوار نهاية ٢٠١٣، إثر تأزم 
الأوضاع السياسية، انتهت بخروج 
حركة النهضة من الحكم، وتشكيل 
حكومة كفاءات، قادها آنــذاك مهدي 
جــمــعــة لإعـــــــداد الــــبــــلاد لانـــتـــخـــابـــات 

.٢٠١٤
يــذكــر أن الــرئــيــس ســعــيــد سبق 
أن أعــــلــــن عــــن اســــتــــعــــداده لــبــرمــجــة 
«حــــوار وطــنــي واســــع» عــبــر وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، تـــكـــون فيه 
الــشــبــاب منطلقا أســاســيــا  مــشــاركــة 
لتغيير منظومة الحكم فــي تونس، 
وتنقيح الدستور، وتعديل القانون 
مـــــؤكـــــدا أن جـــلـــســـات  الانـــــتـــــخـــــابـــــي، 
الــحــوار ستكون مختلفة تماما عن 
حوار سنة ٢٠١٣، وهو ما قد يجعل 
مقترح الرابطة التونسية للدفاع عن 
حقوق الإنسان، غير قابل للتنفيذ في 

الظرف الراهن.
على صعيد غير متصل، كشف 
ســـامـــي الـــطـــاهـــري، المـــتـــحـــدث بــاســم 
الاتـــــحـــــاد الــــعــــام الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل 
(نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال) عــــن بـــرمـــجـــة لــقــاء 
مرتقب بين أعضاء الاتحاد ورئيسة 
الحكومة لبحث العلاقة بين الاتحاد 
والـــحـــكـــومـــة، والمـــلـــفـــات الاجــتــمــاعــيــة 
والاتفاقيات الموقعة من قبل الحكومة 
الــســابــقــة، وبــحــث إطـــلاق مفاوضات 

اجتماعية جديدة.

رهان على موالين لمحمد كمال... وحشد لإسقاط جبهتي لندن وإسطنبول

شباب «الإخوان» على خط أزمة خلافات «قيادات الخارج»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

دخل شباب تنظيم «الإخــوان» 
عــلــى خـــط أزمـــــة خـــلافـــات «قـــيـــادات 
الـــــخـــــارج» عـــبـــر «الـــحـــشـــد لإســـقـــاط 
جبهتي لندن وإسطنبول، والمراهنة 
على مــوالــين لمحمد كــمــال، مؤسس 
الجناح المسلح للتنظيم». في حين 
مـــا زالـــــت الـــخـــلافـــات تــتــصــاعــد بين 
جــبــهــة إســطــنــبــول بــقــيــادة محمود 
حسين الأمين العام السابق للتنظيم، 
وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير 
القائم بأعمال المرشد، خاصة عقب 
إعلان جبهة إسطنبول طلب تجديد 
البيعة لمحمد بديع، مرشد التنظيم 
(ألـــقـــابـــع داخـــــل الــســجــون المــصــريــة 
والـــصـــادرة بــحــقــه أحــكــام بــالإعــدام 
والسجن المؤبد). وقال متخصصون 
فــي الــحــركــات الأصــولــيــة بمصر إن 
«شباب (الإخوان) يرون أن التنظيم 
تخلى عنهم، وعليهم التدخل لإزاحة 
الــقــيــادات القديمة، والــدفــع بوجوه 
جديدة من بينهم لإدارة التنظيم». 

وبحسب مراقبين، فإن «بداية الأزمة 
بــين جبهتي إسطنبول ولــنــدن في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المـــاضـــي، عندما 
المـــكـــتـــب الإداري  أعــــلــــن مـــنـــيـــر حــــــلّ 
لــشــؤون التنظيم فــي تركيا، وعــزل 
محمود حسين وآخرين، لتتصاعد 
الأزمــــــة بـــإعـــلان حــســين عــــزل منير 
من منصبه كقائم بأعمال المرشد، 
ورفــضــه لــقــرارات منير كــافــة، حتى 
أعلنت جبهة منير أنها تدرس فصل 
المــؤيــديــن لجبهة حــســين أو  جميع 

المتعاطفين معها».
الــبــاحــث المتخصص في  وقـــال 
شـــؤون الــحــركــات الأصــولــيــة عمرو 
عــبــد المــنــعــم، إن «شــبــاب (الإخــــوان) 
إلــى إســقــاط جبهتي لندن  يميلون 
وإسطنبول، لصالح (مكتب محمد 
كــمــال) الـــذي تــم تدشينه فــي مصر 
عقب عزل محمد مرسي عن السلطة 
في عام ٢٠١٣»، لافتاً إلى أن «شباب 
إلــى إعـــادة تشكل  التنظيم يسعون 
(مكتب محمد كــمــال) لسد الفجوة 
الــتــنــظــيــم، وضـــم المنسحبين  داخــــل 

من جبهتي لندن وإسطنبول، يعقب 
ذلك حال نجاحهم إعادة الانتخابات 
داخل التنظيم، وبحث أزمة الشباب 
المـــــحـــــبـــــوســـــين، فـــــضـــــلاً عــــــن فــضــح 
مــمــارســات جبهتي حسين ومنير، 
(القيادات القديمة) بعد  والتصدي لـ

أن تخلت هذه القيادات عنهم».
وقـــــتـــــل مــــحــــمــــد كـــــمـــــال (وهــــــو 
«الإخوان»  مؤسس الجناح المسلح لـ
ولجانه النوعية في أكتوبر (تشرين 
عــــام ٢٠١٦). وأضــــــاف عبد  الأول) 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» أن  المــــنــــعــــم لـــــــ
«شباب (الإخـــوان) يــرون أن عليهم 
الـــــتـــــدخـــــل لإعـــــــــــلان رفـــــــــض صـــــــراع 
لــنــدن وإســطــنــبــول، فضلاً  جبهتي 
عــن استمرار أزمـــات معاناة شباب 
التنظيم في الخارج؛ حيث إن نسبة 
كـــبـــيـــرة مــنــهــم بــــلا عـــمـــل أو وثـــائـــق 
رسمية لــلــوجــود فــي الــــدول»، لافتاً 
أن «شــبــاب (الإخــــــوان) فــي الــخــارج 
يشكون أوضاعهم المتردية، خاصة 
في تركيا، ويــرون أن هناك قيادات 
تعيش في فنادق وتمتلك سيارات 

فارهة، وتعقد مؤتمراتها في أفخم 
الأماكن، في مقابل شباب لا يجدون 

الفتات».
وحــــــول مــــن يـــقـــود «مــجــمــوعــة 
مــكــتــب مــحــمــد كــــمــــال». أشــــــار عــبــد 
المنعم إلى أن «القيادة داخل المكتب 
(ســــريــــة)»؛ لــكــنــه لمـــح إلــــى أن «هـــذه 
المجموعة تفضل العنف عن أي خيار 
آخـــــر، وســـبـــق أن شــكــلــت (الــخــلايــا 
النوعية)، وأخرجت حركة (حسم)، 
و(لواء الثورة)، و(العقاب الثوري)، 
والآن هي لا تميل لاستمرار أي من 

قيادات لندن أو إسطنبول».
وحــــســــب مــــصــــدر مـــطـــلـــع، فـــإن 
«مـــجـــمـــوعـــة مـــــن شــــبــــاب الــتــنــظــيــم 
قــــد عـــقـــدت فــــي وقـــــت ســـابـــق حــلــقــة 
نقاشية على (كلوب هوس) بعنوان 
(حـــــوار مـــع قـــيـــادي ســابــق بالمكتب 
«الإخـــــوان» مــحــمــد كــمــال)،  الـــعـــام لــــــ
واستضافت بعض الموالين لكمال، 
وتــحــدثــوا عـــن أزمــــة جــبــهــتــي لــنــدن 
وإســطــنــبــول، وأكــــدوا أنـــه لــن تكون 
هـــنـــاك ســـطـــوة لأي مـــســـؤول إداري 

مهما كانت قوته (في إشارة لمكتبي 
لــنــدن وإســـطـــنـــبـــول)». يــأتــي تــحــرك 
شباب «الإخــــوان» فــي وقــت وجّهت 
جــبــهــة مــحــمــود حــســين دعــــــوات لما 
أســمــتــهــم «مــكــاتــب إداريــــــة بمصر» 
لــــرفــــض تـــســـلـــيـــم الـــتـــنـــظـــيـــم لمــنــيــر، 
وتجديد البيعة لبديع. وحسب عبد 
المنعم، فإن «تجديد البيعة لبديع، 
هو بمثابة اعتراف ضمني بجبهة 
حسين، ورفض إدارة جبهة منير». 
فيما أظهرت «بيانات مسربة» في 
إطـــار الأزمــــة بــين حــســين ومــنــيــر أن 
«هــنــاك مــجــمــوعــات داخـــل التنظيم 
تــرى عــدم مــلاءمــة فكر حسن البنا 
(مؤسس التنظيم)، وفكر (القيادات 
القديمة) للمرحلة الحالية، ومنهم 
مــن يــرى بــقــوة حــل التنظيم بشكل 
مــتــدرج»؛ لكن مراقبين أشـــاروا إلى 
«وجـــود عناصر (إخــوانــيــة) أخــرى 
تــــــحــــــاول تــــحــــويــــل الـــــتـــــذمـــــر داخــــــل 
التنظيم لحالة من العمل، وهو ما 
دعـــا إلـــى إعــــادة مــبــايــعــة بــديــع مــرة 

أخرى لإنهاء الانقسامات».

مصر تعوّل على قمة «الكوميسا» في تعزيز التكامل الأفريقي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــضـــيـــف مــــديــــنــــة شــــرم 
الشيخ الصرية، يوم ٢٣ نوفمبر 
(تـــــشـــــريـــــن الـــــثـــــانـــــي) الــــــجــــــاري، 
أعــمــال الــقــمــة الـــــ٢١ لــرؤســاء دول 
وحــــكــــومــــات الـــــســـــوق المـــشـــتـــركـــة 
لـــــــدول شــــــرق وجــــنــــوب أفــريــقــيــا 
«الـــــكـــــومـــــيـــــســـــا»، والــــــتــــــي تـــعـــول 

عليها مصر في تعزيز التكامل 
الأفــريــقــي، حــيــث تتسلم رئــاســة 

القمة.
وضـــــــمـــــــن الاســـــــــتـــــــــعـــــــــدادات 
الـــخـــاصـــة بــاســتــضــافــتــهــا، عــقــد 
رئيس الوزراء المصري مصطفى 
مدبولي، اجتماعاً أمس؛ لمتابعة 
الـــــتـــــرتـــــيـــــبـــــات بـــــحـــــضـــــور وزيـــــــر 
الخارجية سامح شكري، ووزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 

والـــقـــائـــم بــأعــمــال وزيــــر الــصــحــة 
خـــــالـــــد عــــبــــد الـــــغـــــفـــــار، ووزيـــــــــرة 
الــتــعــاون الـــدولـــي رانــيــا المــشــاط، 
ووزيــر الاتــصــالات وتكنولوجيا 
المعلومات عمرو طلعت، ووزيــر 
الطيران المدني محمد منار عنبة، 
ووزيـــــــــرة الــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة 
نيفين جامع، وعدد من مسؤولي 
الوزارات والجهات المعنية. وأكد 
الــتــي توليها  مــدبــولــي الأهــمــيــة 

مصر لرئاستها المرتقبة لتجمع 
«الكوميسا»، لا سيما أن مصر 
سوف تتسلم رئاسة «الكوميسا»، 
بعد ٢٠ سنة من آخــر مــرة تولت 
فيها الرئاسة عام ٢٠٠١. وأضاف 
مدبولي أن مصر حريصة على 
تعزيز التبادل التجاري مع الدول 
الأفريقية، خصوصاً أن التعاون 
الإقـــلـــيـــمـــي مــــن خـــــلال الــتــكــتــلات 
التجارية أصــبــح واحـــداً مــن أهم 

الــتــنــمــيــة. وأشـــار  آلــيــات تحقيق 
إلــــــى تـــوجـــيـــهـــات الـــرئـــيـــس عــبــد 
الفتاح السيسي بتدعيم وتطوير 
الــــتــــكــــامــــل الإقــــلــــيــــمــــي، وتـــعـــزيـــز 
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة بــيـــــن مصـر 
والـدول الأعضاء في «الكوميسا»، 
إلــى أن مصر ساهمت وما  لافتاً 
زالت تساهم بفاعلية في تدعيم 
التعاون الاقتصادي والتجاري 

بين الدول الأعضاء.

أنباء عن شروع البرهان في تكوين مجلس سيادة جديد للسودان

مكتب حمدوك ينفي موافقته على تكوين حكومة تكنوقراط
الخرطوم: أحمد يونس

فــيــمــا أصـــــدر الــقــائــد الــعــام 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الـــســـودانـــيـــة 
الفريق أول عبد الفتاح البرهان 
قراراً أمس بالإفراج عن ٤ وزراء 
احتجزوا إثر الانقلاب العسكري 
في ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول)، 
نــــفــــى مـــكـــتـــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
عــبــد الــلــه حــمــدوك تــوصــلــه لأي 
اتـــــفـــــاق مـــــع الـــعـــســـكـــريـــين عــلــى 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة تـــكـــنـــوقـــراط، 
ووصــف الأنــبــاء التي تتناقلها 
وســائــل الإعــــلام بــأنــهــا «أجــنــدة 
طـــرف واحــــد»، وذلـــك إثـــر ذيــوع 
مــعــلــومــات عـــن اتـــفـــاق مـــع قـــادة 

الجيش السوداني على تكوين 
مــــجــــلــــس ســـــــيـــــــادة جــــــديــــــد فـــي 
غــــضــــون ٢٤ ســــاعــــة. ويـــتـــكـــون 
المجلس المــزمــع مــن ١٤ شخصاً 
بـــرئـــاســـة الـــفـــريـــق عــبــد الــفــتــاح 
البرهان، والإبقاء على الأعضاء 
العسكريين وممثلي الحركات 
المـــســـلـــحـــة، واســــتــــبــــدال مــمــثــلــي 
«الحرية والتغيير» بـ٤ آخرين، 
وفــي الوقت الــذي تتواصل فيه 
المــــشــــاورات مـــع رئــيــس الـــــوزراء 
عــــبــــد الــــلــــه حـــــمـــــدوك لــتــشــكــيــل 
حكومة «تكنوقراط»، أعلن عن 
إطلاق سراح ٤ وزراء معتقلين.

وقــــــــال مــــصــــدر مــــقــــرب مــن 
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك 

«الــشــرق الأوســــط»، إن رئيس  لـــ
الـــــــــــــوزراء لـــــم يـــــوافـــــق عــــلــــى أي 
اتفاقات، ولم يقبل أي مبادرات، 
ويتمسك بــشــروطــه الممثلة في 
إلــغــاء حــالــة الــطــوارئ والــعــودة 
الــدســتــوريــة، وإطـــلاق  للوثيقة 
ســـــراح المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين 
بـــدون شـــرط، وعـــودة الحكومة 
الانــتــقــالــيــة بــرئــاســتــه لمــمــارســة 

مهامها قبل أي تفاوض.
المــــصــــدر أن رئــيــس  وذكـــــــر 
الــــــــــــــوزراء وصـــــــف المــــعــــلــــومــــات 
المتداولة بأنها «أجــنــدة» طرف 
واحد في الصراع، وأن حمدوك 
لا علاقة لها بما يتم تداوله في 

وسائل الإعلام.

وراجـــــت أنـــبـــاء نــســبــت إلــى 
قـــائـــد  مـــــصـــــادر عــــســــكــــريــــة، أن 
الــجــيــش عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
سيعلن فــي غــضــون ٢٤ ساعة 
عــن تكوين مجلس ســيــادة من 
١٤ شــخــصــاً بـــرئـــاســـتـــه، يــبــقــي 
أعضاء المكون العسكري «محمد 
حــــمــــدان دقــــلــــو، شـــمـــس الـــديـــن 
كباشي، ياسر العطا، إبراهيم 
جابر»، وممثلي حركات الكفاح 
المــســلــح «الـــطـــاهـــر حــجــر، مــالــك 
عقار، الهادي إدريــس»، إضافة 
إلـــى الــعــضــوة الــســابــقــة «رجـــاء 
نــــيــــكــــولا»، واســــتــــبــــدال مــمــثــلــي 
الــحــريــة والتغيير  قـــوى إعــــلان 

بـ٤ جدد، بينهم امرأة.

فــــيــــمــــا نـــــقـــــل الــــتــــلــــفــــزيــــون 
الــســودانــي تقريراً عن  الرسمي 
كـــانـــوا  إطــــــلاق ســــــراح ٤ وزراء 
معتقلين مــنــذ الإجــــــراءات التي 
اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح 
البرهان في ٢٥ أكتوبر، ووصفت 
«الانقلاب» من قبل الحاضنة  بـ
السياسية، وهــم «وزيــر الإعــلام 
حــمــزة بــلــول، وزيـــر الاتــصــالات 
هـــاشـــم حـــســـب الـــــرســـــول، وزيــــر 
الـــــتـــــجـــــارة عــــلــــي جـــــــــدو، وزيــــــر 
الشباب والــريــاضــة يوسف آدم 
الضي»، مع وعود بإطلاق سراح 
بقية المسؤولين، وأبرزهم عضو 
مجلس السيادة محمد الفكي، 
ووزير مجلس الوزراء خالد عمر 

يــوســف، وآخــــرون، بينهم قــادة 
سياسيون.

ونــقــلــت مـــصـــادر عـــن رئــيــس 
الوساطة الجنوبية توت قلواك، 
أن الــســلــطــات ســمــحــت لـــه بــلــقــاء 
المـــســـتـــشـــار الـــســـيـــاســـي لــرئــيــس 
الــــــوزراء يــاســر عـــرمـــان، ورئــيــس 
حـــــزب المـــؤتـــمـــر الــــســــودانــــي عــمــر 
إيـــــــراد مــعــلــومــات  الـــدقـــيـــر، دون 

إضافية عن اللقاء.
ويرفض الشارع السوداني، 
والمــحــتــجــون الـــذيـــن خـــرجـــوا في 
مـــواكـــب ٣٠ أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي أي 
تـــفـــاوض مـــع الانـــقـــلابـــيـــين، وهــو 
مــا عــبّــرت عنه تنسيقيات لجان 
المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة بــــأم درمـــــان، 

قــالــت فــي تعميم صحافي  الــتــي 
بــرفــض دعـــوة مَــن قــالــت إنــهــا من 
الــــوزراء للقاء بها  مكتب رئــيــس 
الــراهــن،  الــوضــع  وتنويرها على 
وطلبت من أي جهة تريد تنويرها 

التعامل مع الجمهور بشفافية.
وقـــالـــت إن رئــيــس الـــــوزراء 
عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك «مــحــتــجــز» 
ولا يمكن للمحتجز طلب لقاء 
في مكان الاحتجاز، وأضافت: 
«إذا كان فعلياً هو يريد لقاءنا، 
فــســنــرتــب لـــه ذلـــك فـــي المــيــاديــن 
والساحات والشوارع، ليخاطب 
الـــشـــعـــب، فــنــحــن مـــجـــرد صــوت 
لهذا الشعب، ونرفض سياسة 

الغرف المغلقة».

وأعـــــــلـــــــنـــــــت رفــــــضــــــهــــــا لأي 
تسوية سياسية مع من أطلقت 
عليهم «الانقلابيين»، وتابعت: 
«موقفنا الثابت والمُعلن هو لا 
تـــفـــاوض ولا سلطة  حــــوار ولا 
تـــعـــلـــو فـــــوق ســـلـــطـــة الـــشـــعـــب». 
وتــــعــــهــــدت تـــنـــســـيـــقـــيـــات لـــجـــان 
المــقــاومــة بــاســتــحــداث وابــتــكــار 
«وســــــــائــــــــل مــــــقــــــاومــــــة جـــــديـــــدة 
وتطبيقها إلى جانب وسائلنا 
المجربة، حتى إسقاط الانقلاب 
الــعــســكــري، وتــأســيــس ســـودان 
الــحــريــة والـــعـــدالـــة والـــكـــرامـــة»، 
بــــــــأن «لا حــــــــــــوار، لا  وقــــطــــعــــت 
تــــــســــــويــــــة» مـــع  تـــــــــفـــــــــاوض، لا 

الانقلابيين.
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قيادي كردي يتحدث عن بدء موسكو وساطة بين دمشق والقامشلي

حشود سورية في ريفي الرقة وحلب... وقاعدة روسية قرب منبج
القامشلي: كمال شيخو

عززت قوات الحكومة السورية 
الرقة  مواقعها في ريف محافظة 
شــمــال ســـوريـــا، وبـــــدأت الــشــرطــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة بــتــشــيــيــد 
قاعدة عسكرية في مدينة منبج 
بـــريـــف حــلــب الـــشـــرقـــي، فـــي وقــت 
فــيــه اشـــتـــبـــاكـــات متقطعة  دارت 
بـــين فــصــائــل «الــجــيــش الـــســـوري 
الوطني» الموالية لتركيا و«قوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد) في 
محيط بلدة تل رفعت شمال حلب. 
وكــشــف قــيــادي كـــردي عــن مــســاعٍ 
روسية لتطوير الحوار بين الإدارة 
الذاتية وحكومة النظام، مشيراً 
إلــــى أن الاتــــصــــالات الـــكـــرديـــة مع 
واشنطن وموسكو تطمئن بعدم 
قيام عملية عسكرية تركية ضد 

مناطق «قسد».
وقــــــــــــال مــــــــســــــــؤول عــــســــكــــري 
الـــــقـــــوات  ومــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة إن 
الــــنــــظــــامــــيــــة فــــــي بـــــلـــــدة الـــطـــبـــقـــة 
ومــــطــــارهــــا الـــعـــســـكـــري، أرســـلـــت 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة ضــخــمــة إلــى 
بلدة عين عيسى المجاورة وتبعد 
عنها نحو ٦٨ كيلومتراً من جهة 
الــشــمــال، ضــمــت مــدافــع ميدانية 
وآلــيــات ثقيلة ونــاقــلات عسكرية 
مــــحــــمــــلــــة بـــــالـــــجـــــنـــــود والـــــعـــــتـــــاد 
العسكري واللوجيستي، اتجهت 

فور وصولها إلى خطوط الجبهة 
الواقعة جنوبي الطريق الدولي 
الـــســـريـــع (إم ٤)، حـــيـــث تــتــمــركــز 
القوات النظامية في ثلاثة مواقع 
رئــــيــــســــيــــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى قــــاعــــدة 
عسكرية روســيــة تــراقــب خطوط 

التماس.
وكـــانـــت تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 
مماثلة وصلت للقوات النظامية 
المــنــتــشــرة جـــنـــوب مــديــنــة الــبــاب 
بـــريـــف حــلــب الــشــرقــي وبـــلـــدة تل 
تـــمـــر شــــمــــال مـــحـــافـــظـــة الــحــســكــة 
مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، ضــمــت 
دبــــابــــات وراجـــــمـــــات لــلــصــواريــخ 
ومــــــــدافــــــــع مـــــيـــــدانـــــيـــــة ومــــــعــــــدات 
عــســكــريــة ولــوجــيــســتــيــة وجــنــوداً 
بحماية مروحيات روسية، عززت 
انــتــشــارهــا فـــي خـــطـــوط الــتــمــاس 
مـــع فــصــائــل «الــجــيــش الــوطــنــي» 
المــدعــومــة مــن أنــقــرة على محاور 
تــل رحـــال ودغــلــبــاش وتـــل زويـــان 
الــتــابــعــة لمــديــنــة الـــبـــاب بــالــجــهــة 
الجنوبية، ومحاور قرية غيبش 
وتــــل شـــامـــيـــران وتــــل طـــويـــل وتــل 

جمعة التابعة لتل تمر.
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الــــتــــحــــركــــات 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع وصــــــــول حـــشـــود 
«قــســد» عــلــى مــحــاور جــبــهــة عين 
عيسى بالرقة وتل تمر بالحسكة، 
وتــــحــــشــــيــــد مــــمــــاثــــل لـــلـــفـــصـــائـــل 
السورية الموالية لتركيا في منطقة 

«نبع السلام»، مع تصاعد وتيرة 
الــتــهــديــدات التركية بشن هجوم 

عسكري ضد مواقع «قسد».
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، أنـــشـــأت 
القوات الروسية قاعدة عسكرية 
فــــي مـــديـــنـــة مـــنـــبـــج بــــريــــف حــلــب 
الـــــــشـــــــرقـــــــي، ووصــــــــلــــــــت مـــــعـــــدات 

لــوجــيــســتــيــة وعــســكــريــة وتــمــركــز 
الـــجـــنـــود الـــــــروس فــيــهــا ورفـــعـــوا 
علم بلادهم فوق مجمع تعليمي 
شــــمــــال غــــربــــي المـــــديـــــنـــــة، بـــهـــدف 
مراقبة خطوط الجبهة على طول 
نهر الساجور ونقاط التماس مع 
حــــدود بــلــدتــي جــرابــلــس والــبــاب 

الـــخـــاضـــعـــتـــين لــلــجــيــش الـــتـــركـــي 
وفـــصـــائـــل مـــوالـــيـــة الــــواقــــعــــة فــي 
منطقة «درع الفرات»، كما توجد 
قــاعــدة روســيــة ثانية فــي منطقة 
الــعــريــمــة الــتــابــعــة لــلــبــاب وتبعد 
عــن الأولـــى نحو ١٠ كيلومترات، 
بينما نفذت المروحيات الروسية 

مــنــاورات وطــلــعــات جــويــة مكثفة 
على مدار ٤ أيام، شملت تدريبات 
بـــالـــذخـــيـــرة الـــحـــيـــة فـــــوق المـــجـــال 
الجوي لبلدات تل تمر بالحسكة 
وعين عيسى بالرقة ومدينة الباب 
بــريــف حــلــب الــشــرقــي وتـــل رفعت 

بريفها الشمالي.

من جهة ثانية، حلقت طائرات 
تركية مسيّرة «درون» فوق سماء 
مـــديـــنـــة عــــين الــــعــــرب (كـــوبـــانـــي)، 
وريفها الشرقي وبلدتي الشيوخ 
وصرين على نهر الفرات المقابلة 
لـــــبـــــلـــــدة جــــــرابــــــلــــــس الــــخــــاضــــعــــة 
لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، 
فيما حلّقت طائرة مسيرة تركية 
فــي المــجــال الــجــوي لــريــف مدينة 
عفرين الــكــرديــة وبــلــدة تــل رفعت 
بريف حلب الشمالي لليوم الثاني 

على التوالي.
إلى ذلك، قال بدران جيا كرد 
لـــلإدارة  الــرئــاســة المشتركة  نــائــب 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  الـــذاتـــيـــة لــــ
روســـيـــا تــســعــى لــتــطــويــر الــحــوار 
مع دمشق، وقــال: «أكدنا للروس 
خلال آخر اجتماع أننا مستعدون 
للحوار مع دمشق، وموقفنا من 
الــحــل واضــــح، وننتظر أن تكون 
مــواقــف وآراء الــحــكــومــة واضــحــة 
أيــــضــــاً»، لافـــتـــاً إلــــى أنـــهـــم عــقــدوا 
اجتماعاً مع قيادة القوات الروسية 
فــي ســوريــا مــؤخــراً ونــقــلــوا لهم. 
«أكدوا لنا عدم قبولهم بالهجوم 
نــحــن لا نستبعد  لــكــن  الـــتـــركـــي، 
تركيا  مــع  تلتقي مصالحهم  أن 
وتتشابك على حــســاب مناطقنا 

وشعوبها».
ونـــــقـــــل بـــــــأن روســـــيـــــا تــلــعــب 
دوراً بــارزاً ومحورياً في سوريا، 

وكــــــان لـــهـــا دور ســـابـــق فــــي عــقــد 
اجــتــمــاعــات بــين دمــشــق والإدارة 
الذاتية، وأضاف: «قبل الآن ولأكثر 
مـــن مـــرة جـــرت بــعــض الــنــقــاشــات 
والاجتماعات، إلا أنها بقيت دون 
الــحــوار  نتيجة، وبــصــدد تطوير 
الـــحـــالـــي مـــن قــبــل روســـيـــا أعــلــنــا 
استعدادنا للحوار ونريد جدية 

من حكومة دمشق».
لــم  تــــركــــيــــا  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
تحصل بعد على الضوء الأخضر 
الروسي والأميركي للهجوم على 
الـــفـــرات،  مــنــاطــق الإدارة شـــرقـــي 
«بحسب المعلومات التي حصلنا 
الــجــانــب الأمــيــركــي...  عليها مــن 
واشــنــطــن لــيــســت راضــيــة عــن أي 
هجوم»، ونقل أن الرئيس بايدن 
أكد في لقائه الأخير مع إردوغان 
أن «بـــقـــاء الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
شــمــال وشـــرق ســوريــا يكمن في 
مــصــالــح خــاصــة لــهــم، ولـــن يقبل 
بـــأي هــجــوم عــلــى تــلــك المــنــطــقــة»، 
غير أنه لم يستبعد تنفيذ تركيا 
تهديداتها بشن عملية عسكرية 
جـــديـــدة، واخــتــتــم حــديــثــه قــائــلاً: 
«الـــخـــطـــر لا يــــــزال قـــائـــمـــاً ونــحــن 
لسنا دعاة للحرب. لكن إن حصل 
الـــــهـــــجـــــوم ســــيــــجــــابــــه بـــمـــقـــاومـــة 
شــعــبــيــة، وســنــتــبــع نــهــج الــدفــاع 
الــــذاتــــي، وســيــكــون هــــذا خــيــارنــا 

الوحيد».

دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في ١٦ سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

«قسد» بعد تهديدات إردوغان أنقرة تراقب «طمأنة» واشنطن لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

راقــــبــــت أنــــقــــرة «رســـــالـــــة طـــمـــأنـــة» 
بــعــثــتــهــا واشــنــطــن إلــــى قـــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد) بــشــأن اســتــمــرار 
المــقــدّم لها كونها حليفاً وثيقاً  الــدعــم 
فـــــي الـــــحـــــرب عــــلــــى تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــش» 
الإرهــابــي، ذلك بعد التصريحات التي 
أدلــى بها الرئيس التركي رجــب طيب 

إردوغان عقب لقائه الرئيس الأميركي 
جو بايدن على هامش قمة «مجموعة 
الــعــشــريــن» فــي رومــــا، الأحــــد المــاضــي، 
حيث قال إن تغيرات كبيرة ستطرأ في 
شمال سوريا، وإن الولايات المتحدة لن 
تواصل دعمها لوحدات حماية الشعب 
الكردية، أكبر مكونات «قسد»، بالشكل 

الذي كانت عليه من قبل.
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  ونـــفـــت وزارة 

(الــبــنــتــاغــون) أن يــكــون هــنــاك أي تغير 
فــي مــوقــفــهــا مــن الــتــعــاون مــع «قــســد»، 
رغــــم اعـــتـــراضـــات تــركــيــا، الــتــي تعتبر 
الــكــرديــة «تنظيماً إرهــابــيــاً»  الــوحــدات 
«حزب العمال الكردستاني»  وامتداداً لـ

في سوريا.
وفــي رده على ســؤال بشأن الدعم 
الأميركي للمسلحين الأكراد والتهديدات 
التركية بشن عملية عسكرية جديدة 

ضدهم في شمال سوريا، قال المتحدث 
بـــاســـم «الـــبـــنـــتـــاغـــون»، جـــــون كــيــربــي، 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي لــيــل الأربـــعـــاء 
الــتــعــاون مع  - الخميس: «موقفنا مــن 
لــم يتغير،  قــوات ســوريــا الديمقراطية 
كما لم تتغير مهمتنا في سوريا، التي 
النابع من  ترتكز حصراً على التهديد 

تنظيم (داعش) الإرهابي».
وأضاف كيربي أن مهمة الولايات 

المــتــحــدة فــي ســوريــا مــســتــمــرة، ولــذلــك 
سيستمر التعاون مع «قسد».

«قسد»  لـ الــدعــم الأميركي  ويشكل 
أحـــــد أهـــــم نـــقـــاط الــــخــــلاف بــــين تــركــيــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة. وأعــلــن إردوغــــان، 
عقب اللقاء مع بايدن، في رومــا الأحد 
الماضي، أن عملية دعم الولايات المتحدة 
للمسلحين الأكراد في سوريا لن تستمر 

على النحو الذي جرت به حتى الآن.

وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لــــــــــه، أمـــــــس، 
عـــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مــولــود 
جــــاويــــش أوغــــلــــو: «اســــتــــمــــرار تـــعـــاون 
الــــولايــــات المــتــحــدة مـــع (قـــســـد) إخــــلالاً 
بـــروح التحالف فــي إطـــار حلف شمال 

الأطلسي (ناتو)».
في سياق متصل، وقعت اشتباكات 
بين فصائل «الجيش الوطني السوري»، 
المـــوالـــي لــتــركــيــا، وقـــــوات «قـــســـد» على 

محور قرية أناب في ريف عفرين شمال 
غربي حلب، أمس، حيث سبق ودفعت 
القوات التركية والفصائل الموالية لها 
بتعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس 
مـــع «قـــســـد» فـــي غــــرب وشـــــرق الـــفـــرات، 
وسط تصريحات تركية متتالية خلال 
الأســابــيــع الــثــلاثــة الأخــيــرة عــن عملية 
عــســكــريــة مــحــتــمــلــة تــســتــهــدف مــواقــع 

«قسد»، في شمال سوريا.

موسكو تهاجم مجدداً «الخوذ البيضاء»

«ضامني آستانة» الشهر المقبل اجتماع ثلاثي جديد لـ
موسكو: رائد جبر

أعلنت كازاخستان، أمــس، أن 
أطـــراف «مجموعة آســتــانــة»؛ التي 
تضم روسيا وإيران وتركيا، طلبت 
ترتيب جولة جديدة من المحادثات، 
ورجــحــت أن تُــعــقــد أواســــط الشهر 

المقبل.
ومع تفاقم احتدام التناقضات 
بين الأطــراف الضامنة وقــف النار 
فــي ســوريــا خــلال الفترة الأخــيــرة، 
جــــاء الإعـــــلان عـــن جــهــود لترتيب 
الـــلـــقـــاء لــيــعــكــس مـــســـعـــىً روســـيـــاً 
لإعادة تنسيق الأولويات مع تركيا 
وإيــــــــــران، ووضــــــع رؤى مــشــتــركــة 
لآلـــــيـــــات الــــتــــحــــرك خــــــلال المـــرحـــلـــة 

المقبلة.
وقـــــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــــر خـــــــارجـــــــيـــــــة 
كازاخستان، مختار تيلوبيردي، إن 
اجتماعاً جديداً لأطراف المجموعة 

ســيــعــقــد فـــي مــديــنــة نــــور ســلــطــان 
(عـــاصـــمـــة كــــازاخــــســــتــــان) أواســـــط 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأوضح تيلوبيردي أن بلاده 
الــــذي يحتضن  الـــطـــرف  بــصــفــتــهــا 
لــقــاءات المــجــمــوعــة «تــلــقــت طلبات 
بــــــهــــــذا الــــــخــــــصــــــوص مـــــــن الـــــــــدول 
الــــضــــامــــنــــة الــــتــــي طـــلـــبـــت تــنــظــيــم 
المفاوضات المقبلة لعملية آستانة. 
وما زال العمل جارياً للاتفاق على 
مواعيد محددة، وسيحدث ذلك في 

أواسط الشهر المقبل».
وأشــار الوزير إلــى أن الجولة 
الـــجـــديـــدة مـــن المـــفـــاوضـــات ســوف 
الــــدول الضامنة  تــنــظــم بــمــشــاركــة 
(روسيا وتركيا وإيران)، والأطراف 
الــــســــوريــــة، والمــــراقــــبــــين، مــوضــحــاً 
الــعــمــل يــجــري حــالــيــاً لتحديد  أن 
مــســتــوى المــــفــــاوضــــات، عــلــمــاً بــأن 
تمثيل الدول الضامنة يجري عادة 

على مستوى نواب الوزراء.
ولم يشر الوزير الكازاخي إلى 
اللقاء المنتظر، مما عكس  أجــنــدة 
المـــوضـــوع مـــطـــروح حالياً  أن هـــذا 
أيضاً في إطار المشاورات الجارية 

لترتيب الاجتماع.
ويــأتــي الإعـــلان الــكــازاخــي في 
تــوقــيــت لافـــــت؛ إذ تــفــاقــمــت خــلال 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة تـــنـــاقـــضـــات بــين 
أطراف «محور آستانة». وبرز ذلك 
مـــن خــــلال الــتــحــضــيــرات الــتــركــيــة 
لعملية عسكرية جديدة في شمال 
ســوريــا رغــم تأكيد موسكو مــرات 
عـــــــدة أنــــهــــا «لـــــــن تـــســـمـــح بــــوقــــوع 
تـــطـــورات عــســكــريــة جـــديـــدة، تغير 
خرائط توزع القوى القائم حالياً» 
وفقاً لدبلوماسي عسكري روسي.

ووســــــــــعــــــــــت مـــــــوســـــــكـــــــو مــــن 
تـــحـــركـــاتـــهـــا فــــي مـــنـــاطـــق شــمــال 
شــرقــي ســوريــا وأجـــرت تدريبات 

عسكرية أخيراً.
وفــي الجانب الإيــرانــي، ورغم 
تـــنـــشـــيـــط الاتـــــــصـــــــالات الــــروســــيــــة 
- الإيـــرانـــيـــة فـــي المـــلـــفـــات المــتــعــلــقــة 
بالوضع في سوريا وفــي المنطقة 
عــــمــــومــــاً، فــــــإن مــــراقــــبــــين أشــــــــاروا 
إلــــــــى تــــصــــاعــــد اســـــتـــــيـــــاء طــــهــــران 
الــتــي توصلت  بسبب التفاهمات 
إلــــيــــهــــا مــــوســــكــــو أخــــــيــــــراً مــــــع تــل 
أبــــيــــب، وانـــعـــكـــســـت مـــيـــدانـــيـــاً فــي 
تصعيد عسكري إســرائــيــلــي على 
مــواقــع تشغلها قـــوات إيــرانــيــة أو 
مجموعات حليفة لطهران. وكان 
لافـــتـــاً أن إســـرائـــيـــل شــنــت غــارتــين 
قــويــتــين عــلــى مـــواقـــع قـــرب دمــشــق 
فــي الأيـــام الــتــي تلت زيـــارة رئيس 
الــوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت 
إلى روسيا حيث ناقش مع الرئيس 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين المـــلـــف الـــســـوري 
وركز على مسألة الوجود الإيراني 

فــي هـــذا الــبــلــد، بــالإضــافــة إلـــى أن 
المــلــف الــنــووي الإيـــرانـــي كـــان على 

طاولة البحث.
وأســــــــفــــــــرت الــــــــــزيــــــــــارة؛ وفــــقــــاً 
لتسريبات إسرائيلية، عــن تفاهم 
بــــــين الـــــطـــــرفـــــين يـــمـــنـــح إســــرائــــيــــل 
مجالات للتحرك ضد مواقع إيرانية 
في سوريا، وقالت مصادر حكومية 
إســرائــيــلــيــة إن بــوتــين «شــــدد على 
تفهم مصالح إســرائــيــل الأمــنــيــة». 
لــكــن مــوســكــو لـــم تــعــلــق عــلــى هــذه 

المعطيات على المستوى الرسمي.
ووفــقــاً لمــصــادر تحدثت إليها 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، أمـــــــس، فـــإن 
«مــجــمــوعــة  الاجـــتـــمـــاع المـــرتـــقـــب لـــ
آستانة» بات ملحاً بسبب «الحاجة 
إلـــى تنسيق المــواقــف والأولـــويـــات 
لــلــتــحــرك  ووضــــــع رؤى مــشــتــركــة 
خـــــلال المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة». ولــفــتــت 
المصادر إلى أن موسكو «متمسكة 

مــع شريكيها فــي المجموعة بهذا 
المسار وتعمل على تعزيزه ولا ترى 

بديلاً عنه».
«مجموعة  وكان اللقاء الأخير لـ
آســتــانــة» جــرى فــي يوليو (تموز) 
الماضي، بمشاركة وفود من الدول 
الـــضـــامـــنـــة والـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
والمـــــعـــــارضـــــة المـــســـلـــحـــة. ونـــاقـــش 
المشاركون في المفاوضات الوضع 
الميداني فــي ســوريــا، والمساعدات 
الإنــســانــيــة الـــدولـــيـــة، واحــتــمــالات 
استئناف عمل اللجنة الدستورية 
السورية في جنيف. وكذلك جرى 
خلال تلك المفاوضات بحث تدابير 
بـــنـــاء الـــثـــقـــة؛ بــمــا فـــي ذلــــك تــبــادل 
الأســـــرى وإطـــــلاق ســــراح الــرهــائــن 

والبحث عن المفقودين.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة 
الدفاع الروسية أن منظمة الدفاع 
المـــدنـــي الــــســــوري المـــعـــروفـــة بــاســم 

«الـــــخـــــوذ الـــبـــيـــضـــاء» تــعــمــل عــلــى 
«إعداد استفزاز جديد في محافظة 
إدلـــــــــب بـــــهـــــدف اتــــــهــــــام الـــحـــكـــومـــة 
الــســوريــة بشن ضــربــات عشوائية 

على المدنيين».
وكـــــــانـــــــت مـــــوســـــكـــــو اتــــهــــمــــت 
المنظمة مـــراراً بــإعــداد اســتــفــزازات 
تقوم على استخدام مواد كيماوية 
لــلإيــحــاء بـــأن الــســلــطــات الــســوريــة 
استخدمتها في مناطق مختلفة. 
ووجــــــهــــــت الأوســــــــــــــاط الــــروســــيــــة 
تـــــحـــــذيـــــرات عـــــــدة فـــــي مـــنـــاســـبـــات 
مختلفة حـــول تلقيها مــعــلــومــات 
محددة من مصادر ميدانية بشأن 
«هجمات مفبركة». لكن  الإعـــداد لـ
«الــهــجــمــات» الــتــي تــحــدثــت عنها 

موسكو لم تقع.
وفــــي تــحــذيــر مــمــاثــل جــديــد، 
قـــال نــائــب مــديــر «مـــركـــز حميميم 
لــوزارة الدفاع  التابع  للمصالحة» 

الروسية، فاديم كوليت، في بيان 
الأربعاء، إن مركزه «تلقى معلومات 
تتحدث عن إعداد عناصر منظمة 
(الخوذ البيضاء)؛ التي يزعم أنها 
إنــســانــيــة، اســتــفــزازاً بــهــدف اتــهــام 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة بــشــن ضــربــات 
عشوائية على المنشآت والسكان 

المدنيين».
ووفقاً للناطق العسكري؛ فإن 
المنظمة «تجري اختياراً للمشاركين 
في التصوير المفبرك في بلدتي كفر 
كرمين وسرمدا بمحافظة إدلــب». 
وأضـــاف أنــه «مــن المخطط؛ بهدف 
التغطية عــلــى الاســتــفــزاز، إشـــراك 
ممثلين عن وسائل الإعلام الناطقة 
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة وصـــلـــوا إلــى 

منطقة إدلب لخفض التصعيد».
وكــــمــــا حــــــدث فـــــي تـــحـــذيـــرات 
مماثلة سابقة، لم يكشف المتحدث 

عن مصادر معلوماته.

لجنة رسمية تصل إلى المدينة الدرزية لحل ملفات عالقة

دمشق توجه أنظارها إلى السويداء «بعدما انتهت من درعا»
درعا: رياض الزين

انــــتــــقــــل تــــركــــيــــز دمـــــشـــــق إلــــى 
السويداء بعد الانتهاء من تطبيق 
التسويات في درعــا المــحــاورة، إذ 
وصلت اللجنة الأمنية إلى المدينة 
بــنــاءً على  الــدرزيــة،  ذات الغالبية 
ورود تعليمات جديدة من دمشق، 
لــحــل المــلــفــات الأمــنــيــة الــعــالــقــة في 
الــــســــويــــداء، لا ســيــمــا مـــع الــحــالــة 
الــتــي وصــلــت إليها الــســويــداء من 
الانــفــلات الأمــنــي الكبير وانتشار 
الـــســـلاح والـــجـــريـــمـــة، وتــشــكــيــلات 
مسلحة غير مسجلة أو منتسبة 
أو تابعة لقوات النظام السوري أو 
أجهزته الأمنية. كما أنها شهدت 
مظاهرات وأفعالاً مناهضة للنظام 
الــــســــوري بـــطـــرق ســلــمــيــة، وغــيــر 
رافـــضـــة لـــوجـــود قــــوات الــنــظــام أو 
أجهزته الأمنية، أي أنها لم تخرج 
عــــن ســـلـــطـــة الــــنــــظــــام الــــتــــي بــاتــت 
شكلية في السويداء وغير فعلية.

وقــــال لـــؤي الأطـــــرش، الــزعــيــم 
«دار عرى» التي كانت  الاجتماعي لـ
تسمى «دار الإمــارة» عند الطائفة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «الــحــالــة  لــــ
التي عاشتها محافظة السويداء 
خــلال السنوات الماضية، تختلف 
عـــن الـــحـــالـــة الـــتـــي عــاشــتــهــا بقية 
المحافظات السورية، فالسويداء لم 
تشهد صراعاً مع السلطة السورية، 

ولم تخرج مؤسسات الدولة منها، 
بل ساهم المجتمع بحمايتها، وإن 
كانت هذه المؤسسات مغيبة منذ 
بضع سنوات، ولا تمارس دورها 
بشكل فعلي، لأســبــاب عــديــدة؛ إذ 
هــنــاك جملة مــن المشاكل أفرزتها 
الــــــحــــــرب، عـــلـــى رأســـــهـــــا الـــفـــلـــتـــان 
الأمـــنـــي، وهــــذه المــشــكــلات تحتاج 
إلــــى حــلــول جـــديّـــة، تــبــدأ بــاتــخــاذ 
إجـــــــــــــــراءات لــــلــــنــــهــــوض بــــالــــواقــــع 
المـــعـــيـــشـــي المـــــتـــــردي بـــالـــســـويـــداء، 
الــواقــع الاقــتــصــادي في  فتحسين 
المحافظة، وهو مسؤولية الدولة، 
وتــعــزيــز دور الــضــابــطــة الــعــدلــيــة 
الــقــانــون، يجعل هذه  فــي تطبيق 
المشكلات الأمنية تــذوب وتختفي 
تــلــقــائــيــاً. ومــشــكــلــة الــتــخــلــف عن 
الخدمة الإلزامية طرحنا حلاً لها، 
بتأجيل إداري لمـــدة ســنــة لجميع 
المتخلفين، ومنحهم أذونات سفر، 
لــهــم. ومشكلة  وتــقــديــم تسهيلات 
المطلوبين تحتاج لحل جذري من 
خلال عفو عن قضايا الحق العام، 
أما القضايا الجنائية والادعاءات 
الشخصية يمكن متابعتها عبر 

القضاء».
وتـــابـــع الأطــــــرش أن «مــســألــة 
الـــــســـــلاح المـــنـــتـــشـــر مـــــن الـــــواجـــــب 
ضبطه، ولكن ضمن أطر محددة، 
الــســلاح ســواء  فمعظم مــن حملوا 
مـــن المــدنــيــين أو الــفــصــائــل، كــانــت 

غـــايـــتـــهـــم حـــمـــايـــة المـــحـــافـــظـــة مــن 
المخاطر التي تعرضت لها، ومعظم 
هــــــذا الـــــســـــلاح اســــتــــخــــدم لـــلـــدفـــاع 
عــن الــجــبــل، وبــالــتــالــي الــدفــاع عن 
ســوريــا، ولــم يكن سلاحاً لغايات 
ســيــاســيــة ومــمــولــة، إنــمــا اشــتــرى 
الأهـــــالـــــي أســـلـــحـــتـــهـــم مـــــن مــالــهــم 
الخاص، ودافعوا فيه عن أرضهم 
ووطنهم، ومــن الــضــروري مراعاة 
المـــخـــاطـــر الـــتـــي لا تـــــزال مـــوجـــودة 
مـــن الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
تنشط في البادية السورية والتي 
حاولت في مــرات عديدة الاعتداء 
الــســويــداء. وبالتالي  على أهــالــي 
فـــإن الـــســـويـــداء بــحــاجــة بــالــدرجــة 
الأولــى لتحسين الوضع المعيشي 
لـــســـكـــانـــهـــا، وبــــعــــدهــــا لا يــصــعــب 
إيــــجــــاد حـــلـــول لــجــمــيــع الــقــضــايــا 

العالقة».
وبدوره، قال المكتب الإعلامي 
«حـــركـــة رجــــــال الــــكــــرامــــة»، أبــــرز  لــــ
وأكــبــر الفصائل المحلية المسلحة 
«الشرق الأوســط»  لـ في السويداء 
إنـــه «مـــن الأولــــى تــكــون الــخــيــارات 
والــــطــــروحــــات الآتــــيــــة مــــن دمــشــق 
لـــلـــســـويـــداء، تــتــركــز عــلــى تحسين 
الحالة المعيشية بالدرجة الأولى».
وبالنسبة إلــى «حــركــة رجــال 
الــــكــــرامــــة»، فـــهـــي مـــنـــذ تــشــكــيــلــهــا 
أعــلــنــت أهـــدافـــهـــا بــشــكــل وواضــــح 
وعلني، و«هــي حماية السويداء 

وأبــنــائــهــا مــن جــمــيــع الــتــهــديــدات 
والمــخــاطــر ومـــن جــمــيــع الأطــــراف، 
كما أنها قبلت التعاطي والتهدئة 
والـــتـــفـــاوض مـــع جــمــيــع الأطـــــراف 
الــســوريــة، بــاســتــثــنــاء الــجــمــاعــات 
الإرهــابــيــة مــثــل (جــبــهــة الــنــصــرة) 
وتـــنـــظـــيـــم (داعــــــــــــــش)، وتـــتـــمـــســـك 
الحركة وأبناء الجبل بهذه المبادئ 
منذ الأزل، ولــم تقف حركة رجال 
الكرامة ضد خيارات أبناء الجبل 
وخــــاصــــة الـــنـــابـــعـــة مــــن رغــبــتــهــم 

المـــطـــلـــقـــة، ســــــواء الــــذيــــن الــتــحــقــوا 
الــــقــــوى  الــــــســــــوري أو  بـــالـــجـــيـــش 
الأمـــنـــيـــة، أو الـــرافـــضـــين لــلــذهــاب 
للخدمة العسكرية، أو المعارضة، 
أو طروحات التسوية السابقة في 
المحافظة، فالحركة ترفض الفرز 
على أســاس الــرأي السياسي كما 
ترفضه على الأساس الطائفي، لذا 
صرة للمظلومين 

ُ
كانت الحركة ن

سواء كانوا معارضة أو موالاة»، 
حسب المكتب.

إنـــكـــار  يـــمـــكـــن  وأضــــــــــاف: «لا 
أن المــجــتــمــع مــنــهــك ومـــدمـــر، ومــن 
الصعب إحـــداث تغييرات جذرية 
فيه على المدى القريب. خاصة أن 
السويداء جرى فيها سابقاً عملية 
التسوية ولكنها لم تثمر. ولا بد أن 
تكون العلاقة بين السلطة والشعب 
مبنية على واجبات والتزامات من 
الــطــرفــين، والحكومة مطالَبة  كــلا 
الــيــوم بــالــدرجــة الأولــــى بتحسين 
الـــوضـــع المــعــيــشــي والاقـــتـــصـــادي 

لــلــســكــان. وهـــنـــاك مــطــالــب عــديــدة 
مــــن أهــــالــــي المـــحـــافـــظـــة لــلــحــكــومــة 
الـــســـوريـــة، وعـــلـــى رأســـهـــا إنــشــاء 
مـــعـــبـــر اقـــــتـــــصـــــادي بــــــين ســــوريــــا 
والأردن عبر محافظة السويداء، 
لإنــعــاش الــوضــع المــعــيــشــي، الــذي 

يمر بأسوأ مراحله».
وفيما يخص التسويات إذا 
طرحت، أكدت الحركة أن «تشكيل 
الــحــركــة لـــم تــوجــد لــقــتــال الــنــظــام 
الــســوري، كالحالة التي شهدتها 
بـــــاقـــــي المـــــحـــــافـــــظـــــات الـــــســـــوريـــــة، 
والـــســـويـــداء لــم تــكــن حــاضــنــة لأي 
جـــمـــاعـــات إرهـــابـــيـــة أو مــســلــحــة، 
الـــنـــظـــام  مـــــع  نـــتـــفـــق  كــــانــــا لا  وإن 
الــــســــوري فــــي بـــعـــض الــتــصــرفــات 
والأفــعــال، لكن حتى تاريخ اليوم 
لــــــم تــــشــــهــــد الــــــســــــويــــــداء صــــدامــــاً 
واشتباكاً مباشراً مع قوات النظام 
السوري، وموضوع السلاح الذي 
الــحــركــة يختلف عــن بقية  تملكه 
الــتــشــكــيــلات فـــي الـــســـويـــداء وفــي 
ســوريــا، باعتباره سلاحاً خاصاً 
منضبطاً بأوامر رجالات وشيوخ 
الــحــركــة، ولــم يــشــارك هــذا السلاح 
بأفعال مناهضة للنظام السوري 
في السويداء أو بأفعال عشوائية 
ترهيب أو إرهاب، إنما وجد للدفاع 
عن المنطقة التي عانت ما عانته من 
هجوم المتشددين والمتطرفين من 
(جبهة النصرة) وتنظيم (داعش)، 

وارتكبت المجازر بحق المدنيين من 
أبناء الطائفة والأطفال والنساء، 
والــــتــــراخــــي الـــعـــســـكـــري الــرســمــي 
الـــــذي كــــان فـــي تــلــك الــحــقــبــة دفــع 
أبناء الجبل بالانضمام إلى حركة 
رجال الكرامة والتسلح للدفاع عن 

أنفسهم والمنطقة فقط».
وأنــــــهــــــم فــــــي حـــــركـــــة «رجــــــــال 
الــكــرامــة» يــؤيــدون كــل الطروحات 
بــمــا يضمن الخير  الــســويــداء  فــي 
والعدالة والمساواة والكرامة لأبناء 

الجبل ولا تقف ضدها.
وقـــال ريـــان مــعــروف مــســؤول 
تـــحـــريـــر شــبــكــة «الــــســــويــــداء ٢٤» 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  فـــي حــديــثــه لــــ
إن أعــــضــــاء الــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة فــي 
الــــســــويــــداء، «يــشــيــعــون عـــن قـــرار 
اتُــــخــــذ فــــي دمــــشــــق، لـــحـــل المــلــفــات 
الأمـــنـــيـــة الــعــالــقــة فـــي الـــســـويـــداء، 
لـــكـــنـــهـــم لــــــم يـــــقـــــدمـــــوا حــــتــــى الآن 
تــصــورات لآلية حل تلك الملفات»، 
معتبراً أن «أعضاء اللجنة الأمنية 
ليسوا أصحاب قرار، وأي إجراءات 
ســتــتــخــذ فـــي الـــســـويـــداء، ستكون 
مركزية، عبر جهاز الأمني الوطني 
في دمشق، وشعب المخابرات في 

دمشق».
وأضاف أن «مجتمع السويداء 
يعاني من أوضاع معيشية سيئة 
للغاية، وحلها يساعد على حل 

بقية المشكلات والملفات الثانية».

دروز سوريون في جرمانا قرب دمشق (الشرق الأوسط)
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Issue العدد ١٥٦٨٣ - Friday الجمعة ٢٠٢١/١١/٥
فلسطين

عباس يشدد على مواجهة الاستيلاء 
على العقارات الكنسية في القدس

روما - رام الله: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس على أهمية المواجهة المشتركة 
مع الفاتيكان، ضد محاولات الاستيلاء 
الــعــقــارات الكنسية وغــيــرهــا في  عــلــى 

القدس، خاصة في البلدة القديمة.
وقــــــال عـــبـــاس أثــــنــــاء لـــقـــائـــه بــابــا 
الــــفــــاتــــيــــكــــان، فــــرانــــســــيــــس، فــــــي مــقــر 
أمــــس، إن السلطة  بـــرومـــا،  الــفــاتــيــكــان 
تبذل جهودا كبيرة، لتعزيز الوجود 
والــــحــــضــــور المـــســـيـــحـــي فــــي فــلــســطــين 
وبقائهم في أرضهم وأرض أجدادهم، 
ومــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي تفرضها 

الإجراءات الإسرائيلية.
وجاء اللقاء كما قالت وكالة الأنباء 
الرسمية «في إطار التشاور والتنسيق 
المــشــتــرك مـــن أجــــل إحـــــلال الـــســـلام في 
الأراضـــــي المــقــدســة والمــنــطــقــة، وكــانــت 
البابا على آخر  فرصة لإطــلاع قداسة 

المستجدات والأوضــاع الخطيرة التي 
تمر بها الأراضي الفلسطينية، نتيجة 
المـــمـــارســـات الـــعـــدوانـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 
وخـــــاصـــــة تـــكـــثـــيـــف الاســــتــــيــــطــــان فــي 
القدس وباقي الأراضــي الفلسطينية. 
وكــذلــك عمليات الــهــدم والــقــتــل وطــرد 
بــيــوتــهــم، والــعــديــد  الفلسطينيين مــن 
مــن الأعــمــال أحــاديــة الجانب التي من 
شأنها تقويض حل الدولتين والجهود 
الدولية لإرســاء الأمــن والاستقرار في 

المنطقة».
وتنسق السلطة مع الفاتيكان في 
مــحــاولــة لحماية الممتلكات الكنسية 
من التسريب لإسرائيل. وقبل أسابيع 
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
أشتية، من الفاتيكان، توحيد الجهود 
في مواجهة الحرب الإسرائيلية تجاه 
المــقــدســات المسيحية والإســلامــيــة في 
الــقــدس، والتصدي لجميع محاولات 
تهويد المدينة المقدسة وتغيير الوضع 

القائم، أثناء لقائه في رام الله، القاصد 
الرسولي، ممثل الفاتيكان الجديد لدى 

دولة فلسطين أدولفو تيتو يالانا.
ويعاني الفلسطينيون من عمليات 
تــســريــب مـــتـــكـــررة فـــي الـــقـــدس وبــاقــي 
الضفة الغربية، مكنت الإسرائيليين 
من السيطرة على مبان في قلب مناطق 
عربية وبعضها حساس للغاية، بما 

في ذلك أراض كنسية.
وتــم اللقاء خــلال زيــارة يقوم بها 
عــبــاس إلـــى إيــطــالــيــا مــنــذ أيــــام، التقى 
خــلالــهــا الــرئــيــس الإيــطــالــي سيرجيو 
ماتاريلا ورئيس الوزراء ماريو دراجي، 
ورئيس وزراء حاضرة الفاتيكان بيترو 
بــــارولــــين ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، رئــيــس 
الأســاقــفــة بـــول كــالــيــفــر، وبــحــث معهم 
الــوضــع السياسي وتــعــزيــز العلاقات 
بشكل عـــام، وتــعــزيــزهــا بشكل خــاص 
مــع الــفــاتــيــكــان عــلــى أســـاس الاتــفــاقــيــة 

الشاملة الموقعة بينهم.

يتولى مهامه في أجواء سياسية حساسة

الكونغرس يصادق على توماس نايدز سفيراً لدى إسرائيل
واشنطن: رنا أبتر

صــادق مجلس الشيوخ على 
تـــومـــاس نـــايـــدز، ســفــيــراً أمــيــركــيــاً 
لدى إسرائيل ممهداً بذلك تسلمه 
لمــنــصــبــه، رســـمـــيـــاً، خــلــفــاً لــلــقــائــم 
بــأعــمــال الــســفــارة الــحــالــي مايكل 
راتني الذي يدير شؤون السفارة 

منذ يونيو (حزيران) الماضي.
نـــايـــدز ســيــســتــلــم مــنــصــبــه في 
وقت حساس للغاية في العلاقات 
الأميركية الإسرائيلية، وقد أعرب 
زعــيــم الأغــلــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة في 
مجلس الشيوخ، تشاك شومر، عن 
ترحيبه بالمصادقة، مشيراً إلى أن 

السفير الجديد «يهتم كثيراً بتقوية 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
وإســــرائــــيــــل، لـــذلـــك فــــإن المــصــادقــة 
عليه جيدة لتعزيز هذه العلاقة». 
مـــضـــيـــفـــاً، إنـــــــه ســـعـــيـــد بـــمـــوافـــقـــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــين عـــلـــى نــــايــــدز الــــذي 
اعتبره «الشخص المناسب لمهمة 

السفير الأميركي لدى إسرائيل».
ســتــكــون فــي اســتــقــبــال نــايــدز 
ملفات كثيرة ومتشعبة، أبرزها 
مـــلـــف إيــــــــران الـــــنـــــووي، فــــي وقـــت 
أعــلــنــت فــيــه طـــهـــران عـــن عــودتــهــا 
إلى المفاوضات في ٢٩ من الشهر 
الحالي بعد انقطاع نحو ٥ أشهر، 
وســـيـــســـعـــى نـــــايـــــدز إلــــــى طــمــأنــة 

الــذي يضغط  الطرف الإسرائيلي 
لـــوضـــع خطة  بـــايـــدن  عــلــى إدارة 
المــفــاوضــات  بديلة فــي حــال فشل 
مع إيران. وقد أكد السفير الجديد 
أكـــثـــر مــــن مـــــرة أنـــــه يـــدعـــم مــوقــف 
الــســعــي لمنع  المـــؤكـــد عــلــى  الإدارة 

إيران من امتلاك سلاح نووي.
بــالإضــافــة إلــى ذلــك، سيلعب 
نايدز دوراً بــارزاً في ملف الأزمــة 
الـــــســـــودان، إذ تــســعــى إدارة  فــــي 
بايدن إلى دفع إسرائيل للضغط 
عــلــى الــجــيــش الـــســـودانـــي لإنــهــاء 
«الانـــــــــــقـــــــــــلاب»، وإعـــــــــــــــادة ســـلـــطـــة 
الــــحــــكــــومــــة الانــــتــــقــــالــــيــــة بـــقـــيـــادة 
مــــدنــــيــــة. وقــــــد تـــعـــهـــد نـــــايـــــدز فــي 

جـــلـــســـة الاســـــتـــــمـــــاع لـــلـــمـــصـــادقـــة 
عليه، بالعمل على تعزيز اتفاقات 
التطبيع مع إسرائيل، لكن إدارة 
بــايــدن لــوحــت بــأنــهــا لــن تــواصــل 
دعم اتفاق التطبيع بين إسرائيل 
والخرطوم في حال تدهور الوضع 

الأمني في السودان.
كـــمـــا تــــأتــــي المــــصــــادقــــة عــلــى 
السفير الجديد، في وقــت يواجه 
فيه تمويل القبة الحديدية عقبات 
كثيرة فــي الــكــونــغــرس، وهــو أمر 
انــتــقــدتــه إســـرائـــيـــل بـــشـــدة، فيما 
أكــــد نـــايـــدز بـــأنـــه ســيــســعــى لــدفــع 
الـــكـــونـــغـــرس نــحــو المـــوافـــقـــة على 
التمويل، مشيراً إلى أن نظام القبة 

الــحــديــديــة يــخــدم مصلحة الأمــن 
القومي الأميركي.

مـــــلـــــف آخــــــــــر حــــــــســــــــاس، هـــو 
الموقف الأميركي الأخير المعارض 
لبناء المزيد من المستوطنات، إذ 
اتخذت إدارة بايدن موقفاً حازماً 
الــشــأن، وقــال الناطق باسم  بهذا 
وزارة الخارجية الأميركية، نيد 
بــرايــس: «نــعــارض بشدة توسيع 
المستوطنات، لأنه يتعارض تماماً 
مـــــع جــــهــــود تـــخـــفـــيـــف الــــتــــوتــــرات 
وضمان الهدوء، وهو يضر بآفاق 

حل الدولتين».
وأخــــيــــراً ولـــيـــس آخــــــراً، تــأتــي 
المصادقة على نايدز، مباشرة بعد 

الــولايــات المتحدة لشركتي  إدراج 
تــكــنــولــوجــيــا إســرائــيــلــيــتــين على 
اللائحة الفيدرالية السوداء بتهمة 

التجسس.
نايدز ليس بغريب عن العمل 
السياسي، فقد خدم نائباً لوزير 
الخارجية في عهد الرئيس السابق 
باراك أوباما، كما بقي على علاقة 
وطيدة بوزيرة الخارجة السابقة 
هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون، ويــعــتــبــر من 
المقربين مــن كبير موظفي البيت 
بـــدأ  كــــلايــــن. وقـــــد  الأبــــيــــض رون 
مسيرته المهنية في واشنطن، عام 
١٩٨٦. من خلال عمله في عدد من 

توماس نايدز سفير واشنطن الجديد لدى إسرائيلمكاتب أعضاء الكونغرس.

وزير المخابرات المصري 
لاتفاق شامل بين إسرائيل و{حماس} 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير شؤون المخابرات في 
الحكومة المصرية، عباس كــامــل، أن 
جهود الوساطة التي يديرها، تهدف 
إلى إبرام صفقة شاملة بين إسرائيل 
وحـــمـــاس، تــعــالــج جــمــيــع الــقــضــايــا، 
التهدئة طويلة الأمد، وتبادل الأسرى 
وتــحــســين الأوضـــــاع فـــي قــطــاع غـــزة. 
ولــكــي تتغلب على العقبات الماثلة، 
اقترح أن يتم الاتفاق أولا على الصفقة 
برمتها، ومــن ثــم يتم تنفيذها بندا 

بندا بشكل تدريجي. 
وكان كامل يتكلم إلى الصحفيين 
الإسرائيليين، نداف أيال من صحيفة 
«يــديــعــوت أحـــرونـــوت»، وبــــراك رفيد 
من موقع «واللا»، خلال استراحة من 
لقاءاته في مؤتمر المناخ في غلاسكو. 
وقـــال إن مصر تــبــذل كــل جهد ممكن 
وتعمل ليل نهار من أجل حل قضية 
الأسرى، الملحة لدى الطرفين، وتتغلب 
على كثير من العقبات. ويمكن القول 
إن هناك تقدما فــي عــدد مــن البنود. 
وكشف أنه سيزور إسرائيل ورام الله، 
الشهر الحالي، في هذا الإطار. وأوضح 
أن «ما تسعى مصر إلى تحقيقه هو 
الــجــوانــب لا  إبـــرام اتفاقيات متعددة 
تقتصر على حماس، بل تشمل أيضا 
عـــــودة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بشكل 

تدريجي إلى غزة». 
وقـــدم وزيـــر المــخــابــرات المــصــري، 
مثلا على الحلول التدريجية، فقال: 
«نــتــحــدث عـــن صــفــقــة تـــبـــادل أســـرى. 
هـــــذه الـــصـــفـــقـــة يـــجـــب أن تــشــمــل فــي 
المــرحــلــة الأولــــى، إفــــراج إســرائــيــل عن 
أسرى فلسطينيين مسنين وأسيرات 
وأطــــفــــال، مــقــابــل إفــــــراج حـــمـــاس عن 
جــثــتــي الــجــنــديــين وكــذلــك المــواطــنــينْ 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين، مــــع وضـــــع بــرنــامــج 
عملي للإفراج عن أسرى آخرين على 
دفعات محددة سلفا وعلى مراحل». 
وأكـــــد كـــامـــل، أن المـــســـؤولـــين في 
المخابرات المصرية يتحدثون يوميا، 
مــع المــســؤولــين فــي كــل مــن إســرائــيــل 
وحــــمــــاس والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 

حول الوضع في غزة، وشدد على أنه 
ينبغي حل الأزمة في القطاع بواسطة 
صفقة كبيرة وشــامــلــة، وقــف إطــلاق 
نار طويل المدى، وتسهيلات إنسانية 
للسكان، وإعــادة إعمار القطاع وحل 
قـــضـــيـــة الأســــــــــرى. وســــئــــل إن كــانــت 
حـــمـــاس قـــد تــخــلــت عـــن مــعــارضــتــهــا 
لــــعــــودة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــى 
القطاع، فأجاب أن السلطة «تعود في 
البداية بخطوة رمزية، ثم نتقدم في 
هذا الاتجاه إلى مراحل أخرى بشكل 
تدريجي، وفقا للتطورات الإيجابية 

لهذا المسار». 
وقال الصحافيان الإسرائيليان، 
«مــعــرفــة رأي رئيس  إنــهــمــا اهــتــمــا بـــ
المــخــابــرات المــصــريــة، بصفته الــرجــل 
الـــثـــانـــي فــــي الـــقـــيـــادة بـــعـــد الــرئــيــس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، فــقــال لــهــمــا، 
إن الــعــلاقــات مـــع إســرائــيــل مــمــتــازة. 
واللقاء بين الرئيس السيسي ورئيس 
الــــوزراء الإســرائــيــلــي، نفتالي بنيت، 
كان رائعا». ومع أنه ألمح إلى وجود 
اخـــتـــلاف وبـــــون شـــاســـع بــيــنــه وبــين 
سلفه في المنصب، بنيامين نتنياهو، 
الذي كانت تربطه علاقات قريبة قوية 
مـــع الــســيــســي، وأشــــــار إلــــى الــوضــع 
المعقد لتركيبة الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة المؤلفة من عدة أحزاب لديها 
آراء متناقضة، فإن مصر تعتقد أنه 

بالإمكان العمل معها بشكل جيد. 
وعـــــبـــــر كـــــامـــــل عـــــن رغــــبــــتــــه بــــأن 
تــســتــمــر ولايــــــة هـــــذه الـــحـــكـــومـــة وأن 
يــســتــمــر الاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي فــي 
إسرائيل. وتابع قائلا: «أعرف مواقف 
بنيت السياسية، ولذلك أشــدد على 
ضــرورة أن تعود إسرائيل والسلطة 

الفلسطينية إلى حوار سياسي». 
ومـــع أنـــه أكـــد أنـــه يــعــرف مــوقــف 
بنيت الرافض لقيام دولة فلسطينية 
لـــــقـــــاء مــــــع الـــرئـــيـــس  أو حــــتــــى عــــقــــد 
الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود عــبــاس، فإنه 
تحدث عن إمكانية البدء بمحادثات 
بمستوى منخفض، مستوى ج وبعد 
ذلــك مستوى ب والتقدم بــبــطء. لكن 

يجب البدء. 

تمرير مشروع الموازنة بأغلبية ٦١ نائباً ومعارضة ٥٩

حكومة بنيت تنجح في عبور اختبارها الأول
تل أبيب: نظير مجلي

بعد أيام من المداولات التي 
استمرت ليل نهار وانتهت فجر 
أمـــس، نجحت حــكــومــة نفتالي 
بــــنــــيــــت، فــــــي تــــمــــريــــر مــــشــــروع 
المـــــوازنـــــة الـــعـــامـــة بــأغــلــبــيــة ٦١ 
ومـــعـــارضـــة ٥٩ نــائــبــاً، وعــبــرت 
بذلك أول اختبار جدّي لقدرتها 
على الاستمرار في الحكم. وقد 
النجاح بفضل تمسك  جاء هذا 
أعــــضــــاء الائـــــتـــــلاف بــمــواقــفــهــم 
ووحــــدتــــهــــم وفــــشــــل المـــعـــارضـــة 
بــقــيــادة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو في 

تجنيد متمردين.
وقد لوحظ خلال التصويت 
تـــصـــرفـــوا  الائـــــتـــــلاف  نـــــــواب  أن 
الــنــفــس، بينما نــواب  بــثــقــة فــي 
المـــــعـــــارضـــــة تـــــصـــــرفـــــوا بـــتـــوتـــر 
أعـــــــصـــــــاب بـــــــــــــارز، لـــــــدرجـــــــة أن 
أبــــرز قــائــديــن، نــتــنــيــاهــو نفسه 
ورئيس حزب شاس للمتدينين 
أريــيــه درعـــي، صوّتا  الشرقيين 
مـــع الــحــكــومــة ضـــد حــزبــيــهــمــا. 
وقد سمح لهما رئيس الكنيست 
مـــيـــكـــي لـــيـــفـــي، وهـــــو مــــن حـــزب 
«يـــــش عـــتـــيـــد» بـــرئـــاســـة يــائــيــر 
لبيد وزير الخارجية، بأن يعيدا 

التصويت.
وأقــــــــــــرت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لــلــكــنــيــســت مـــوازنـــة عـــام ٢٠٢١، 
وذلك لأول مرة منذ سنة ٢٠١٨، 
حــــيــــث أديـــــــــــرت الــــحــــكــــومــــة فــي 
السنوات الأخيرة بميزانية عام 
قرت في عام ٢٠١٨، 

ُ
٢٠١٩ التي أ

وفور الانتهاء من التصويت، في 
ساعات الفجر من يوم أمس، بدأ 
التداول في ميزانية عام ٢٠٢٢، 
بــغــرض الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار 
سياسي للحكومة حتى نهاية 
السنة القادمة. وقد حصل خطأ 
لدى أحد نواب الائتلاف فسقط 
مـــوازنـــة ٢٠٢٢، مما  بــنــود  أحـــد 
أوقـــف الــتــصــويــت، لــكــن رئيسة 
كتل الائتلاف طمأنت مؤيديها 

بـــــأن الأمـــــــور ســتــســيــر عـــلـــى مــا 
يرام.

العام  ويبلغ حجم ميزانية 
مـــلـــيـــارات شيكل  الـــجـــاري ٦٠٩ 
(الــدولار يساوي ٣٫١٢ شيكل)، 
مــيــزانــيــات تسديد  مــن ضمنها 
الــــديــــون واحـــتـــيـــاطـــي مــعــالــجــة 
«كــــــــــورونــــــــــا». وعــــمــــلــــيــــاً تـــكـــون 
المــيــزانــيــة الأســاســيــة المــبــاشــرة، 
الــبــنــديــن، ٤٣٣  مـــن دون هــذيــن 
ـــصـــص 

ُ
مـــلـــيـــار شـــيـــكـــل. وقــــــد خ

أكــبــر قـــدر مــن المــيــزانــيــة لـــوزارة 
الـــــدفـــــاع، الـــتـــي وصـــــل حــجــمــهــا 
إلـــى ٧٨ مــلــيــار شــيــكــل رســمــيــاً، 
احــتــيــاطــي لتمويل  مـــع ضــمــان 
أحــــــداث حــربــيــة طـــارئـــة بــقــيــمــة 
مــــلــــيــــارات   ٨ إلـــــــى  مـــــلـــــيـــــارات   ٤
شـــيـــكـــل ســــنــــويــــاً. كــــمــــا تــشــمــل 
المـــيـــزانـــيـــة زيــــــادة بــنــســبــة ٥٠٪ 
فــــي مـــيـــزانـــيـــات المــســتــوطــنــات، 

الــداخــلــيــة  الــتــي تــحــولــهــا وزارة 
لمجالس المستوطنات، بموجب 
مــــا أعـــلـــنـــتـــه وزيــــــــرة الـــداخـــلـــيـــة 
الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرفـــة، أيــيــلــيــت 

شكيد.
وصــــــــــــــــوّت جـــــمـــــيـــــع نــــــــواب 
المعارضة ضد الميزانية وقانون 
المرافق لها، بدعوى  التسويات 
أنها «ميزانية للأغنياء تفرض 
ضـــــــرائـــــــب جــــــــديــــــــدة، وتـــعـــطـــي 
لــــلــــحــــركــــة الإســـــلامـــــيـــــة أمـــــــــوالاً 
طــــائــــلــــة ســــيــــصــــل قــــســــم مـــنـــهـــا 
إلــــى (حــــمــــاس)». وصــــــوّت ضد 
الـــنـــواب الستة  المــيــزانــيــة أيــضــاً 
لـــلـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة لــــلأحــــزاب 
الــعــربــيــة بــرئــاســة الــنــائــب أيمن 
الــذيــن عــدّوهــا «ميزانية  عــودة، 
الحرب والاحتلال والاستيطان 

العنصرية». وترسيخ 
وصوّت إلى جانب الميزانية 

جميع نواب الائتلاف الحكومي، 
بــاســتــثــنــاء نــائــب واحـــد متمرد 
هـــــو عـــمـــيـــحـــاي شـــيـــكـــلـــي الـــــذي 
كــــان قـــد انـــتُـــخـــب ضـــمـــن قــائــمــة 
«يمينا» برئاسة رئيس الوزراء 
بنيت. وهو كان قد صوّت ضد 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــحــالــيــة من 
البداية، اعتراضاً على تحالفها 
العربية الموحدة»  «القائمة  مع 
لـــلـــحـــركـــة الإســــلامــــيــــة بـــرئـــاســـة 
النائب منصور عباس، وقد رأى 
في ذلك خيانة لمصوتي الحزب 
من اليمين الاستيطاني. وأعرب 
الحكومة  بــأن هــذه  عــن شكوكه 
ســـــتـــــنـــــحـــــرف نـــــحـــــو الـــــيـــــســـــار، 
وتــــــــخــــــــوض مـــــــفـــــــاوضـــــــات مـــع 
الفلسطينية على حل  السلطة 
ســيــاســي لــلــصــراع يــفــضــي إلــى 
إقامة دولة فلسطينية. وبسبب 
موقفه، خرج بنيت بتصريحات 

أكد فيها أن حكومته لن تفاوض 
على تسوية للصراع، لأن هناك 
هــــــــوّة فـــــي المــــــواقــــــف بـــــين يــمــين 
الحكومة ويسارها، وأن عملها 
في هذا الموضوع سيقتصر على 
تــحــســين الـــحـــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين 

وبناء جسور الثقة.
وقد وضع اليمين المعارض 
الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة فــــي مــركــز 
هــجــومــه عــلــى المـــوازنـــة بــعــد أن 
نجحت الحكومة في تخصيص 
ميزانية ٥٥ مليار شيكل موزعة 
عــلــى خــمــس ســـنـــوات لتحسين 
أوضـــــــــــــاع المــــــواطــــــنــــــين الـــــعـــــرب 
(فلسطينيي ٤٨) الذين يعانون 
مــــن ســـيـــاســـة تــمــيــيــز عــنــصــري 
طــيــلــة ٧٤ عـــامـــاً. كــمــا هــاجــمــت 
«الــــقــــائــــمــــة المــــشــــتــــركــــة» رفــــــاق 
الأمـــس فــي الــحــركــة الإســلامــيــة، 

العربي  واتهمتهم بشق الصف 
الــــــوطــــــنــــــي والانـــــــضـــــــمـــــــام إلـــــى 
حــكــومــة حـــرب واحـــتـــلال تتنكر 
لــــلــــســــلام وتــــــرفــــــض الـــتـــســـويـــة 
السلمية وتأييد ميزانية حرب 

واستيطان.
وردّ النائب منصور عباس 
عــلــى الاتــهــامــات مــن الــجــهــتــين، 
بــــقــــيــــادة  الـــــلـــــيـــــكـــــود  إن  فــــــقــــــال 
نــتــنــيــاهــو تـــفـــاوض مــعــه وكـــان 
على استعداد لمنحه ميزانيات 
أكــبــر ولــكــنــه لــم يــذهــب مــعــه لأن 
نــتــنــيــاهــو غــيــر صــــادق ويتنكر 
الــــعــــرب  عــــلــــى  لـــــلـــــوعـــــود. ورد 
 - الفلسطيني  «الــصــراع  بقوله: 
الإســرائــيــلــي غــيــر مــطــروح على 
جـــدول أعــمــال الــقــائــمــة فــي هــذه 
المرحلة، لا في إسرائيل ولا في 
السلطة الفلسطينية، خصوصاً 
بسبب الانقسام. ونحن انتُخبنا 
وفــــق أجـــنـــدة لـــخـــدمـــة المــجــتــمــع 
الـــعـــربـــي ومـــتـــابـــعـــة قـــضـــايـــاه». 
إن «بنود الاستيطان في  وقــال 
المـــوازنـــة مــوجــودة دائــمــاً ولــكــنّ 
هـــذه هـــي أول مـــرة يــكــون فيها 
العربية  بــارز للحقوق  حضور 

في المساواة».
وأضاف عباس أن حزبه لم 
الفلسطينية  الثوابت  يَحِد عن 
وحـــــــل الـــــدولـــــتـــــين، ولـــــكـــــن هــــذا 
الأمــــر الــيــوم غــيــر واقـــعـــي. ومــع 
ذلــك فــإنــه يــريــد تثبيت وجــوده 
فــي الائــتــلاف، لأنــه مقتنع بأنه 
الحكومة  سيؤثر على سياسة 
في المستقبل أيضاً في الموضوع 

الفلسطيني.
من جهته، عدّ بنيت نجاح 
حــكــومــتــه فـــي تــمــريــر المـــوازنـــة، 
«يوم احتفال وطني لإسرائيل، 
بــــكــــل ســـكـــانـــهـــا الـــــراغـــــبـــــين فــي 
رؤيتها دولة ناجحة ومستقرة 
تـــــــــحـــــــــارب الـــــــفـــــــســـــــاد وتـــــــعـــــــزز 
الــديــمــقــراطــيــة وتـــواجـــه الــعــداء 
في الخارج وتجند دعماً دولياً 

كبيراً».

رئيس الوزراء الإسرائيلي وسط أعضاء ائتلافه يتابع التصويت في الكنيست على موازنة ٢٠٢٢ أمس (إ.ب.أ)  

هدم مصلى في الضفة يثير غضباً فلسطينياً واسعاً

أشتية يطالب بضغط أوروبي لإنقاذ حل الدولتين
رام الله: «الشرق الأوسط»

طالب رئيس الــوزراء الفلسطيني 
مـــحـــمـــد أشـــتـــيـــة، الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
بتحرك جاد للحفاظ على حل الدولتين.

وطالب في لقاء مع وزير خارجية 
آيرلندا سيمون كوفيني، أن يكون هناك 
ضــغــط أوروبــــي عــلــى إســرائــيــل لوقف 
الاستيطان والاعتداءات والاقتحامات 
اليومية للمسجد الأقصى والمقدسات 
الإســــلامــــيــــة والمـــســـيـــحـــيـــة فــــي مــديــنــة 
الـــــــقـــــــدس، وجــــمــــيــــع مـــــــحـــــــاولات طــــرد 
وتهجير سكان المدينة المقدسة، وفك 

الحصار المفروض على قطاع غزة.
وجاءت مطالبات أشتية بعد هدم 
الــقــوات الإسرائيلية مسجداً في بلدة 
دوما جنوب نابلس، ضمن حملة هدم 
طــالــت خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين عــدة 
مــنــازل ومــنــشــآت. وقـــال مــســؤول ملف 
الاستيطان في شمال الضفة الغربية، 

قــــــــوات الاحــــتــــلال  غــــســــان دغــــلــــس إن 
اقــتــحــمــت بـــلـــدة دومـــــا بــرفــقــة جـــرافـــة، 
وهــدمــت مسجداً يــؤمّــه المــصــلــون منذ 
ســنــتــين، يــقــع فـــي مــنــطــقــة أبـــو صيفي 
شــرقــي الــبــلــدة، وجـــرفـــوا أيــضــاً طــرقــاً 
زراعية في الجهة الجنوبية من البلدة.
وخـــــلّـــــف هـــــــدم المــــصــــلــــى إدانـــــــــات 
فــلــســطــيــنــيــة واســــعــــة، إذ قــــال قــاضــي 
قـــضـــاة فــلــســطــين مــســتــشــار الــرئــيــس 
للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية 
محمود الهباش، إن عملية الهدم تمثل 
عدواناً صارخاً على الدين الإسلامي 
والــعــقــيــدة الإســـلامـــيـــة وعــلــى مــشــاعــر 

المسلمين في كل العالم.
وأدانــت وزارة الأوقــاف والشؤون 
الدينية هدم المصلي. وقال حسام أبو 
الـــرب، وكــيــل وزارة الأوقــــاف: «إن هذا 
الــعــمــل الـــخـــارج عــن الأعـــــراف الــدولــيــة 
والإنـــســـانـــيـــة بـــهـــدم المــصــلــى والـــســـور 
المحيط به، ومرافقه العامة من أماكن 

لــــلــــوضــــوء، وهــــــو يــــخــــدم المـــــئـــــات مــن 
أبـــنـــاء مــنــطــقــة مــلاصــقــة لــقــريــة دومـــا 
فــي الــجــنــوب الــشــرقــي لمــديــنــة نابلس، 
وبخاصة من البدو والمــزارعــين الذين 
يـــرتـــادونـــه خــــلال قــيــامــهــم بــأعــمــالــهــم 

خارج البلدة منذ عامين».
الـــخـــارجـــيـــة  كـــمـــا أدانـــــــــت وزارة 
والمغتربين «حرب الاحتلال المفتوحة 
ضـــد الـــوجـــود الــفــلــســطــيــنــي الــوطــنــي 
والإنساني في المناطق المصنفة (ج)». 
الــهــدم متواصلة  وقــالــت إن عمليات 
لـــلـــمـــنـــازل والمــــنــــشــــآت الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــواقــعــة فــي تــلــك المــنــطــقــة، بــمــا فيها 
المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، 
وآخرها «كان هدم الاحتلال لمسجد في 
قرية دوما جنوب نابلس، واعتداءات 
المــســتــوطــنــين الاســـتـــفـــزازيـــة وتكسير 
عــــــدد مــــن مــــركــــبــــات المــــواطــــنــــين عــلــى 
الطريق الواصل بين جنين ونابلس، 
وحملة التطهير العرقي البشعة في 

الأغوار وفي مسافر يطا، والتي تأخذ 
شــكــلاً دائــمــاً ومــتــواصــلاً، فــي إصـــرار 
إســرائــيــلــي رســمــي عــلــى تــخــريــب أي 
فــرصــة لتحقيق الــســلام عــلــى أســاس 

مبدأ حل الدولتين».
من جهتها، قالت حركة «الجهاد 
الإسلامي»، إنه ما من سبيل ولا وسيلة 
يمكنها ردع العدوان والتصدي لهذه 
الــجــرائــم، ســـوى المــواجــهــة والمــقــاومــة 

بكل الأشكال.
الـــهـــدم فـــي دومـــــا جــــاء بــعــد يــوم 
مـــــن هـــــــدم عـــــــدة مـــــنـــــازل فـــــي الـــضـــفـــة 
والــــقــــدس، وفــــي وقــــت اقــتــحــمــت فيه 
شرطة الاحتلال، مسجد قبة الصخرة 
المــشــرفــة، فــي مــحــاولــة لعرقلة أعــمــال 
الــتــرمــيــم فـــي المـــكـــان. وهـــــددت شــرطــة 
الاحــــتــــلال بــاعــتــقــال المـــوجـــوديـــن من 
مــوظــفــي الأوقـــــــاف الإســـلامـــيـــة، ومــن 
بينهم مدير لجنة الإعمار في محاولة 

لوقف أعمال الترميم هناك.

وينسلاند يبحث في القاهرة تطورات الأوضاع الفلسطينية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أجــــــــــــرى المــــــبــــــعــــــوث الأمـــــمـــــي 
الخاص لعملية السلام في الشرق 
الأوسط، تور وينسلاند محادثات 
فــي الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة، 
أمس، تناولت تطورات الأوضاع 
في الأراضي الفلسطينية، وسبل 

الدفع قدما بمسار السلام.
وقال المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الخارجية المصرية، أحمد 
حـــافـــظ، إن «الــــوزيــــر شـــكـــري أكــد 

اللقاء مع المبعوث الأممي،  خلال 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة مـــواصـــلـــة المــســاعــي 
الــرامــيــة إلــى توفير المــنــاخ الملائم 
لإحياء المفاوضات بين الجانبين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والإســـــرائـــــيـــــلـــــي، 
تـــوافـــر إرادة حقيقية  وضــــــرورة 
تستهدف التحرك الجدي في هذا 
المـــســـار بــالــتــنــســيــق مـــع الأطـــــراف 
الإقليمية والدولية المعنية، وبما 
يــســهــم فــــي الــــدفــــع قـــدمـــا بــمــســار 
الـــســـلام اســـتـــنـــاداً إلــــى مـــبـــدأ حل 
الــــدولــــتــــين ومــــــقــــــررات الـــشـــرعـــيـــة 

الدولية، وصولاً إلى إقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة على حدود 
الــــــرابــــــع مـــــن يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) 

عاصمتها القدس الشرقية».
«الـــخـــارجـــيـــة  ووفــــــق بـــيـــان لــــ
المـــصـــريـــة»، فــــإن «الـــلـــقـــاء تضمن 
تبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع 
فــــــي الأراضــــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
وضرورة التوقف عن أي إجراءات 
من شأنها الإضرار بفرص تحقيق 

السلام المنشود». 
مـــن جــانــبــه، أكــــد ويــنــســلانــد 

«تقديره لما تبذله مصر من جهود 
في إطار الدفع باستئناف جهود 
السلام بين الجانبين الفلسطيني 
والإســـــرائـــــيـــــلـــــي»، مـــثـــمـــنـــاً كـــذلـــك 
«مبادرة مصر لإعادة إعمار قطاع 
غزة، فضلاً عن جهودها الحثيثة 
لتحقيق المصالحة الفلسطينية 
المـــرجـــوة». وبــحــســب «الــخــارجــيــة 
المــصــريــة»، فــقــد «أعــــرب المــســؤول 
إلــى مواصلة  الأمــمــي عــن تطلعه 
الاتصالات والتنسيق مع القاهرة 

خلال الفترة المقبلة».

وفـــي لــقــاء آخــــر، عــقــد الأمـــين 
الـــعـــام لــجــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة، 
أحمد أبو الغيط، مع وينسلاند، 
جـــــلـــــســـــة مــــــبــــــاحــــــثــــــات تـــــنـــــاولـــــت 
الــتــطــورات الأخــيــرة فــي الأراضـــي 
المــحــتــلــة، ومــجــمــل الأوضـــــــاع في 
فــلــســطــين وإســــرائــــيــــل، ومــخــاطــر 
غــيــاب مــســار التسوية. وبحسب 
مــصــدر مــســؤول بــالأمــانــة العامة 
لجامعة الدول العربية، فإن «أبو 
الغيط أعرب خلال اللقاء عن بالغ 
الــقــلــق إزاء تــصــاعــد الانــتــهــاكــات 

الإسرائيلية فــي الضفة الغربية 
والــــقــــدس، بــمــا فـــي ذلــــك الــتــوســع 
الاســتــيــطــانــي المــتــزايــد وإعــلانــات 
الحكومة الإسرائيلية عن خطط 
الــســكــنــيــة  الــــوحــــدات  لــبــنــاء آلاف 
فــي الأراضــــي المحتلة، فــضــلاً عن 
تــكــثــيــف هـــجـــمـــات المــســتــوطــنــين 

وسياسة هدم المنازل». 
وذكر المصدر أن «أبو الغيط 
اســــتــــمــــع إلــــــــى تـــقـــيـــيـــم المـــبـــعـــوث 
الأمــــمــــي لـــلـــمـــوقـــف، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
خطورة استمرار تدهور الوضع 

الإنساني في غــزة، والصعوبات 
الاقتصادية الكبيرة التي تُعانيها 
السلطة الفلسطينية فــي الضفة 
الغربية». ونقل المصدر المسؤول 
عـــــن أبــــــو الـــغـــيـــط تــــأكــــيــــده خـــلال 
الـــحـــكـــومـــة  الــــلــــقــــاء، أن «تــــلــــويــــح 
الإسرائيلية ببعض التسهيلات 
للفلسطينيين في الضفة، لا يعدو 
كونه ستاراً للتغطية على التوسع 
الاستيطاني المتواصل ووسيلة 
لتخدير المجتمع الدولي». وشدد 
أبـــــو الـــغـــيـــط فــــي بــــيــــان، عـــلـــى أن 

«هذه التسهيلات تعد شكلية في 
جوهرها، وأنها لا يمكن أن تمثل 
بـــديـــلاً عـــن مــســار جـــاد للتسوية 
والمــــــــحــــــــادثــــــــات بـــــــين الــــجــــانــــبــــين 
الفلسطيني والإســرائــيــلــي حــول 
الــحــل الــنــهــائــي، بــرعــايــة دولــيــة، 
ووفــق مــقــررات الشرعية الدولية 
ومـــــحـــــددات الـــتـــســـويـــة المــســتــقــرة 
والمعروفة للجميع»، محذراً من أن 
«غياب مسار التسوية سيُفضي 
إلى انفجار الوضع بعد وقت طال 

أم قصر».
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هاريس تحمل لباريس 
دعماً أميركياً 

لانتخابات ليبيا 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــتـــوجـــه نـــائـــبـــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي كـــامـــالا 
هاريس، الأسبوع المقبل، إلى باريس لخمسة أيام 
للمشاركة في مؤتمر هام حول ليبيا، بحسب ما 
أعلن مسؤولون أميركيون أمس لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
أمــيــركــيــة للصحافيين  وأوضــحــت مــســؤولــة 
أمس أن الزيارة ستبدأ من ٩ من نوفمبر (تشرين 
الثاني) الجاري، وأن الرئيس الفرنسي سيستقبل 
هــاريــس فــي قــصــر الإلــيــزيــه فــي ١٠ مــن نوفمبر 
للبحث في «الأمــن الأوروبـــي ومنطقة المحيطين 

الهندي-والهادئ، والصحة العالمية».
كما تشارك نائبة الرئيس في منتدى باريس 

للسلام الذي ينظمه الرئيس الفرنسي.
وســتــمــثــل هــــاريــــس الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي يعقد في ١٢ من 
نوفمبر الجاري، والــذي يهدف بحسب مسؤول 
إلــى «تقديم دعمنا لليبيين فــي الوقت،  أميركي 
الـــــذي يــتــجــهــون فــيــه لــعــقــد انــتــخــابــات وطــنــيــة، 
والتأكيد على أهمية انسحاب القوات الأجنبية 

والمقاتلين المرتزقة».
في غضون ذلك، قال مسؤولون كبار بالإدارة 
الأميركية، أمس، إن نائبة الرئيس تعتزم التعبير 
عــن الــدعــم لاتــخــاذ ليبيا خــطــوات صـــوب إجـــراء 
انــتــخــابــات خـــلال مــؤتــمــر فـــي بـــاريـــس الأســبــوع 
الـــقـــادم. فــيــمــا قـــال أحـــد المــســؤولــين الأمــيــركــيــين: 
الليبي مــع مضيه  «نــريــد إظــهــار دعمنا للشعب 
صـــوب إجـــــراء انــتــخــابــات عـــامـــة، وتــركــيــزه على 

أهمية انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة».
ومــن المتوقع أن تضم القمة التي تركز على 
لــيــبــيــا، والــتــي يــتــم تنظيمها مــع الأمــــم المــتــحــدة 
وألمانيا وإيطاليا، نحو ٢٠ من زعماء دول المنطقة 
والعالم. في وقت يهدد الجدل حول الانتخابات 
المزمعة فــي ٢٤ ديسمبر (كــانــون الأول) بإفساد 
جهود ليبيا، الرامية لإنهاء نحو عشر سنوات 

من الفوضى والعنف.

«٥+٥» للتفاوض مع تركيا وروسيا على سحب متزامن للمرتزقة

فتح باب الترشح رسمياً للانتخابات الليبية بعد غد
القاهرة: خالد محمود

تــــســــتــــعــــد المـــــفـــــوضـــــيـــــة الـــعـــلـــيـــا 
للانتخابات في ليبيا للإعلان الأحد 
المقبل، رسمياً، عن فتح باب الترشح 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
المقررة قبل نهاية العام الحالي. وفي 
غضون ذلك، تتأهب اللجنة العسكرية 
المــشــتــركــة، الــتــي تــضــم طــرفــي الــنــزاع 
الـــعـــســـكـــري، لإجـــــــراء مـــفـــاوضـــات مــع 
تركيا وروســيــا للاتفاق على سحب 
المــوالــين لهما من  متزامن للمرتزقة، 

الأراضي الليبية.
واســـتـــبـــق أمــــس عـــمـــاد الــســائــح، 
رئيس المفوضية العليا للانتخابات، 
الــصــحــافــي المنتظر الأحــد  مــؤتــمــرهــا 
المقبل فــي العاصمة طرابلس لتلقي 
لــــلانــــتــــخــــابــــات  المـــــرشـــــحـــــين  أوراق 
المقبلة، بإبلاغ وسائل إعــلام محلية 
أن لــيــبــيــا ســتــكــون دائــــــرة انــتــخــابــيــة 
واحـــدة للمتنافسين فــي الانتخابات 
الرئاسية، بينما ستقسم إلى ٧٥ دائرة 
انــتــخــابــيــة خـــلال إجــــراء الانــتــخــابــات 
النيابية بالنظام الفردي؛ حيث يفوز 
ح الحاصل على أكثر الأصوات 

ّ
المرش

بدائرته.
وطبقاً للسايح، سيفوز بالجولة 
الأولـــى لعملية الاقــتــراع للرئاسيات 
من يحصل على ٥٠ في المائة زائــد ١ 
مــن الأصـــــوات، أو يــشــارك المــرشــحــان 
الــحــاصــلان عــلــى أكــثــر الأصـــــوات في 
جـــولـــة ثــانــيــة فـــي حــــال عــــدم حــصــول 

أيهما على هذه النسبة.
وأضـــــــــــاف الــــســــايــــح مــــــزيــــــداً مــن 
الــــغــــمــــوض بـــخـــصـــوص الـــــجـــــدل بــين 
مجلسي النواب والدولة على قوانين 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة، 
الصادرة عن مجلس النواب، بتأكيده 
على استجابة الأخير لتعديلات فنية 
طلبتها المفوضية، بعدما اعتبر أن 

القوانين قابلة للتطبيق من الناحية 
الفنية.

وكـــــانـــــت المـــفـــوضـــيـــة قـــــد أعــلــنــت 
أن مــجــلــســهــا ســيــقــدم خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي الأحد المقبل إحاطة شاملة، 
حول مستجدات العملية الانتخابية، 
أنــه سيتم أيضاً الإعــلان  إلــى  مشيرة 
عــن فــتــح بـــاب الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة، والـــبـــدء في 

عملية توزيع بطاقة الناخب.
في المقابل، تحدث خالد المشري، 

رئــيــس مــجــلــس الـــدولـــة، عــن احــتــمــال 
انــقــلاب فــي ليبيا، بسبب ما  حـــدوث 
وصفه «مخاوف حقيقية من انتخاب 
رئــيــس دون وجـــود دســتــور». وأعلن 
لــدى اجتماعه، مــســاء أول مــن أمــس، 
بصحافيين وناشطين في طرابلس، 
الــســمــاح لمـــزدوجـــي الجنسية  رفـــض 
والـــعـــســـكـــريـــين بـــالـــتـــرشـــح. كـــمـــا نـــزع 
المشري الشرعية عن مجلس النواب، 
بــاعــتــبــاره «طـــرفـــاً ســيــاســيــاً، ولــيــس 
جـــســـمـــاً تـــشـــريـــعـــيـــاً، ومـــخـــتـــطـــفـــاً مــن 

ســـلـــطـــات خــــــارج الـــــبـــــلاد»، عـــلـــى حــد 
تعبيره.

إلى ذلك، بدأت اللجنة العسكرية 
المشتركة (٥+٥) استعداداتها لزيارة 
تــركــيــا وروســـيـــا مـــن أجـــل الــتــفــاوض 
مع السلطات هناك بشأن آلية زمنية 
لإخراج المرتزقة، والقوات الأجنبية من 

الأراضي الليبية.
تـــــــبـــــــدأ هـــــذه  المــــــــقــــــــرر أن  ومــــــــــن 
المــــفــــاوضــــات، الـــتـــي تــعــد الأولــــــى من 
نـــوعـــهـــا مــــع الـــبـــلـــديـــن، عـــقـــب مــؤتــمــر 

بــــــاريــــــس الـــــــــذي ســـيـــعـــقـــد الأســـــبـــــوع 
المقبل؛ حيث قــال أعضاء في اللجنة 
إنـــهـــم ســيــعــقــدون لاحـــقـــاً اجــتــمــاعــات 
مـــع المــراقــبــين الــدولــيــين فـــي الــقــاهــرة 
لتحديد أماكن عملهم، بعد الانتهاء 

من صياغة هذه الآلية.
على صعيد آخر، أغلق محتجون 
مــــن أهــــالــــي مــنــطــقــة الــــهــــلال الــنــفــطــي 
الــبــوابــة الرئيسية لمــيــنــاء الزويتينة 
الـــنـــفـــطـــي، ومـــنـــعـــوا دخــــــول وخـــــروج 
المــــــوظــــــفــــــين، لــــلــــمــــطــــالــــبــــة بـــتـــشـــغـــيـــل 

الـــعـــاطـــلـــين عــــن الـــعـــمـــل مــــن أصـــحـــاب 
التخصصات النفطية، وهددوا برفع 
مــســتــوى الاحــتــجــاج خـــلال أيــــام إلــى 
وقف عمليات التصدير إذا لزم الأمر.

وحـــــــــــذر مــــــصــــــدر مـــــــســـــــؤول فـــي 
المؤسسة الوطنية للنفط من تعطيل 
شــحــن ٥ نـــاقـــلات أســـبـــوعـــيـــاً، بــقــدرة 
تصدير تتجاوز ٣٫٥ مليون برميل، 
إذا ما توقفت عمليات تصدير النفط.
مــن جهة أخـــرى، أعلنت النيابة 
العامة حبس ٣ موظفين احتياطياً، 
بـــمـــجـــلـــس إدارة  بـــيـــنـــهـــم عـــضـــو  مـــــن 
مؤسسة النفط الحكومية، على ذمة 
التحقيق في وقائع، تشمل الحصول 
على نفع غير مشروع، وإلحاق ضرر 
جسيم بالمال العام، وإساءة استعمال 

سلطات الوظيفة.
وقـــــال مــكــتــب الـــنـــائـــب الـــعـــام إنــه 
أجـــــــرى تــحــقــيــقــاً عـــلـــى خــلــفــيــة بـــلاغ 
مـــن جــهــاز المـــخـــابـــرات الــلــيــبــيــة بحق 
المــــوظــــفــــين، ومـــواجـــهـــتـــهـــم بـــتـــجـــاوز 
الــــقــــواعــــد الــــقــــانــــونــــيــــة، الــــتــــي تـــجـــرم 
الــــحــــصــــول عـــلـــى مـــنـــافـــع بــالمــخــالــفــة 
لأحكام القوانين واللوائح، والتسبب 
في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، 
وأخــذ عطايا وفوائد دون وجه حق، 
وتـــزويـــر المــســتــنــدات الــعــرفــيــة بقصد 

تحقيق منافع شخصية.
لكن وزيــر النفط والــغــاز، محمد 
عــــون، أعــــرب عـــن ثــقــتــه فـــي أن جميع 
الــقــوانــين  المــخــولــة بتطبيق  الــجــهــات 
تتبع المطلوب من قواعد وإجـــراءات، 
وأشــــــــاد بـــجـــهـــود جــــهــــاز المـــخـــابـــرات 

ومكتب النائب العام.
فـــي غــضــون ذلــــك، بــــدأ عــبــد الــلــه 
اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، 
مساء أول من أمس، زيارة إلى أوغندا 
تستمر يومين، سيلتقي خلالها عدداً 
من المسؤولين، على رأسهم الرئيس 

يوري موسيفيني.

جانب من تدريب عسكري لقوات ليبية جنوب طرابلس أشرف عليه ضباط من تركيا

سياسيون يرون أن استفادته شعبياً من منصبه تمثل تهديداً لباقي المرشحين

هل يؤثر ترشح الدبيبة المحتمل على حظوظ منافسيه؟

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــي ظـــل تـــزايـــد الــحــديــث عـــن قــرب 
إعــــلان رئــيــس الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة عبد 
الحميد الدبيبة ترشحه للانتخابات 
الرئاسية المرتقبة، تباينت ردود أفعال 
السياسيين والبرلمانيين حــول تأثير 
ذلــــك عــلــى حـــظـــوظ مــنــافــســيــه فـــي هــذا 
المــاراثــون، بالنظر إلــى مــا اكتسبه من 
شعبية خلال الأشهر التسعة الماضية، 
وذلـــــــــك بـــفـــضـــل إنــــــجــــــازه لمــــشــــروعــــات 
واتخاذ قرارات استفادت منها شرائح 

مجتمعية مختلفة.
وتــحــدثــت عــضــو مجلس الــنــواب، 
ربيعة أبو رأس، عما يتمتع به الدبيبة 

الـــعـــاصـــمـــة  مـــــن شـــعـــبـــيـــة، وقـــــالـــــت إن 
طرابلس ومدناً عدة شهدت مظاهرات 
واسعة تضامناً معه، عندما قرر مجلس 
النواب سحب الثقة من حكومته في ٢٢ 
المــاضــي، معتبرة أن  سبتمبر (أيــلــول) 
ذلك يعد إشارة واضحة على ما يتمتع 
بــه رئــيــس الحكومة «مــن شعبية غير 

هينة».
«الشرق  ورأت ربيعة في تصريح لـ
الأوسط» أن الدبيبة «قد يمثل تهديداً 
بالفعل لحظوظ باقي المرشحين إذا ما 
تــرشــح، فــهــو أول رئــيــس حــكــومــة منذ 
قيام ثورة ١٧ فبراير (شباط) ينجح في 
تعبئة وحشد الجماهير حوله وحول 
حــكــومــتــه، نـــظـــراً لاســتــخــدامــه خــطــابــاً 
قريباً منهم، فضلاً عن جرأته في تفعيل 

القرارات التي أصدرها البرلمان».
أبــــــو رأس مـــوضـــحـــة:  وأضـــــافـــــت 

«بالطبع لا أحــد ينكر أن وجـــوده في 
الـــســـلـــطـــة، فـــضـــلاً عــــن الـــــقـــــرارات الــتــي 
أصدرها والمشروعات التي نفذها من 
المـــال الــعــام ســاهــمــت فــي صــنــاعــة تلك 
الــبــعــض أن  الشعبية، لــكــن مــا يــنــســاه 
الشعب يعرف ويعي هذا الأمر أيضاً، 
وبــالــتــالــي عــلــى الــجــمــيــع تــــرك الـــقـــرار 
لــلــشــعــب، دون وصـــايـــة من  الــنــهــائــي 

أحد».
مــن جــانــبــه، تــوقــع عــضــو المجلس 
الأعـــلـــى لــلــدولــة عــبــد الـــقـــادر حــويــلــي، 
وجـــــود حـــالـــة مـــن الــقــلــق لــــدى قـــيـــادات 
شرق ليبيا تحديداً حيال ترشح مرتقب 
للدبيبة، «خاصة مع تصاعد شعبيته 
في المنطقة الغربية، التي تتميز بكثافة 
سكانية قد تكون كفيلة بترجيح كفته 

في مواجهة أي مرشح من قبلهم».
«الشرق الأوسط» إن  وقال حويلي لـ

«أغلب العازمين على الترشح للرئاسة 
استفادوا فعلاً من مواقعهم في الدعاية 
لحملاتهم الانتخابية». مشيراً إلى أن 
الــدبــيــبــة «بــــات يــمــثــل إزعـــاجـــاً لجميع 
المــرشــحــين فــي الــشــرق والــغــرب أيضاً. 
فالجميع يرى أن الفرصة جاءته على 
طــبــق مـــن ذهـــــب، خـــاصـــة أنــــه لـــم يكن 
معروفاً مقارنة بأسرته قبل أن يتولى 
مــســؤولــيــة الـــحـــكـــومـــة. لــكــن بــعــد ذلــك 
باتت لديه الإمكانات المادية والمعنوية 
لــــــلــــــدولــــــة، وامـــــتـــــلـــــك أيـــــضـــــاً عــــلاقــــات 
دولـــيـــة ومــحــلــيــة، ونــجــح فـــي تــرضــيــة 
واستقطاب كثير من مكونات المجتمع 
كـــالمـــرأة والــشــبــاب لــصــالــحــه». كــمــا أن 
الدبيبة - يضيف حويلي - «مهندس 
ورجـــــــل أعــــمــــال نــــاجــــح، يــمــتــلــك المــــال 
وعلى دراية بالشأن السياسي، وطرق 
إدارة الدولة، وله علاقته بدوائر المال 

والأعمال داخل ليبيا وخارجها، فضلاً 
ابــن مدينة مصراتة، المعروفة  أنــه  عن 

بثقلها العسكري والمالي».
وكــانــت الــبــعــثــة الأمــمــيــة قــد دعــت 
مجلس الــنــواب إلــى المــســارعــة بــإجــراء 
تــــعــــديــــل عــــلــــى قــــــانــــــون الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية، وفق ما طالبت به المفوضية 
الـــعـــلـــيـــا لــــلانــــتــــخــــابــــات، بـــحـــيـــث يــتــم 
الــتــغــاضــي عــن شـــرط «تــقــدم الــراغــبــين 
في الترشح إذا كانوا يشغلون مناصب 
عامة باستقالتهم قبل ٣ أشهر من فتح 
بــاب الترشح»، وهــو ما أثــار احتجاج 
٤٤ عــضــواً بــرلمــانــيــاً، معتبرين مطلب 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة «تــــدخــــلاً ســـافـــراً في 

الشأن الليبي».
وأكــد عضو مجلس النواب سالم 
أقــنــان، على «رفــضــه الــشــديــد» لتدخل 
البعثة الأممية في عمل مجلس النواب 

الــلــيــبــي، وإقــــــــراره لــلــقــوانــين المــنــظــمــة 
للعملية الانتخابية، محذراً من مغبة 
إجراء تعديلات «يفهم منها أنها جاءت 
تلبية للتدخلات الخارجية، ولفرض 
أسماء بعينها، وهذا قد يزيد من حجم 
الإشكاليات المتفاقمة بالأساس داخل 

المشهد السياسي الليبي».
«الـــشـــرق الأوســــط»  وقــــال أقـــنـــان لــــ
إن أجـــــــواء الـــتـــنـــافـــس والـــتـــخـــوف بــين 
المرشحين «أمور متوقعة ومتفهمة في 
أي انتخابات، لكن بيان النواب الرافض 
لتدخل البعثة جاء متسقاً مع التعهد، 
قــر من قِبل من ترشحوا لتولي 

ُ
الــذي أ

الــســلــطــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، بـــعـــدم الــتــرشــح 
للانتخابات المرتقبة، وبالتالي فهذا 
ينطبق على قيادات الحكومة والمجلس 
الرئاسي»، متابعاً: «الأمر ليس قانوناً، 
لكنه تعهد أخلاقي، الهدف منه ضمان 

عدم استغلال أي شخص لموقعه العام 
في الدعاية الانتخابية».

واستغرب رئيس مجموعة «العمل 
الوطني»، خالد الترجمان، ما سماه 
«إصــــرار البعثة الأمــمــيــة عــلــى تعديل 
الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي، مــــا قــــد يــســمــح 
بترشح الدبيبة، أو أي شخصية أخرى 

من متقلدي المناصب العامة».
وقــــــال الـــتـــرجـــمـــان إن مــــا يــطــرح 
بــــشــــرق  الــــــــنــــــــواب  بـــــعـــــض  حـــــــــول أن 
المـــعـــروفـــين بقربهم  لــيــبــيــا، وخـــاصـــة 
مـــــن «الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي»، هـــــم مــن 
يرفضون تعديلات المفوضية العليا 
للانتخابات لضمان حــظــوظ أفضل 
للمشير حفتر «مــجــرد ادعــــاء جديد 
من تيار الإسلام السياسي، وخاصة 
(تنظيم الإخــــوان) الــذي يــراهــن بقوة 

على الدبيبة»، وفق قوله.

قلق غربي من توقف الجزائر 
عن إمداد أوروبا بالغاز

الرباط: «الشرق الأوسط»

أصـــدر رئــيــس وفـــد الــبــرلمــان الأوروبـــــي لــلــعــلاقــات مع 
البلدان المغاربية، أندريا كوزولينو، مساء أول من أمس، 
بيانا اعتبر فيه أن القرار الجزائري القاضي بوقف تزويد 
أوروبا بالغاز، عبر خط الأنبوب المغاربي-الأوروبي، يعد 

«مصدر قلق بالغ».
وذكـــــر كــوزولــيــنــو بــــأن اتـــفـــاق الـــتـــزويـــد، الـــــذي ألــغــتــه 
الجزائر «يهم بشكل مباشر، ليس فقط المغرب، لكن الاتحاد 
الأوروبــي أيضا»، مسجلا أنه «مهما كانت الأسباب التي 
القرار، فإن «توظيف إمــدادات  كانت وراء اتخاذ مثل هذا 

الغاز كوسيلة للضغط لا يمكن أن يشكل حلا مناسبا».
وقال كوزولينو: «هذا صحيح على نحو خاص خلال 
المرحلة الحالية، التي تتسم بالضغط المرتفع على أسعار 
الطاقة، عندما يكون المواطنون الأوروبيون هم من قد يدفع 
الثمن». داعيا «الحكومة الجزائرية إلى إعادة النظر في هذا 

القرار واستئناف مسار الحوار».
وتابع كوزولينو قائلا: «أدعو أيضا المصلحة الأوروبية 
للعمل الخارجي، والمفوضية الأوروبية إلى إطلاق مبادرة 
دبلوماسية، غايتها تشجيع السلطات الجزائرية على 

مراجعة قرارها».
وأثار قرار الجزائر الأحادي الجانب بعدم تجديد عقد 
تزويد أوروبا بالغاز، عبر خط الأنبوب المغاربي-الأوروبي، 
الــذي يعبر المغرب ردود فعل كثيرة من طــرف المسؤولين 
السياسيين وأعضاء البرلمان الأوروبــي، الذين يعتبرونه 

بمثابة ابتزاز لأوروبا.
وبالنسبة للنائب البرلماني الأوروبي، دومينيك ريكي، 
فمن خــلال اســتــهــداف المــغــرب «مست الــجــزائــر أوروبـــا في 
إلــى أن «هذا  توقيت غير مناسب بشكل خــاص»، مشيرا 
الإغـــلاق ستترتب عنه فــي النهاية عــواقــب على مداخيل 

الجزائر».
في السياق ذاته، جرت رسميا مساءلة ممثل الاتحاد 
الأوروبـــي السامي للسياسة الخارجية والأمـــن، جوزيب 
بوريل، حول هذه القضية من طرف البرلمان الأوروبي. وفي 
سؤال كتابي موجه من طرف النائب البرلماني الأوروبي، 
أنطونيو تــاجــانــي، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبـــي، 
والنائب الأوروبــي ماسيميليانو ساليني، تمت مساءلة 
القرار أحــادي الجانب  الدبلوماسية الأوروبــيــة حول هذا 

للجزائر، الذي يقوض مصالح أوروبا الاستراتيجية.

وزير العدل المغربي في منتدى أصيلة: الشكوك حول الديمقراطية أصبحت اليوم قوية
أصيلة: «الشرق الأوسط»

قال عبد اللطيف وهبي، وزير 
الــــعــــدل المـــغـــربـــي، إنـــــه «بـــمـــجـــرد مــا 
أن يــتــقــدم المــجــتــمــع فـــي الــتــصــنــيــع 
والــــتــــحــــديــــث، ويـــنـــتـــشـــر الــتــحــضــر 
ويتوسع التعليم، وتتراجع مراقبة 
الأطــــــــر الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، 
تــتــعــاظــم مـــخـــاطـــر الـــفـــردانـــيـــة أمــــام 
الــســيــاســة والمـــؤســـســـات، وتــتــراجــع 
فعالية النظام الديمقراطي، وتعلوه 
شكوك كثيرة حول أهميته ودوره».
كـــــان  الـــــــــــــذي  وهــــــــبــــــــي،  ورأى 
يــتــحــدث مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، في 
الجلسة الافتتاحية لثانية نــدوات 
مــنــتــدى أصــيــلــة ٤٢ حـــول مــوضــوع 
لــــلــــديــــمــــقــــراطــــيــــة  «أي مــــســــتــــقــــبــــل 
الانتخابية؟»، أن الشكوك أصبحت 
الــــيــــوم قـــويـــة حـــــول الــديــمــقــراطــيــة، 
سواء داخل الديمقراطيات العتيدة 
أو داخــل المجتمعات النامية. وقال 
إن وسائل التواصل الاجتماعي تعد 
فاعلاً أساسياً في التأثير على مسار 
القرار السياسي بخلق ديمقراطية 
انــــســــيــــابــــيــــة. وأضــــــــــاف مـــتـــســـائـــلاً: 
«كيف نحافظ على مؤسسات غير 
مــتــقــلــبــة، ونــضــمــن تمثيلية كاملة 
لــلــنــواب تــجــاه الــنــاخــبــين، علماً بأن 
الديمقراطية مهددة بالانطباع الذي 
يــعــيــشــه الــفــاعــلــون الاجــتــمــاعــيــون، 
وكيف يمكن للمؤسسات السياسية 
تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار والانــــدمــــاج في 
المـــجـــتـــمـــع الــــحــــداثــــي الـــــــذي أصـــبـــح 

مهدداً؟».
كما أشـــار الــوزيــر المــغــربــي إلى 
ضرورة التوفر على قوى اجتماعية 
ورأي عـــام نــقــدي ومــتــســامــح، تقبل 
وتــســمــح بـــه الــــدولــــة، لــفــســح مــجــال 
أكــبــر مــن التعبير، معتبراً أن هــذه 
الـــقـــوى تــعــيــش بــصــعــوبــة، ذلــــك أن 
الــنــقــابــات تــحــوّلــت إلـــى فــاعــل داخــل 
المنظومة السياسية باسم شعارات، 
وأصبحت عاجزة عن تمثيل التقني 

والمهندس والموظف الإداري ورجل 
التعليم.

ودعــــــــــا وهـــــبـــــي إلــــــــى ضــــــــرورة 
ضــخ دمـــاء جــديــدة فــي المــؤســســات، 
آفــاق أمامها، وتحريرها من  وفتح 
هيمنة المــال، مع الاحتفاظ بمسافة 
ثــقــافــة حقيقية  مـــن الأمــــل لتشكيل 
وديــمــقــراطــيــة انتخابية منسجمة. 
ملاحظاً أن الديمقراطية الانتخابية 
أصــــبــــحــــت «تــــعــــيــــش أزمــــــــــة داخــــــل 
المــجــتــمــعــات الــحــديــثــة، عــلــى خلفية 
أزمة اقتصادية واجتماعية مطبوعة 
بانتشار مظاهر الفقر والهشاشة، 
واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء، 
وتنامي تهديدات القوى الشعبوية 
الــثــقــافــيــة والـــديـــنـــيـــة، والانــخــفــاض 
الملحوظ للسيادة الوطنية للدول، 
ما دفع الأغلبية للتساؤل عن جدوى 
الانتخابات والتعددية السياسية، 
والــتــشــكــيــك فـــي أهــمــيــة المــؤســســات 
الــــــدســــــتــــــوريــــــة، وهـــــجـــــر الأحــــــــــزاب 
السياسية، وصار كل عمل سياسي 

ينظر إليه بحيطة وحذر».
ورأى وهبي أن «تراجع السيادة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــــلـــــدول أمــــــــام تـــأثـــيـــرات 
العولمة الاقتصادية قد أضــر كثيراً 
بــالــديــمــقــراطــيــة الانــتــخــابــيــة؛ حيث 
أصـــبـــحـــت المــــؤســــســــات الــســيــاســيــة 
عـــاجـــزة عـــن مــعــالــجــة كـــل المــشــكــلات 
المـــطـــروحـــة داخــــــل المـــجـــتـــمـــع. إذ إن 
مـــجـــمـــوع الـــعـــنـــاصـــر الــــتــــي تــشــكــل 
السياسة الاقتصادية لم يعد تحت 
ســيــطــرة الـــدولـــة (تــقــلــبــات الـــــدولار، 
الــطــاقــة، تنقل رؤوس  تغير أســعــار 
الأموال)، وأصبحنا أمام أحزاب إما 
أنها تقتصر على تدبير مقتضيات 
العولمة الاقتصادية، أو تنطوي على 
الــخــصــوصــيــات الثقافية والدينية 
دون مـــجـــهـــود ســـيـــاســـي. وفـــــي كــلا 
الحالتين فإن التمثيلية الديمقراطية 
الانــتــخــابــيــة للمؤسسات هــي التي 

تتراجع».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال مـــحـــمـــد بــن 

عــيــســى، أمـــين عـــام مــنــتــدى أصــيــلــة، 
ووزيــر خارجية المغرب الأسبق، إن 
مـــوضـــوع الـــنـــدوة يــشــكــل «الــشــاغــل 
المركزيّ الراهن للفاعلين والمحللين 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــين والأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــين 
فـــي المجتمعات  المــخــتــصــين، ســــواء 
الـــعـــهـــد  الـــــحـــــديـــــثـــــة  الـــــعـــــريـــــقـــــة أو 
بالديمقراطية». كما يشكل «مصدر 
اهتمام وقلق حتى لدى أولئك الذين 
ينبذون الديمقراطية ولا يؤمنون 
بــجــدواهــا، إلـــى حـــدِّ بــــروز وتــنــامــي 
ظاهرة ما يسمى الشعور بالضيق 

من الديمقراطية».
ظـــهـــور  أن  عـــيـــســـى  بـــــن  ورأى 
الـــشـــعـــور الـــــرافـــــض أو المـــشـــكـــك فــي 
الــديــمــقــراطــيــة تـــزامـــن مـــع منتصف 
الـــحـــالـــي،  الــــقــــرن  الـــعـــقـــد الأول مــــن 

متأثراً بالأزمات المالية والاقتصادية 
المــتــتــالــيــة، وكـــثـــرة فــضــائــح الــفــســاد 
وتــــوالــــي الأزمــــــــات الـــســـيـــاســـيـــة؛ مــا 
ســـاعـــد عـــلـــى انـــتـــشـــار عـــــدم الـــرضـــا 
أنــنــا نعيش  الــعــمــوم؛ بمعنى  لـــدى 
فـــي خـــضـــمّ تـــحـــولات اســتــراتــيــجــيــة 
اســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة، تــــــراجــــــعــــــت مـــعـــهـــا 
المسلمات القديمة التي طالما ربطت 
بين استقرار الديمقراطية وازدهــار 
الاقتصاد الرأسمالي، بينما يلاحظ 
العكس، أي أن الازدهــــار ساهم في 
تقوية النظم الاستبدادية المستندة 

على الحزب الواحد.
وأثنى بن عيسى على موضوع 
الــــنــــدوة، مــشــيــراً إلــــى أنـــهـــا تــنــاقــش 
قـــضـــايـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــقــضــايــا 

بـــهـــا، مـــن قــبــيــل مستقبل  المــتــصــلــة 
الـــــعـــــولمـــــة وأزمـــــــــــــات الــــرأســــمــــالــــيــــة، 
وإشــكــالات الــتــعــدديــة وظــهــور عالم 
متعدد الأقطاب. فضلاً عن مخاطر 
الــبــيــئــة والـــثـــورة الــرقــمــيــة، والــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي، والـــوبـــاء الــجــمــاعــي، 
الـــتـــي تــبــقــى، حــســب قـــولـــه «عـــوامـــل 
مــؤثــرة فــي تطور المجتمعات، وفي 
أسلوب تفاعل الأنظمة الديمقراطية 
انــتــظــارات مواطنيها، فــي وقت  مــع 
يتزايد فيه القلق والخوف الجماعي 
بــــخــــصــــوص مـــســـتـــقـــبـــل الـــبـــشـــريـــة 

جمعاء».
وســـــعـــــت مـــــــداخـــــــلات الـــــنـــــدوة 
ونقاشاتها إلى تعزيز نظرة شاملة 
وفــــاحــــصــــة لـــلإشـــكـــالـــيـــة المــتــعــلــقــة 
الــديــمــقــراطــيــة، وتجديد  بمستقبل 

القضايا المختلفة ذات الصلة، من 
قــبــيــل مــســتــقــبــل الـــعـــولمـــة وأزمــــــات 
الــــرأســــمــــالــــيــــة، والــــنــــظــــام الـــعـــالمـــي 
المستقبلي، عشية إحياء سياسات 
القوى العظمى، وأزمات التعددية، 
وظــــهــــور عــــالــــم مـــتـــعـــدد الأقــــطــــاب، 
وظـــهـــور أجـــنـــدة وجــــوديــــة جــديــدة 
المــدمــرة للتغيرات  تفرضها الآثــــار 
المـــنـــاخـــيـــة والــــــذكــــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 
يــنــطــوي عليه  و«كـــوفـــيـــد ١٩» ومــــا 
مــن تــهــديــدات غــيــر مــســبــوقــة، وهــي 
قضايا تؤثر في تطور المجتمعات، 
وفــي تفاعل الأنــظــمــة الديمقراطية 
مــع التوقعات المتغيرة لمواطنيها، 
فـــي وقــــت يــتــزايــد فــيــه الــقــلــق حــول 
المـــســـتـــقـــبـــل الــــجــــمــــاعــــي لـــلـــبـــشـــريـــة 

برمتها.
واشتركت مداخلات المشاركين 
في تأكيد أهمية الموضوع وراهنيته، 
ولا سيما أمام توسع ما بات يعرف 
بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الانـــســـيـــابـــيـــة، أو 
ديمقراطيات التمثيليات الخارجة 
عن لعبة الانتخابات، مثل وسائل 
التواصل الاجتماعي، التي أمست 
فاعلاً سياسياً لا يمكن القفز على 
مــكــانــتــه وأدواره وتـــأثـــيـــراتـــه على 

مصدر القرار السياسي.
كما جرى التطرق إلى مجموعة 
مـــن الـــتـــجـــارب الـــعـــالمـــيـــة، مـــع تــكــرر 
الـــحـــديـــث عـــن الــتــجــربــة الــصــيــنــيــة، 
عــــلــــى لـــــســـــان أكـــــثـــــر مــــــن مـــتـــدخـــل، 
وذهـــــــاب بـــعـــضٍ إلـــــى الــــقــــول إن مــا 
حققه هذا البلد من تقدم اقتصادي 
واجتماعي، مع حفاظه على نظام 
سياسي يستند على آيديولوجية 
مــحــافــظــة، جــعــل قــطــاعــات واســعــة 
مـــن المــحــافــظــين الــتــقــلــيــديــين داخـــل 
المـــجـــتـــمـــعـــات الـــنـــامـــيـــة لا تـــــرى فــي 
الــديــمــقــراطــيــة الانــتــخــابــيــة مــدخــلاً 

أساسياً للتنمية والتقدم.
وقــــــــال لــــويــــس أمـــــــــــادو، وزيـــــر 
خارجية البرتغال الأسبق، ومنسق 
الــنــدوة: «إن علينا أن نتناول أزمة 
الديمقراطية ضمن أزمة الرأسمالية 
وأزمة الغرب، وأزمة النظام العالمي 
وغـــيـــرهـــا، بــشــكــل يــشــيــر إلــــى أزمـــة 

وجودية، تثقل كاهل الإنسانية».
مـــن جــهــتــه، قـــال مــيــغــيــل أنــخــل 
موراتينوس، الممثل السامي للأمم 
المتحدة لتحالف الحضارات ووزير 
الــخــارجــيــة الإســبــانــي الأســـبـــق، إن 
الــســيــاســيــين لا يــنــتــبــهــون أحــيــانــاً 
إلى أن العالم يتغير، مشيراً إلى أن 
تداعيات «كوفيد ١٩» على الجميع، 
وكـــيـــف أظـــهـــر فـــرقـــاً بــــين الـــنـــمـــوذج 
السلطوي والنموذج الديمقراطي، 
على مستوى فعاليات تدبير الأزمة. 
ولاحظ أن هناك نوعاً من القلق الذي 

يتسع بين الناس عبر العالم.

وتــــــطــــــرق مـــــوراتـــــيـــــنـــــوس إلــــى 
عـــدد مــن الأمــثــلــة المتعلقة بطريقة 
تنزيل الديمقراطية، مشيراً إلى ما 
الــعــربــي» العربي،  «الــربــيــع  بـــ سمي 
وتـــداعـــيـــاتـــه الـــلاحـــقـــة، ســـــواء على 
مــســتــوى تنظيم الانــتــخــابــات، قبل 
أن نسمع عــن عـــدم تــرحــيــب الــغــرب 
بمن يفوز بالانتخابات، التي قال 
إنـــهـــا تــبــقــى مـــجـــرد عــنــصــر وآلـــيـــة 
لقياس المجتمع، وليست هي أساس 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بــــل يــتــطــلــب الأمــــر 

حكامة جيدة وغيرها.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال نــــبــــيــــل بـــن 
عــبــد الـــلـــه، أمــــين عــــام حــــزب الــتــقــدم 
المــعــارض (الشيوعي  والاشــتــراكــيــة 
ســابــقــاً)، إن الــعــالــم يــتــقــاســم الــيــوم 
حـــديـــث الأزمــــــــة، لأن الـــكـــائـــن صـــار 
مــخــتــلــفــاً فــــي عـــلاقـــتـــه بــالــســيــاســي 
والأحـــزاب. وربــط بين الديمقراطية 
وطريقة تنزيلها، مختصراً الحالة 
فـــــي مـــفـــهـــوم «الــــصــــنــــدوقــــراطــــيــــة»، 
بــشــكــل يـــؤكـــد أنـــنـــا حــصــرنــاهــا في 
الـــــصـــــنـــــدوق الانـــــتـــــخـــــابـــــي، بــشــكــل 
الــديــمــقــراطــيــة التمثيلية.  يــمــســرح 
فيما شدد إدريس الكراوي، رئيس 
الجامعة المفتوحة للداخلة بالمغرب، 
على أن الديمقراطية تعيش أزمــة 
عميقة عبر العالم، مشدداً على أن 
الأهــــم هــو تــحــديــد عــنــاصــر الخطر 

الذي يداهمها.
وتــوســع الــكــراوي فــي الحديث 
عن علاقة عالم السياسة بعالم المال، 
متحدثاً عن أوجه أزمة العلاقة بين 
المــواطــن والنخب، وصــعــود اليمين 
الــــعــــالــــم. ورأى أن  المـــتـــطـــرف عـــبـــر 
المــواطــن صــار فــي حاجة إلــى أفكار 

جديدة.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالمــــخــــاطــــر 
المرتبطة بالمسألة الديمقراطية، قال 
بن عبد الله إنها تتطلب ديمقراطية 
تــتــمــاشــى مــعــهــا ومــــع المــســتــجــدات 
المرتبطة بالمطالب، المعبر عنها من 

طرف المواطن.

سعت النقاشات إلى إلقاء نظرة شاملة 
على إشكالية مستقبل الديمقراطية والعولمة 
وأزمات الرأسمالية والنظام العالمي المستقبلي 

في ظل إحياء سياسات القوى العظمى



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٩

الإدارة الأميركية تمهل ملايين الموظفين 
حتى ٤ يناير للتطعيم

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة، أمـــس 
(الخميس)، أن القواعد الصارمة الرامية 
لدفع عشرات ملايين الموظفين الأميركيين 
«كوفيد-١٩»  لـ اللقاحات المــضــادة  لتلقي 
ســتــدخــل حــيّــز الــتــطــبــيــق فـــي الـــرابـــع من 

يناير (كانون الثاني) العام المقبل.
الــتــي تستهدف  ــل الإجـــــــراءات 

ّ
وتــمــث

الـــشـــركـــات الـــتـــي تـــوظّـــف أكـــثـــر مـــن مــائــة 
شــخــص والــعــامــلــين فـــي مــجــال الــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة والمـــتـــعـــاقـــديـــن الـــفـــيـــدرالـــيـــين، 
الــتــدابــيــر الأكـــثـــر تـــشـــددا الــتــي اتّــخــذتــهــا 
واشــنــطــن حــتــى الآن لمــكــافــحــة الــفــيــروس 
ـــــــرت عــلــى 

ّ
والمــــتــــحــــورة «دلـــــتـــــا»، الـــتـــي أث

التعافي الاقــتــصــادي للبلاد فــي الأشهر 
الأخيرة.

وقـــــال مـــســـؤول رفـــيـــع المـــســـتـــوى في 
الــرابــع من  الإدارة الأميركية إنــه بحلول 
الــثــانــي) ٢٠٢٢، سيتعينّ  يــنــايــر (كــانــون 
على أي موظف يندرج ضمن هذه الفئات 

الثلاث إما تلقي كامل جرعات اللقاحات 
أو الــخــضــوع أســبــوعــيــا عــلــى الأقــــل إلــى 
فـــحـــص كــــوفــــيــــد-١٩، كـــمـــا ذكــــــرت وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن 
عن الإجراءات في سبتمبر (أيلول)، على 
وقع القلق المتزايد حيال معدل التطعيم 
في البلاد، ما دفع الوكالات الفيدرالية إلى 
وضع اللمسات الأخيرة على الإجــراءات 
التي قوبلت بانتقادات من الجمهوريين 

وبعض النقابات.
وستؤثر القواعد الجديدة على أكثر 
الــبــلاد، وفق  من ثلثي القوة العاملة في 
إلــى تدابير  المسؤول الكبير، وستضاف 
أعـــلـــنـــت عـــنـــهـــا شــــركــــات كــــبــــرى وبــعــض 

الولايات. 
المــســؤول إن القواعد «ستدفع  وقــال 
بــمــلايــين الأمــيــركــيــين لــتــلــقــي الــلــقــاحــات، 
ما يحمي الموظفين وينقذ حياة الناس 
ويــعــزز اقــتــصــادنــا ويــســاهــم فــي تسريع 

تجاوزنا هذا الوباء».

القارة أصبحت «مركزاً» للجائحة... وألمانيا تسجل إصابات قياسية

ر من نصف مليون وفاة جديدة في أوروبا بحلول فبراير
ّ
«الصحة العالمية» تحذ

برلين - جنيف: «الشرق الأوسط»

أعـــــــربـــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة عــــــــن قـــــلـــــقـــــهـــــا، أمـــــس 
(الخميس)، بشأن وتيرة انتشار 
جائحة «كوفيد - ١٩» في أوروبا، 
فـــيـــمـــا أعـــلـــنـــت ألمــــانــــيــــا تــســجــيــل 

إصابات يومية قياسية.
وتجاوزت الإصابات اليومية 
في ألمانيا أمس، حصيلة قياسية 
كــانــت قــد سجّلتها فــي ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠٢٠ مع ٣٣٫٩٤٩ 
إصـــابـــة جـــديـــدة فـــي غـــضـــون ٢٤ 

ساعة.
وقال المدير الإقليمي لمنطقة 
أوروبـــــــــــــا فــــــي مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية، هانس كلوغه، في مؤتمر 
صــــحــــافــــي: «أصــــبــــحــــنــــا مــــجــــدداً 
مــركــز» الــجــائــحــة، مشيراً إلــى أن 
«الوتيرة الحالية لانتقال العدوى 
الــدول الثلاث والخمسين في  في 
منطقة أوروبا مقلق جداً (...) وإذا 
بقينا على المسار نفسه قد تسجل 
نصف مليون وفاة إضافية جراء 
(كوفيد – ١٩) في المنطقة بحلول 

فبراير (شباط)».
وعـــــــــــزت المــــنــــظــــمــــة ارتــــــفــــــاع 
الإصابات إلى تغطية لقاحية غير 
كافية، وتخفيف إجراءات مكافحة 
بــيــانــات  «كــوفــيــد - ١٩». وتــفــيــد 
إقليم أوروبــا في منظمة الصحة 
العالمية بأن عمليات الاستشفاء 
«كورونا»، «زادت عن  المرتبطة بـ

الضعف في غضون أسبوع»، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويــــســــجّــــل عـــــــدد الإصـــــابـــــات 
اليومية ارتفاعاً منذ ستة أسابيع 
متتالية في أوروبا من حيث عدد 
الــوفــيــات اليومية، مــع نحو ٢٥٠ 
ألــف إصــابــة و٣٦٠٠ وفــاة يومياً، 
استناداً إلى الأرقام الرسمية لكل 
دولـــة جمعتها وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
ويــســجــل الارتــــفــــاع الــجــديــد 
فـــــي روســـــيـــــا (٨١٦٢  خـــصـــوصـــاً 
وفــاة في الأيــام السبعة الأخيرة) 
وأوكرانيا (٣٨١٩ وفاة) ورومانيا 
هـــــذه  حـــــســـــب  وفــــــــــــــــاة)،   ٣١٠٠)

البيانات.
كــــلــــوغــــه إن «مـــعـــظـــم  وقـــــــــال 
الأشــــــــخــــــــاص الـــــــذيـــــــن يــــدخــــلــــون 
المـــســـتـــشـــفـــى ويــــمــــوتــــون بــســبــب 
لـــم يتلقوا  الـــيـــوم  (كــوفــيــد – ١٩) 

اللقاح بشكل كامل».
فـــي المــتــوســط، وفــقــاً لمنظمة 
الصحة العالمية، تلقى ٤٧٪ فقط 
مـــن ســكــان المــنــطــقــة الــتــي تشمل 
دولاً أوروبـــيـــة والــكــثــيــر مــن دول 
آســــيــــا الــــوســــطــــى، جـــرعـــتـــين مــن 
اللقاح. وبهدف مكافحة الوباء، 
دعت المنظمة إلى مواصلة حملات 
الــتــحــصــين والاســـتـــخـــدام المكثف 
لـــلـــكـــمـــامـــات والــــــتــــــزام إجـــــــــراءات 

التباعد الاجتماعي.
وأضــــــــــاف كــــلــــوغــــه: «تُـــظـــهـــر 
أنــه إذا وصلنا  توقعات موثوقة 

إلـــــى نــســبــة ٩٥٪ فــــي اســـتـــخـــدام 
الـــكـــمـــامـــات فــــي أوروبـــــــــا وآســـيـــا 
الوسطى، يمكننا إنقاذ ١٨٨ ألف 
شخص من بين نصف مليون قد 
يصلون إلى الوفاة بحلول فبراير 

.«٢٠٢٢
أمــا فــي ألمــانــيــا، فقد سُجّلت 
١٩٧٠٢ إصابة يومية في المتوسط 

خلال الأيام السبعة الماضية، وهو 
مــســتــوى لـــم يــســجّــل مــنــذ نــهــايــة 
أبــريــل (نــيــســان). وقــالــت هيلغه 
بـــــراون، الـــــذراع الــيــمــنــى لأنجيلا 
مــيــركــل فـــي المــســتــشــاريــة، لــقــنــاة 
«زي دي إف» التلفزيونية العامة، 
 :

ً
إن «الـــوضـــع خــطــيــر»، مــضــيــفــة

«نــحــن نــلاحــظ عــبــئــاً هـــائـــلاً (فــي 

المـــســـتـــشـــفـــيـــات) فـــــي تـــوريـــنـــغـــن 
وســاكــســونــيــا»، وهــمــا منطقتان 

متضررتان جداً.
وقد يتّخذ وزراء الصحة في 
الحكومة الفيدرالية والمقاطعات 
الألمـــــانـــــيـــــة قـــــــــــراراً بـــــشـــــأن فــــرض 

إجراءات تقييدية جديدة.
لـــكـــن عـــــــودة الـــــوبـــــاء تــحــدث 

فــــــــي ألمــــــانــــــيــــــا فــــــــي ظــــــــل ســــيــــاق 
ســــيــــاســــي مــــعــــقــــد، مــــــع اكــــتــــفــــاء 
الحكومة بتصريف الأعمال منذ 
الانتخابات التشريعية الأخيرة 
بـــانـــتـــظـــار نـــتـــيـــجـــة المــــفــــاوضــــات 
بشأن تحالف جديد بين الحزب 
الاجتماعي الديموقراطي وحزب 

الخضر والحزب الليبرالي.

وصــــــرّحــــــت مــــيــــركــــل نـــهـــايـــة 
هــذا الأســبــوع بأنها «قلقة جــداً» 
 عن 

ً
بــشــأن تــطــور الـــوبـــاء، مــعــربــة

الــشــديــد» للعدد الكبير  «حــزنــهــا 
مـــن الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــبــلــغــون 
أكـــثـــر مــــن ٦٠ عـــامـــاً ولـــــم يــتــلــقــوا 
الـــلـــقـــاح، وأســـفـــت لـــرؤيـــة «بــعــض 

الاستهتار».
من جانبه، دعا وزير الصحة 
يـــنـــس شــــبــــان، كــــل المـــنـــاطـــق إلـــى 
تشديد القيود الصحية على غير 
المــلــقــحــين مـــن خــــلال مــنــعــهــم من 
دخـــول بعض الأمــاكــن الــعــامــة أو 
من خــلال طلب اختبار «بــي سي 

آر» باهظ الثمن.
ـــت 

ّ
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، حـــث

مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة أمـــس، 
ـــعـــة لــلــقــاحــات 

ِّ
الــــشــــركــــات المـــصـــن

«كوفيد - ١٩» على إعطاء الأولوية 
لـــتـــســـلـــيـــم الـــــلـــــقـــــاحـــــات لمـــــبـــــادرة 
«كـــــوفـــــاكـــــس» الـــــرامـــــيـــــة لــتــوفــيــر 
اللقاحات للدول الفقيرة، وقالت 
إنـــه لا يــنــبــغــي إرســـــال المـــزيـــد من 
الجرعات إلى البلدان التي تزيد 

فيها نسبة التطعيم على ٤٠٪.
وقــــــــال تــــــيــــــدروس أدهـــــانـــــوم 
غيبريسوس، المدير العام لمنظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، إنـــــه يــنــبــغــي 
المــعــززة إلا  عــدم إعطاء الجرعات 
لــلأشــخــاص الـــذيـــن يــعــانــون من 
نـــقـــص المــــنــــاعــــة. وأضـــــــــاف، وفـــق 
وكالة «رويترز»: «نواصل مطالبة 
عة للقاحات التي 

ِّ
الشركات المصن

حـــــازت مــوافــقــة مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة لـــلاســـتـــخـــدام الــــطــــارئ 
للقاحات التي تنتجها، بإعطاء 
الأولـــــويـــــة لمــــبــــادرة (كـــوفـــاكـــس)، 

وليس لمصلحة المساهمين».
قــــــائــــــلاً إن «إقــــــــــرار  وتــــــابــــــع 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة للقاح 
الــذي تُنتجه شركة  (كوفاكسين) 
الأدوية الهندية (بهارات بيوتك) 
الأربــعــاء، من شأنه أن يسهم في 

توزيع اللقاحات بعدالة».
وتسبّب فيروس «كورونا» 
بوفاة ما لا يقل عن ٥٫٠٢٠٫٨٤٥ 
مــلــيــون شــخــص فــي الــعــالــم منذ 
أبــــلــــغ مـــكـــتـــب مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الـــــــعـــــــالمـــــــيـــــــة فــــــــــي الــــــــصــــــــين عــــن 
ظـــهـــور المـــــرض نــهــايــة ديــســمــبــر 
حــســب   ،٢٠١٩ الأول)  (كـــــانـــــون 
تــعــداد أجــرتــه وكــالــة الصحافة 
إلــى مصادر  الفرنسية استناداً 
رســمــيّــة أمـــس. وتــأكــدت إصــابــة 
شخص  مــلــيــون   ٢٤٨٫٠٣٨٫٩٠٠
عــــلــــى الأقـــــــــل بــــالــــفــــيــــروس مــنــذ 
ظــــــهــــــوره. وتــــعــــافــــت الـــغـــالـــبـــيـــة 
الـــعـــظـــمـــى مـــــن المــــصــــابــــين، رغـــم 
أن البعض استمر فــي الشعور 
بالأعراض بعد أسابيع أو حتى 
أشــــهــــر. وتـــســـتـــنـــد الأرقـــــــــام إلـــى 
الــصــادرة عن  التقارير اليومية 
الــســلــطــات الصحية فــي كــل بلد 
وتستثني المراجعات اللاحقة من 
الوكالات الإحصائية التي تشير 

إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.

«كورونا» في قسم العناية المركزة بكييف الاثنين (أ.ف.ب) طاقم طبي يتفقد مصاباً بـ

 ضد أوبئة مستقبلية
ً
باحثون عدوه سلاحاً محتملا

جسم مضاد «خارق» للتعامل مع متحورات «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

أســــفــــر تـــــعـــــاون بـــحـــثـــي بــين 
الـــعـــلـــمـــاء فــــي جـــامـــعـــة «ديـــــــوك» 
وجــامــعــة «نـــورث كــارولــيــنــا» في 
أمـــيـــركـــا، عــــن تـــحـــديـــد واخـــتـــبـــار 
جــــســــم مـــــضـــــاد يــــحــــد مــــــن شــــدة 
العدوى التي تسببها مجموعة 
متنوعة من فيروسات «كورونا»، 
بما فــي ذلــك الــتــي تسبب مرض 
«كوفيد - ١٩» ومتغيراته، وكذلك 
المـــســـبـــبـــة لمــــــرض «ســـــــــــارس». تــم 
تــحــديــد الــجــســم المــضــاد مــن قبل 
فريق في معهد «ديوك» للقاحات 
البشرية (DHVI) وتم اختباره في 
نماذج حيوانية بجامعة «نورث 

كـــارولـــيـــنـــا»، ونـــشـــر الــبــاحــثــون 
النتائج التي توصلوا إليها في ٢ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 
في مجلة «ساينس ترانسليشن 

ميدسين».
ويــــــقــــــول المــــــؤلــــــف المـــــشـــــارك 
بـــــارتـــــون هــــايــــنــــز، مــــديــــر مــعــهــد 
«ديـــــوك» لــلــقــاحــات الــبــشــريــة في 
المــوقــع الإلكتروني  تقرير نــشــره 
لـــلـــجـــامـــعـــة بـــالـــتـــزامـــن مــــع نــشــر 
الــــدراســــة: «هــــذا الــجــســم المــضــاد 
لديه القدرة على أن يكون علاجيا 
للوباء الحالي، ويمكن أن يكون 
مــتــاحــا أيــضــا لمــواجــهــة أي تفش 
فــــي المـــســـتـــقـــبـــل، عـــنـــدمـــا تــنــتــقــل 
فيروسات (كورونا) الأخــرى من 

الــحــيــوانــي الطبيعي  مــضــيــفــهــا 
إلى البشر». وقام هاينز وزملاؤه 
بــعــزل الجسم المــضــاد عــن طريق 
الـــدم مــن مــريــض أصيب  تحليل 
بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» المـــرتـــبـــط 
«المـــتـــلازمـــة الــتــنــفــســيــة الــحــادة  بــــ
الــــذي  الــــنــــوع ١»،  الـــشـــديـــدة مــــن 
تـــســـبـــب فـــــي تـــفـــشـــي «ســـــــــارس» 
القرن  فــي أوائـــل العقد الأول مــن 
الحادي والعشرين، ومن مريض 

«كوفيد - ١٩». حالي بـ
وحـــدد الــبــاحــثــون «أكــثــر من 
المــــضــــادة،  ١٧٠٠ مــــن الأجـــــســـــام 
الــجــهــاز المناعي  والــتــي ينتجها 
لــربــطــهــا فـــي مـــواقـــع مـــحـــددة في 
فـــيـــروســـات مــعــيــنــة لمــنــع الــعــامــل 

الممرض من إصابة الخلايا».
وعندما تتحور الفيروسات، 
الــعــديــد من  إزالــــة  يــتــم تغيير أو 
الاســــتــــشــــهــــادات الــــرابــــطــــة، مــمــا 
يــــتــــرك الأجـــــســـــام المـــــضـــــادة غــيــر 
فعالة، ولكن غالبًا ما تظل هناك 
مواقع على الفيروس دون تغيير 
عــلــى الــرغــم مــن الــطــفــرات. وركــز 
الباحثون على «الأجسام المضادة 
التي تستهدف هذه المواقع بسبب 
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى أن تــــكــــون فــعــالــة 
للغاية عبر ســلالات مختلفة من 

الفيروس».
ومن بين ١٧٠٠ جسم مضاد 
مــــن الـــشـــخـــصـــين، وجـــــد بــاحــثــو 
«ديـــــــــــوك» «٥٠ جـــســـمـــا مـــضـــادا 

لديها القدرة على الارتباط بكل 
مـــن فـــيـــروس (كــــورونــــا) المــرتــبــط 
بـــالمـــتـــلازمـــة الــتــنــفــســيــة الـــحـــادة 
الشديدة النوع ١، وكذلك (كورونا 
المــســتــجــد)، الــــذي يــســبــب مــرض 

(كوفيد - ١٩)».
ووجد مزيد من التحليل أن 
أحــد هــذه الأجــســام المــضــادة كان 
قويا بشكل خــاص، وقــادرا على 
الارتباط بالعديد من فيروسات 
كـــورونـــا الــحــيــوانــيــة، بــالإضــافــة 
إلــــى المـــرضـــين الـــلـــذيـــن يــصــيــبــان 
الإنسان. ويقول هاينز: «يرتبط 
الــجــســم المــضــاد بالفيروس  هـــذا 
الــتــاجــي فــي مــوقــع محفوظ عبر 
العديد من الطفرات والاختلافات. 

ونــتــيــجــة لـــذلـــك، يــمــكــنــه الــقــضــاء 
عـــــلـــــى مــــجــــمــــوعــــة واســـــــعـــــــة مـــن 

فيروسات (كورونا)».
ومـــع عـــزل الــجــســم المــضــاد، 
لـــــجـــــأ فــــــريــــــق مــــعــــهــــد «ديـــــــــــوك» 
للقاحات البشرية إلى الباحثين 
فــــي جـــامـــعـــة نــــــورث كـــارولـــيـــنـــا، 
الذين لديهم خبرة في فيروسات 
كــورونــا الحيوانية، وقــام فريق 
جامعة نورث كارولينا، بقيادة 
الباحث رالف باريك، أستاذ علم 
الأوبئة، باختباره على الفئران 
لتحديد ما إذا كان بإمكانه منع 
الــعــدوى بشكل فــعــال، أو تقليل 

العدوى التي حدثت.
وجــــــدوا أنــــه فــعــل كــلــيــهــمــا، 

عــنــدمــا تــم إعــطــاؤه قــبــل إصــابــة 
الــــحــــيــــوانــــات بــــالــــعــــدوى، وقــــام 
الجسم المضاد بحماية الفئران 
مـــــن الإصـــــابـــــة بــــمــــرض ســـــارس 
و«كوفيد - ١٩» ومتغيراته مثل 
«دلتا»، والعديد من الفيروسات 
التاجية الحيوانية التي لديها 
الــقــدرة على التسبب فــي أوبئة 

بشرية.
ويقول باريك: «توفر النتائج 
نـــمـــوذجًـــا لــلــتــصــمــيــم الــعــقــلانــي 
العالمية  اللقاح  لاستراتيجيات 
المقاومة للتغيرات، وتوفر حماية 
واســـعـــة مـــن فــيــروســات كــورونــا 
المعروفة والناشئة». وعند إعطاء 
الجسم المضاد بعد العدوى، قلل 

من أعراض الرئة الحادة مقارنة 
بالحيوانات التي لم يتم علاجها 

بالأجسام المضادة.
ويـــقـــول ديــفــيــد مــارتــيــنــيــز، 
بـــاحـــث مـــا بــعــد الــــدكــــتــــوراه في 
قــســم عــلــم الأوبــــئــــة فـــي مــدرســة 
«جـــيـــلـــنـــغـــز» الـــتـــابـــعـــة لــجــامــعــة 
الأمــم المتحدة، الباحث المشارك 
بالدراسة، إن «النشاط العلاجي 
حتى بعد إصابة الفئران يشير 
إلـــــى أن هـــــذا الــــعــــلاج يــمــكــن أن 
يكون علاجًا منتشرًا في الوباء 
الــــحــــالــــي، ولــــكــــن يـــتـــم تــخــزيــنــه 
ـــا لمــنــع انـــتـــشـــار تــفــشــي أي 

ً
أيـــض

وباء مستقبلي بأحد فيروسات 
(كورونا)».
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كورونا

وزير الصحة اعتبر العلاج «ثورياً» 

«كوفيد ـ ١٩»  بريطانيا أول دولة تعتمد دواء مضاداً لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت المملكة المتحدة، أمــس (الخميس)، 
أنها أصبحت أول دولــة في العالم توافق على 
«كوفيد - ١٩» من  عقار «مولنوبيرافير» المضاد لـ
إنتاج مختبرات «ميرك» الأميركية الذي يعتبر 

أداة أساسية في مكافحة الجائحة.
وقـــــال وزيـــــر الــصــحــة الــبــريــطــانــي ســاجــد 
جــاويــد فــي بــيــان: «إنـــه يـــوم تــاريــخــي لــبــلادنــا، 
لأن المملكة المتحدة باتت أول دولــة فــي العالم 
تــوافــق على مــضــاد للفيروسات يمكن تناوله 
فــي المــنــزل للعلاج مــن كوفيد - ١٩»، مــؤكــدا أن 
«ذلـــك سيغير وضــع الأفــــراد الضعفاء والــذيــن 
يعانون من قصور في المناعة بتمكينهم قريبا 

من استخدام هذا العلاج الثوري».
ووافقت وكالة ضبط العقاقير البريطانية 
عـــلـــى اســــتــــخــــدام «مـــولـــنـــوبـــيـــرافـــيـــر» مــــن قــبــل 
الأشــخــاص الــذيــن يعانون مــن أعـــراض خفيفة 
إلـــى معتدلة لمـــرض «كــوفــيــد - ١٩» ومـــن عامل 
واحـــد عــلــى الأقـــل مــن شــأنــه تعريضهم بشكل 
خطر للوباء، مثل البدانة والسكري وأمــراض 

القلب، وتجاوز سن الستين، كما ذكــرت وكالة 
الصحافة الفرنسية.

وتــــعــــمــــل مـــــــضـــــــادات الـــــفـــــيـــــروســـــات مــثــل 
قـــدرة الفيروس  «مــولــنــوبــيــرافــيــر» على خفض 
عــلــى الــتــكــاثــر، مــا يــلــجــم المــــرض. ومــنــافــع هــذه 
العقاقير مزدوجة، إذ تسمح بتجنب الإصابة 
بـــأعـــراض خـــطـــرة، فــضــلا عـــن أنــهــا تــخــفــف من 
احتمال انتقال العدوى إلى مخالطي الشخص 
المــصــاب. ويعطى هــذا الــعــقــار إلــى المــصــاب في 
الأيـــــــام الـــتـــي تـــلـــي تــشــخــيــص إصــــابــــتــــه، وهـــو 
بــالــنــصــف احــتــمــال دخـــول المستشفى  يخفض 
عـــلـــى مــــا جـــــاء فــــي تـــجـــربـــة ســـريـــريـــة أجـــرتـــهـــا 
الــحــكــومــة البريطانية التي  «مـــيـــرك». وأعــلــنــت 
تواجه إصابات هي من الأعلى في العالم، في 
٢٠ أكتوبر (تشرين الأول)، أنها طلبت ٤٨٠ ألف 
علاج «مولنوبيرافير». ووقعت عقدا للحصول 
عــلــى ٢٥٠ ألــــف عــــلاج مـــن نــــوع «ريــتــونــافــيــر»، 
وهو مضاد فيروسي آخر من إنتاج مختبرات 
«فايزر» الأميركية والذي يستخدم في مكافحة 
فــيــروس الإيـــدز والـــذي تجرى تــجــارب سريرية 

مقر شركة ميرك في نيوجيرسي (أ.ب)حول فاعليته في مكافحة «كوفيد - ١٩».
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أدت إلى مقتل ١٠ مدنيين بينهم ٧ أطفال قبل يومين من الانسحاب من أفغانستان

البنتاغون: الضربة الجوية في كابل كانت خطأ لكنها لم تنتهك قوانين الحرب
واشنطن: إيلي يوسف

الــدفــاع الأميركية  أكــدت وزارة 
(الــبــنــتــاغــون) أن الــضــربــة الــجــويــة 
إلـــــى مــقــتــل ١٠ مــدنــيــين  الـــتـــي أدت 
أفغان بينهم ٧ أطفال في كابل في ٢٩ 
أغسطس (آب)، كانت خطأ مفجعا 
لــكــنــهــا لـــم تــشــكــل انــتــهــاكــا لــقــوانــين 
الــــحــــرب. وقــــــال المـــفـــتـــش الــــعــــام فــي 
البنتاغون الجنرال سامي سعيد، 
إنــه بعد إجـــراء تحقيق داخــلــي في 
الــــغــــارة، فــقــد تــبــين عــــدم وجــــود أي 
انتهاك للقانون، بما في ذلك قانون 
الحرب. وأضاف في مؤتمر صحفي 
فــي البنتاغون مــســاء الأربـــعـــاء، أن 
«أخــــطــــاء فــــي الــتــنــفــيــذ إلـــــى جــانــب 
المـــيـــل لـــتـــأكـــيـــد قـــنـــاعـــات شــخــصــيــة 
وانـــقـــطـــاع الاتــــصــــالات مـــــرات عـــدة، 
إلــــــــى خــــســــائــــر مــــؤســــفــــة فــي  أدت 
صـــفـــوف المـــدنـــيـــين». وتـــابـــع سعيد 
للصحافيين، «كان خطأ غير متعمد، 
لــــم يـــكـــن ســـلـــوكـــا جـــرمـــيـــا أو عــمــلا 
متهورا أو إهمالا». وقال سعيد في 
تقريره إن الأشخاص الذين شاركوا 
بشكل مباشر بالضربة «اعــتــقــدوا 
أنــهــم يستهدفون تهديدا  حــيــنــذاك 
وشيكا» بعد ثلاثة أيام على اعتداء 
نفذه الفرع المحلي لتنظيم «داعش 
- خـــراســـان»، وأســفــر عــن مــقــتــل ١٣ 
عسكريا أميركيا ونحو مائة أفغاني 

بالقرب من مطار كابل.
وشـــــنـــــت الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
فــــــي أوج الانــــســــحــــاب  ضــــربــــتــــهــــا 
الـــفـــوضـــوي لـــلـــولايـــات المــتــحــدة من 
أفغانستان. وقام الجيش الأميركي 

فــي ذلـــك الــيــوم بــاســتــهــداف ســيــارة 
بــيــضــاء مـــن نـــوع تــويــوتــا كــــورولا، 
بصاروخ أطلق من طائرة مسيرة، 
ما أدى إلى تدميرها بالكامل، مؤكدا 
أنــهــا كــانــت «محملة بالمتفجرات». 
وقــــال بــيــان عـــن الــبــنــتــاغــون إنـــه تم 
إحــــبــــاط مـــحـــاولـــة هـــجـــوم لــتــنــظــيــم 
«داعـــــــش - ولايــــــة خـــــراســـــان». لــكــن 
أسرة سائق السيارة إزمراي أحمدي 
أفــادت بأنه كــان يعمل لــدى منظمة 
غير حكومية وأن ١٠ أشخاص من 
بينهم ٧ أطفال، قتلوا في الضربة. 
وبعد أيام اعترف البنتاغون بوقوع 
«خطأ جسيم»، وقــدم وزيــر الدفاع 
الأمـــيـــركـــي لـــويـــد أوســــــتن «تـــعـــازيـــه 
الــحــارة» للعائلة و«اعــتــذاراتــه» عن 

هذا الخطأ. 
أفـــــراد  الـــبـــنـــتـــاغـــون أن  وأعــــلــــن 
الــعــائــلــة الـــذيـــن نــجــوا مـــن الــضــربــة 
سيحصلون على تعويضات. وقال 
الـــجـــنـــرال ســعــيــد إن الــتــقــريــر الـــذي 
صدر عن التحقيق أوضح أن «هدف 
الضربة، أي السيارة ومحتوياتها 
وركـــــابـــــهـــــا كـــــــان قـــــد تـــــم تــقــيــيــمــهــا 
حينها خطرا وشيكا يتهدد القوات 
الأميركية والمهمة في مطار حامد 

كرزاي الدولي». 
وأكـــــد أن تــفــســيــر المــعــلــومــات 
الاســتــخــبــاريــة وعــمــلــيــات مــراقــبــة 
الــــســــيــــارة المـــســـتـــهـــدفـــة وركـــابـــهـــا 
لـــثـــمـــانـــي ســــاعــــات كـــــان «لـــلأســـف 
غــيــر دقـــيـــق». وأضـــــاف ســعــيــد أن 
إلــى القوات  «الــتــهــديــدات الموجهة 
الأميركية في المطار كانت مرتفعة 
جـــــدا فــــي ذلـــــك الـــــوقـــــت». وأوضـــــح 

أن الــجــيــش الأمــيــركــي كــانــت لديه 
مــــعــــلــــومــــات عــــــن هـــــجـــــوم وشـــيـــك 
لــتــنــظــيــم «داعـــــــــش - خـــــراســـــان»، 

وبــالــتــحــديــد عـــن ســـيـــارة تــويــوتــا 
كـــورولا بيضاء تحوي متفجرات 
مــــن الــــنــــوع الـــــــذي اســـتـــخـــدم قــبــل 

ثلاثة أيام في الهجوم على المطار. 
وأضـــــاف أنــــه بــــدلا مـــن أن يــلاحــق 
العسكريون الأميركيون السيارة 

المعنية، لاحقوا السيارة الخطأ.
وأعـــــلـــــن الـــــجـــــنـــــرال ســـعـــيـــد أن 
الــقــوات الأمــيــركــيــة كــانــت تعتقد أن 

المبنى المــجــاور لمــوقــع الــضــربــة كان 
خاليا، مشيرا إلى أن المسؤولين عن 
تحليل صور الأقمار الصناعية لم 

يــلاحــظــوا دخــــول طــفــل إلـــى منطقة 
المــراقــبــة قبل دقيقتين مــن الضربة. 
وأكــد أن الجيش خلص أخــيــرا إلى 
أن الهجوم الذي سقط فيه قتلى في 
ذ بقنبلة مخبأة 

ّ
٢٦ أغسطس (آب) نف

فــي حقيبة كمبيوتر. وأوضـــح أنه 
عندما رأى العسكريون الأميركيون 
يــتــبــادلان حقيبة كمبيوتر  رجــلــين 
بعد ثلاثة أيام، اعتقدوا على الفور 
ــبــين ينتميان إلى 

َ
المــراق أن الرجلين 

تــنــظــيــم «داعــــــــــش». وأضــــــــاف أنــهــا 
«كانت في الواقع حقيبة كمبيوتر 
العسكري  المفتش  بسيطة». ورأى 
أن القتلى سقطوا «ضحايا ميل إلى 
تأكيد قناعات شخصية، أي الميل 
إلى التوصل إلى نتائج مطابقة لما 

يعتقد الشخص أنه أمر محتمل».
ويـــوصـــي الــتــقــريــر خــصــوصــا 
بــمــراجــعــة الإجـــــــراءات الــتــي تسبق 
الــضــربــات لتقييم وجـــود المدنيين. 
وقــــال ســعــيــد إنـــه لا يــمــكــن تحميل 
مــســؤولــيــة الإخــــفــــاق لأي شــخــص، 
وشـــدد على تحديد إن كــان يتعين 
معاقبة أحـــد عــن هـــذا الــخــطــأ ليس 
مـــن مــســؤولــيــاتــه. وأكـــــد أن نــتــائــج 
التحقيق الذي بقي الجزء الأكبر منه 
سريا، رفع إلى وزير الدفاع والقادة 
الـــعـــســـكـــريـــين، لاتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات 
التصحيحية والعقابية الضرورية، 
إذا اقتضت الحاجة. وأكــد الجنرال 
ســعــيــد أن الــتــحــقــيــق الـــــذي أشـــرف 
عليه، شمل استجواب ٢٩ شخصا 
تــحــت الــقــســم، بينهم ٢٢ مــن الــذيــن 
شـــاركـــوا بــشــكــل مــبــاشــر فــي تنفيذ 

الضربة.

اقارب الضحايا الأفغان يتجمعون في مكان الضربة الجوية التي اعتذرت عنها وزارة الدفاع الأميركية وقالت إنها خطأ (ا.ف.ب)

برلين: {طالبان} تقوم بعمليات تفتيش للمنازل واعتقالات تعسفية وإعدام
برلين: «الشرق الأوسط» 

اســــتــــخــــلــــص تــــقــــريــــر لــــــــــوزارة 
الخارجية الألمانية أن قطاعات من 
السكان الأفغان تواجه مخاطر القمع 

والــقــتــل والاضــطــهــاد بــعــد استيلاء 
جماعة طالبان على السلطة هناك. 
وأضاف التقرير، الذي اقتبست منه 
وكالة الأنباء الألمانية أن أشخاصا 
في مــدن وكذلك موظفين حكوميين 

سابقين يعانون بصفة خاصة من 
«تقييد هــائــل لحقوقهم الأساسية 
وحرياتهم» ومتخوفون من التعرض 
لانتقام.  وقال التقرير إنه في المقابل 
كانت تخضع بعض المناطق الريفية 

منذ سنوات لسيطرة طالبان، ولهذا 
الــيــومــيــة بشكل  لــم تتغير حياتهم 
عميق مــع وصــول الحركة المتمردة 

للسلطة. 
وأضـــافـــت الــخــارجــيــة الألمــانــيــة 

أيضا أن تقارير تواردت عن عمليات 
تفتيش للمنازل واعتقالات تعسفية 
وحــــــــالات اخـــتـــفـــاء قــــســــري وإعـــــــدام 
أيضا، لاسيما ضد تلك المجموعات 
وضد معارضين سياسيين لطالبان 

وممثلي المجتمع المدني وعائلاتهم. 
وأوضحت الخارجية الألمانية أن هذا 
التقرير لا يعد سوى «لقطة لحظية»؛ 
لأن السفارة الألمانية في أفغانستان 
غلقت منذ وصول طالبان للسلطة 

ُ
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في منتصف أغسطس (آب) الماضي 
وكذلك قنصليات أجنبية لعدد من 
الــــدول الأخـــــرى.  وأضـــافـــت الــــوزارة 
أنـــــــه لــــهــــذا الــــســــبــــب اعــــتــــمــــد مـــعـــدو 
التقرير على معلومات من منظمات 

حـــقـــوق إنــــســــان ومـــنـــظـــمـــات دولـــيـــة 
وتقارير إعلامية. وجاء في التقرير 
أنـــــه «يـــصـــعـــب الـــتـــحـــقـــق مــــن صــحــة 
المعلومات» وأنه لا توجد «معلومات 

ذات أسس قوية». 

«طالبان» يحذر  القائد الأعلى لـ
من المتسللين إلى صفوف الحركة

كابل: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــــا الــــــــقــــــــائــــــــد الأعـــــــلـــــــى 
«طـــــالـــــبـــــان»، المــــــلا هـــبـــة الـــلـــه  لــــــ
أخوند زاده، مسؤولي الحركة 
إلى ملاحقة الخصوم المتسللين 
إلى صفوف الحركة و«القضاء 
عليهم»، بعد سلسلة هجمات 
دامية استهدفت الحركة. وقال 
بــيــان  فــــي  المــــــلا أخــــونــــد زاده، 
نــــــادر، إنــــه يــتــوجــب عــلــى قـــادة 
الحركة «التحقق من صفوفهم 
والتأكد من عدم وجود كيانات 
غــيــر مــعــروفــة تعمل ضــد رغبة 
الحكومة، والقضاء عليها في 
أســرع وقــت ممكن». وسيطرت 
«طــــالــــبــــان» عـــلـــى الـــســـلـــطـــة فــي 
أفغانستان منتصف أغسطس 
(آب) الماضي وأطاحت الحكومة 
السابقة المدعومة من الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، وتــــعــــهــــدت بــــإعــــادة 
الاســتــقــرار بعد حــرب استمرت 
لــــــكــــــن جـــــهـــــودهـــــا  ٢٠ عــــــــامــــــــاً. 
اصـــطـــدمـــت بــســلــســلــة هــجــمــات 
تبناها غريمها الأبـــرز تنظيم 
تل 

ُ
«داعش - ولاية خراسان». وق

ما لا يقلّ عن ١٩ شخصاً؛ بينهم 
قـــــيـــــادي كـــبـــيـــر فـــــي «طــــالــــبــــان» 
وأصـــيـــب ٥٠ آخــــــرون بـــجـــروح، 
فـــي هـــجـــوم لتنظيم  الـــثـــلاثـــاء، 
«داعـــش» استهدف «مستشفى 
كابل العسكري الوطني»، وسط 
تصاعد العنف في أفغانستان 
بــين حــركــة «طــالــبــان» الحاكمة 
والــفــصــيــل المـــتـــطـــرف. ويــشــكــك 
مــــــســــــؤولــــــون فـــــــي «طـــــالـــــبـــــان» 
بوجود متسللين محتملين في 
صفوفهم من جماعات منافسة؛ 

خصوصاً من المجندين الجدد. 
بــيــان  فــــي  وأكــــــد أخــــونــــد زاده، 
نــشــرتــه حـــســـابـــات عــــدة تــابــعــة 
«طــالــبــان» على «تــويــتــر»، أنه  لـــ
في حــال حــدوث أمــر سيئ، فإن 
الأمر يقع على المسؤولين؛ «لأنه 
مـــســـؤول ومـــعـــاقـــب فـــي الــدنــيــا 
ومعاقب في الآخــرة». وبحسب 
الـــقـــائـــد الأعــــلــــى؛ يــتــوجــب على 
كــل قــيــاديــي وحـــدات «طــالــبــان» 
لــلــجــلــوس مع  تخصيص وقـــت 
مجنديهم «لمحاولة العمل على 
ســلــوكــهــم وتــصــرفــاتــهــم ليعمل 
المجاهدون بشكل أفضل». ولكنه 
أكــد أنــه «يجب عــدم معاملة أي 
مقاتل بقسوة أو عنف». وتعوق 
ذها 

ّ
سلسلة اعتداءات دامية ينف

عــنــاصــر فـــي تــنــظــيــم «داعـــــش - 
ولاية خراسان» في أفغانستان 
مــــســــاعــــي «طــــــالــــــبــــــان» لإعـــــــادة 
إرســــــاء الاســـتـــقـــرار فـــي الـــبـــلاد. 
وكانت حركة «طالبان» أعلنت 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المــاضــي 
أن قــائــدهــا الأعــلــى يــقــيــم «منذ 
الـــبـــدايـــة» فـــي قـــنـــدهـــار، بــعــدمــا 
الــتــزمــت الصمت لفترة طويلة 
بـــشـــأن مـــكـــان وجـــــــوده. وأكــــدت 
حـــيـــنـــذاك أنــــه ســيــظــهــر «قــريــبــاً 

علناً».
يــكــن  لــــــم  زاده  وأخـــــــونـــــــد 
مــعــروفــاً نسبياً قبل أن يتولى 
الــحــركــة خلفاً  فــي ٢٠١٦ قــيــادة 
للملا أختر محمد منصور الذي 
تل بضربة من طائرة مسيّرة 

ُ
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أمــيــركــيــة فـــي بــاكــســتــان. وكـــان 
مــهــتــمــاً بـــالـــشـــؤون الــقــضــائــيــة 
والــــديــــنــــيــــة أكــــثــــر مـــــن المـــســـائـــل 

العسكرية.

تركيا تنفي نقل منظومة «إس ٤٠٠» إلى قاعدة إنجرليك
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــتــركــيــة  الــــدفــــاع  قـــالـــت وزارة 
إنــــــه لا صـــحـــة لمــــا تـــــــردد حــــــول نــقــل 
بطاريات صواريخ منظومة الدفاع 
إلــى  الـــروســـيـــة «إس ٤٠٠»  الـــجـــوي 
قــــاعــــدة إنـــجـــرلـــيـــك الـــتـــابـــعـــة لــحــلــف 
شمال الأطلسي (نــاتــو) التي توجد 
بــهــا قــــوات أمــيــركــيــة. بــيــنــمــا اعــتــقــل 
الأمـــــن الــتــركــي ١٧ شــخــصــاً اعـــتـــدوا 
عــلــى مــوظــف بــالــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
احــتــجــاجــاً عــلــى الـــوجـــود الأمــيــركــي 
فــي الــشــرق الأوســـط. وبحسب بيان 
للوزارة، نشر على «تويتر»، فإن ما 
تداوله بعض المواقع الإلكترونية من 
أنباء تفيد بنقل بطاريات منظومة 
«إس ٤٠٠» التي حصلت عليها تركيا 
من روسيا في يوليو (تموز) ٢٠١٩ 

هي «ادعاءات غير صحيحة مطلقاً».
وتــــــحــــــوي قــــــاعــــــدة إنــــجــــرلــــيــــك، 
الــنــاتــو، رؤوســاً  الخاضعة لإشـــراف 
نووية عائدة إلى الولايات المتحدة، 
الـــتـــي تــســتــخــدم الـــقـــاعـــدة بــمــوجــب 
اتــــفــــاقــــيــــة مــــــع تــــركــــيــــا تـــســـمـــح لــهــا 
بــاســتــخــدامــهــا بـــمـــوافـــقـــة الـــبـــرلمـــان. 
وجـــــــاءت ادعــــــــــاءات نـــقـــل بـــطـــاريـــات 
المـــنـــظـــومـــة الـــروســـيـــة إلـــــى الـــقـــاعـــدة 
بــعــد أيـــــام قــلــيــلــة مـــن لـــقـــاء الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان مــع 
نــظــيــره الأمــيــركــي عــلــى هــامــش قمة 
مجموعة العشرين في رومــا، الأحد 
المــاضــي. ورفــضــت تــركــيــا التخلص 
من الصواريخ الروسية كما تطالب 
الــولايــات المتحدة، التي تخشى من 
إمكانية استخدامها لجمع معلومات 
بــــشــــأن قـــــــــدرات الــــطــــائــــرة الـــحـــربـــيـــة 

الــتــي  المــتــقــدمــة مـــن طــــراز «إف ٣٥»، 
أنــقــرة  كـــان مــقــرراً أن تحصل عليها 
فـــي إطــــار مـــشـــروع مــتــعــدد الأطــــراف 
تحت إشــراف الناتو، أخرجتها منه 
واشــــنــــطــــن بـــســـبـــب الــــحــــصــــول عــلــى 

المنظومة الروسية.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، قـــــال وزيــــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود جاويش 
أوغلو، إنه سيتم تأسيس مجموعة 
عمل مــع الــولايــات المــتــحــدة لمناقشة 
المسائل الخلافية بين البلدين التي 
تتعلق بمنظومة «إس ٤٠٠» والدعم 
الأميركي للقوات الكردية في سوريا 
ولــلــداعــيــة الــتــركــي فــتــح الـــلـــه غــولــن 
وحـــركـــة الــخــدمــة الــتــابــعــة لــــه، الــتــي 
بــالــوقــوف وراء  الــســلــطــات  تتهمها 
مــحــاولــة انـــقـــلاب فــاشــلــة وقــعــت في 
١٥ يوليو ٢٠١٦. وأضـــاف جاويش 

أوغـــــلـــــو، فــــي عـــــرض أمـــــــام الـــبـــرلمـــان 
التركي أمــس حــول مــشــروع مــوازنــة 
وزارة الخارجية والمؤسسات التابعة 
لــهــا لــلــعــام ٢٠٢٢، أن بـــلاده تــواصــل 
اتــصــالاتــهــا مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــلــقــاء بــين إردوغــــان 
وبايدن، الأحد الماضي، جرى في جو 
بناء، وعــدّ تعاون الولايات المتحدة 
مـــــع الـــــقـــــوات الــــكــــرديــــة فـــــي ســـوريـــا 
ووجود غولن في أميركا، وموقفها 
المــتــعــلــقــة بمنظومة  الــعــقــوبــات  مـــن 
«إس ٤٠٠» أموراً لا تتوافق مع روح 

التحالف ضمن الناتو.
المــــؤســــســــات  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
تـــواصـــل  الـــصـــلـــة  والـــــــــــــــوزارات ذات 
أعمالها المتعلقة بتأسيس مجموعة 
الــــعــــمــــل والـــــقـــــضـــــايـــــا الـــــتـــــي ســتــتــم 

مناقشتها.

وفــي تطور قــريــب، أعلن مكتب 
والي إسطنبول القبض على ١٧ من 
أعــضــاء «اتـــحـــاد الــشــبــاب الــتــركــي»، 
قاموا بالاعتداء على موظف مدني 
زائــر من البحرية الأميركية ووضع 
رأســــــــه فـــــي كـــيـــس احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــشـــرق 
الأوســــــط. وقـــــال مــكــتــب الــــوالــــي، في 
بيان أمــس، إن «المعتقلين، وعددهم 
١٧ استهدفوا موظفاً مدنياً بسفينة 
تابعة للبحرية الأميركية جــاء إلى 

مدينتنا في إطار زيارة للميناء».
اتــحــاد الشباب التركي،  ونــشــر 
الــــذي ينتمي إلــيــه مــنــفــذو الاعــتــداء 
على الموظف الأميركي، صــوراً على 
«تويتر» للواقعة؛ حيث ظهروا وهم 
يرددون هتافات مناهضة للولايات 
المتحدة. وكتب الاتحاد: «أنت عدونا 

وغــيــر مــرغــوب فــي وجـــودك هــنــا. لن 
نسمح لجنود أميركيين أن يتجولوا 
بــحــريــة داخـــــل أراضــــيــــنــــا». وانــتــقــد 
الاتـــــحـــــاد دعــــــم الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
لمـــقـــاتـــلـــي وحــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الكردية فــي ســوريــا، التي تعتبرها 

تركيا «تنظيماً إرهابياً».
على صعيد آخــر، دعــا القيادي 
الــكــردي المــعــارض في تركيا، صلاح 
الــديــن دمــيــرطــاش، المــســجــون منذ ٥ 
ألمــانــيــا المنتخبة،  ســـنـــوات، حــكــومــة 
إلــى  الــتــي ستتولى السلطة قــريــبــاً، 
الضغط على أنقرة لوقف انتهاكات 
حــقــوق الإنـــســـان. وقـــال دمــيــرطــاش، 
وهـــــــو الــــرئــــيــــس المــــــشــــــارك الـــســـابـــق 
لحزب الشعوب الديمقراطية التركي 
الموالي للأكراد، في مقابلة مع وكالة 
الأنــبــاء الألمانية، نشرت أمــس: «آمل 

أن تــتــبــع حـــكـــومـــة بـــرلـــين الـــجـــديـــدة 
سياسات ترتبط بشكل أوثق بالقيم 
الأوروبية وحقوق الإنسان»، مضيفاً 
أن «الرئيس رجب طيب إردوغــان لا 

يمثل تركيا بأكملها».
واعـــــــتـــــــقـــــــل دمــــــــيــــــــرطــــــــاش فـــي 
الــثــانــي) ٢٠١٦ مع  نوفمبر (تشرين 
شريكته فــي رئــاســة حــزب الشعوب 
الديمقراطية، فيجان يوكسيكداغ، 
بــتــهــمــة دعــــم أنــشــطــة حــــزب الــعــمــال 
الـــذي تصنفه تركيا  الــكــردســتــانــي، 
«مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة» وتــعــتــقــل قــائــده 
عــــبــــد الــــلــــه أوجــــــــــــلان. ووجّــــــهــــــت لــه 
اتـــــهـــــامـــــات مــــتــــنــــوعــــة، مــــثــــل إهــــانــــة 
رئيس الجمهورية، وقــيــادة منظمة 
إرهابية، وعضوية منظمة إرهابية، 
والدعاية لمنظمات إرهابية، ومخالفة 
قـــانـــون الاجـــتـــمـــاعـــات والمـــظـــاهـــرات، 

والتحريض على الكراهية والعداء، 
وتــــحــــريــــض الـــشـــعـــب عـــلـــى انـــتـــهـــاك 
الــقــوانــين، ومـــدح الجريمة والمــجــرم. 
تصل العقوبات فيها إلى ١٤٢ عاماً، 
وقد نفاها جميعاً، واعتبرها ملفقة. 
كما قضت محكمة حــقــوق الإنــســان 
الأوروبية أكثر من مرة بالإفراج عنه، 
على اعتبار أن احتجازه غير قانوني 
وانتهاك لحريته، إلا أن أنقرة لم تنفذ 

قرارات المحكمة.
وقــــضــــت مـــحـــكـــمـــة تــــركــــيــــة، فــي 
بــحــبــس   ،٢٠٢٠ (آذار)  مـــــــارس   ٢٢
لمـــــــدة ٣ ســـــنـــــوات و٦  دمـــــيـــــرطـــــاش، 
أشــهــر، بــعــد إدانــتــه بتهمة «إهــانــة» 
الرئيس إردوغان، كما أيدت محكمة 
الاستئناف، في ٢٩ أبريل (نيسان)، 
حكماً بحبسه ٤ سنوات و٨ أشهر، 

لإدانته بالدعاية لتنظيم إرهابي.

يضم بضعة آلاف من المقاتلين منهم «خلايا نائمة» داخل كابل

«داعش خراسان» يعرقل مساعي «طالبان» لإعادة الاستقرار
كابل: «الشرق الأوسط»

تعوق سلسلة اعتداءات دامية 
ذها عناصر من تنظيم «داعش 

ّ
ينف

- ولايــة خــراســان» في أفغانستان 
مساعي «طالبان» إلى إعادة إرساء 
تل ما لا يقل 

ُ
الاستقرار في البلاد. وق

عن ١٩ شخصاً؛ بينهم قيادي كبير 
في «طالبان»، وأصيب ٥٠ آخرون 
بجروح، الثلاثاء، بهجوم لتنظيم 
«داعــــــــش» اســـتـــهـــدف «مــســتــشــفــى 
الــوطــنــي»، وسط  كــابــل العسكري 
تصاعد العنف في أفغانستان بين 
حركة «طالبان» الحاكمة والفصيل 
ى 

ّ
الــثــلاثــاء، تبن المتطرف. ومــســاء 

التنظيم الهجوم عبر قنواته على 
أنّ ٥ من  منصّة «تــلــغــرام»، معلناً 
ــذوا «هجوماً 

ّ
نــف مقاتلي «داعـــش» 

منسّقاً متزامناً» على «مستشفى 
سردار محمد داود خان العسكري» 

في كابل.
تــأســس تنظيم «داعــــش» في 
عام ٢٠١٤، حين بايع مقاتلون سنة 
متشدّدون في العراق وسوريا «أبو 
الــبــغــدادي» زعيماً للتنظيم.  بكر 
وسيطر التنظيم بزعامة البغدادي 
على مساحات شاسعة من العراق 
ــه فــقــد لاحقاً 

ّ
وشــــرق ســـوريـــا، لــكــن

سيطرته على هــذه الأراضــــي. إلا 
إنه كان قد تمدد إلى أنحاء أخرى 
مــن العالم بما فيها «خــراســان»؛ 
وهــــــي مــنــطــقــة تـــضـــم أنــــحــــاء مــن 
أفــغــانــســتــان وإيـــــــران وبــاكــســتــان 
وتركمانستان. وبحسب تقديرات 
الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، يــــضــــم تــنــظــيــم 
«داعش - ولاية خراسان» من ٥٠٠ 
إلــى بضعة آلاف من المقاتلين في 
شمال أفغانستان وشرقها؛ بمن 

فيهم خلايا نائمة في كابل.
ويُــعــتــقــد أن الــتــنــظــيــم يــقــوده 
منذ عــام ٢٠٢٠ «شــهــاب المهاجر» 
الـــذي يــوحــي اســمــه الــحــركــي بأنه 
متحدّر من العالم العربي؛ إلا إن 

أصله لا يزال مجهولاً.
ويعتقد كثر أنه كان قيادياً في 
تنظيم «القاعدة» أو عضواً سابقاً 
فــي «شــبــكــة حــقــانــي» الــقــريــبــة من 
«القاعدة». وتسري نظريات كثيرة 
بشأنه من دون أن يتأكد أي منها.
كــــان تنظيم  إلــــى عــــام ٢٠٢٠، 
«داعــش - ولايــة خــراســان» يخسر 
نــــــفــــــوذه فــــــي ظــــــل ســـــطـــــوة حـــركـــة 
«طالبان» وحملة الغارات الجوية 
الأمـــيـــركـــيـــة ضــــد الـــتـــنـــظـــيـــم. لــكــن 
يــبــدو أن وصــــول الــقــائــد الــجــديــد 
غـــيـــر المــــعــــادلــــة. ويـــفـــيـــد الـــبـــاحـــث 
فــــــي مـــــرصـــــد المـــــــواقـــــــع المــــتــــطــــرّفــــة 
«إكستراكت»، «عبد السيد»، بأن 
شــهــاب جــدد التركيز على أهمية 
«حرب المدن والعنف ذي الدلالات». 
وقال السيّد «رغم أن (طالبان) هي 
هدفه الرئيسي، فإن تنظيم (داعش 
- ولايــــة خـــراســـان) اخـــتـــار أهــدافــاً 
سهلة على غــرار الأمــاكــن الدينية 
والمــؤســســات الــتــربــويــة والأمــاكــن 
الــعــامــة مــثــل المــســتــشــفــيــات... لبث 
الـــــخـــــوف مـــــن إرهـــــــابـــــــه». وتــبــنــى 
أكــثــر مــن ٢٢٠  التنظيم فــي ٢٠٢١ 
هــجــومــاً فــي أفــغــانــســتــان؛ بــمــا في 
ذلك العديد من الهجمات في كابل 
حـــيـــث ســـيـــطـــرت «طــــالــــبــــان» عــلــى 

مقاليد الحكم.
و«طــــالــــبــــان» جـــمـــاعـــة ســنــيّــة 
متطرّفة على غرار تنظيم «داعش 
- ولايـــة خــراســان»، إلا إن الحركة 
تعهدت، في إطار إرسائها نظاماً 

جــديــداً فــي كــابــل، بحماية الأقلية 
الشيعية، في حين يعدّ التنظيم أن 
الشيعة «مرتدّون». وعلى غرار ما 
حــدث فــي الــعــراق حيث استهدف 
تــنــظــيــم «داعــــــش» الــشــيــعــة لإثــــارة 
حرب طائفية، يهدد تنظيم «داعش 
- ولايــــة خـــراســـان» أقــلــيــة الــهــزارة 

الشيعية في أفغانستان.
كـــــثـــــر مـــــــن مــــقــــاتــــلــــي تـــنـــظـــيـــم 
«داعــــش - ولايــــة خـــراســـان» سبق 

أن قــاتــلــوا فــي صــفــوف «طــالــبــان» 
لـــــهـــــا، أو  أو جــــمــــاعــــات مــــوالــــيــــة 
يأتون من حركات تمرّد تستلهم 
مــبــادئــهــا مـــن تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة». 
لـــكـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــفــصــيــلــين 
اختلفت. تسعى «طالبان» في عام 
٢٠٢١ إلـــى حــكــم أفــغــانــســتــان وفــق 
تفسيرها للشريعة، فيما تنظيم 
«داعش - ولاية خراسان» متمسّك 
بـــمـــبـــايـــعـــة «خـــلـــيـــفـــة المـــســـلـــمـــين». 

ويصف المتحدّث باسم «طالبان» 
التنظيم بأنه «تكفيري»، فيما يعدّ 
تنظيم «داعــش - ولايــة خراسان» 
الــحــركــة عميلة لــلأمــيــركــيــين. لكن 
رغـــــم الـــخـــطـــاب الـــتـــحـــريـــضـــي بــين 
الـــفـــصـــيـــلـــين، فــــإنــــه يـــبـــقـــى مــمــكــنــاً 
انتقال العناصر من ضفة لأخرى 
ـــــقـــــادة والــــفــــرص  وفــــقــــاً لمـــــواقـــــف ال
السانحة. وبحسب باربرا كيليمن، 
المــحــلــلــة فـــي «مـــركـــز دراغـــونـــفـــلاي 

لـــلاســـتـــخـــبـــارات الأمــــنــــيــــة»، ســبــق 
أن نــجــح تــنــظــيــم «داعـــــش - ولايـــة 
خــــراســــان» فـــي «تــجــنــيــد عــنــاصــر 
مستائين من (طالبان) أو يعدّون 

الحركة كثيرة الاعتدال».
(آب)  أغــــســــطــــس   ١٥ ومـــــنـــــذ 
المـــاضـــي تـــؤكـــد حـــركـــة «طـــالـــبـــان» 
لـــــلـــــســـــكـــــان أنــــــهــــــا وضــــــعــــــت حـــــداً 
للحرب وأعــادت الاستقرار. إلا إن 
هــجــمــات تــنــظــيــم «داعــــــش» تــهــدد 
هــــــذا الــــخــــطــــاب، فـــيـــمـــا لا يـــتـــردد 
الــوســائــل  فــي اســتــخــدام  التنظيم 
نـــفـــســـهـــا الــــتــــي كــــانــــت تــعــتــمــدهــا 
حركة «طالبان». حالياً لا تحظى 
«طــالــبــان» فــي مــواجــهــة خصمها 
بـــمـــســـاعـــدة خـــارجـــيـــة تــــذكــــر، ولا 
بـــدعـــم اســتــخــبــاري واســتــطــلاعــي 
ت الحكومة 

ّ
عسكري أميركي. وتلق

الأفـــغـــانـــيـــة المـــطـــاحـــة الـــتـــي كــانــت 
مــدعــومــة مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة، 
مــــــســــــاعــــــدات عــــســــكــــريــــة بـــمـــئـــات 
الــــدولارات ومساندة من  مليارات 
قــــوات غــربــيــة، لــكــنــهــا عــجــزت عن 
التغلّب على «طالبان» أو تنظيم 
«داعـــــش - ولايــــة خــــراســــان». لكن 
الــــحــــركــــة تــــعــــرف عـــــدوّهـــــا جـــيـــداً. 
تـــحـــظـــى الـــحـــركـــة بــــدعــــم مــحــتــمــل 
مــــن مـــجـــمـــوعـــتـــين تـــعـــرفـــان جــيــداً 
تكتيكات تنظيم «داعـــش - ولايــة 
«مركز  خراسان». وجاء في تقرير لـ
صوفان»؛ ومقرّه الولايات المتحدة، 
أن «(طالبان) ستعتمد في مقاتلة 
تنظيم (داعـــش - ولايــة خــراســان) 
على (شبكة حقاني) و(الــقــاعــدة) 
وأطـــــــــــــــراف آخــــــــريــــــــن» لـــلـــحـــصـــول 
عــلــى «دعـــــم عــلــى صــعــيــد الــعــديــد 
والــــخــــبــــرات الـــقـــتـــالـــيـــة والمـــــــــؤازرة 

اللوجيستية».

عنصر من «طالبان» يلوح بالسوط أثناء وقوفه أمام منتظرين خارج أحد البنوك لسحب الأموال (د.ب.أ)



روسيا تطرد صحافياً هولندياً
لاهاي - «الشرق الأوســط»: طـــردت روســيــا مــراســلاً 
اليومية في  هولندياً لصحيفة «فولكسكرانت» 
قرار وصفته الصحيفة بأنه «غامض» ومبنيّ على 
انتهاكات إدارية تعود إلى سنوات. وتم سحب تأشيرة توم 
عيد إلى هولندا أول من أمس (الأربعاء)، فيما 

ُ
فينينك وأ

أشارت السلطات الروسية إلى أنه لا يمكنه العودة قبل عام 
٢٠٢٥ على أقل تقدير. ورأى فينينك أن طرده بعدما قضى 
ست سنوات في موسكو يؤدي إلى «ترهيب» صحافيين 
آخرين ويأتي بعد ثلاثة أشهر على طرد روسيا مراسلة 

«بي بي سي» ساره رينسفورد.
إلــى منطقة  بــأنــه دخــل  الــروســيــة  وأبلغته السلطات 
في شمال البلاد في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠ من دون 
إذن ولــم يعلن عــن أمــاكــن وجـــوده فــي موسكو فــي ٢٠١٩. 
وأشــار إلــى أنــه واجــه مشكلات مؤخراً في تجديد وثائق 
اعتماده كصحافي. وأكد فينينك أنه لم يعرف سبب طرده 
«لكنني لا أرى سبباً لاستهدافي شخصياً أو استهداف 
(فولكسكرانت)». وتجري محاكمة ثلاثة روس وأوكراني 
غيابياً فــي هولندا على خلفية إســقــاط طــائــرة الخطوط 
الــجــويــة المــالــيــزيــة الــرحــلــة رقـــم «إم إتــــــش١٧» فـــوق شــرق 
أوكرانيا عندما كانت متوجهة من أمستردام إلى كوالالمبور 
إلــى مقتل ٢٩٨ شخصاً هم جميع من كانوا على  ما أدى 
متنها. وأعــرب وزيــر الخارجية الهولندي بن كنابن عن 
«أســفــه» وأكــد أنــه جــرى التواصل مــع السلطات الروسية 
في موسكو ولاهاي. وقال: «تلقينا رداً مفاده أنه لا يمكن 
تمديد تأشيرة المراسل لأسباب إدارية». ولم يصدر أي رد 

فعل بعد عن الجانب الروسي.

 صحافي أميركي معتقل في بورما
ّ

اتهام جديد بحق
رانغون - «الشرق الأوسط»:  رُفض طلب الإفراج عن 
أمــيــركــي بكفالة بــعــد احــتــجــاز المجلس  صــحــافــي 
العسكري البورمي له منذ مايو (أيار) وسيواجه 
أثــر اتهامات  عقوبة سجن لأكثر من عشر سنوات على 
جديدة له، حسبما قال محاميه أمس (الخميس)، لوكالة 
الصحافة الفرنسية. وأوقِــــف رئــيــس تحرير «فرونتير 
ميانمار»، داني فينستر (٣٧ عاماً)، في ٢٤ مايو في مطار 
رانغون الدولي بينما كــان يحاول السفر خــارج البلاد. 
اك فــي سجن «إنــســين» فــي رانــغــون مع 

ّ
وهــو محتجز مـــذ

كثير من السجناء السياسيين.
قال محاميه ثان زاو أونغ إن الصحافي الذي حوكم 
بالفعل بتهمة التحريض على المعارضة وتكوين جمعيات 
هم أول من أمس (الأربعاء)، بانتهاك قانون  غير قانونية اتُّ
الهجرة ويواجه عقوبة سجن تصل مدتها إلى ١١ عاماً. 
ويتزامن توجيه الاتهامات الجديدة مع «مهمة إنسانية» 
يقوم بها في بورما الدبلوماسي الأميركي السابق بيل 
ريــتــشــاردســون. ويـــحـــاول المــجــلــس الــعــســكــري الــبــورمــي 
إسكات الصحافة من خلال سيطرته على الأخبار والحدّ 

من الوصول للإنترنت وإلغاء تراخيص لوسائل إعلام.

فرنسا تعتزم اتخاذ تدابير ضد بريطانيا
صــرح المتحدث باسم  باريس - «الشرق الأوســط»:  
الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، أمس (الخميس)، 
نــيــوز» بــأن فرنسا لديها إجـــراءات  لشبكة «ســي 
تدقيق سوف يتم تطبيقها إذا لم تحترم المملكة المتحدة 
اتفاقاً بشأن صيد الأسماك ما بعد خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي (بريكست). ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» 
لــلأنــبــاء، قـــال المــتــحــدث: «ســـوف يتضح الأمـــر فــي الأيـــام 
المقبلة»، مشيراً إلى محادثات تجري حالياً بين البلدين 
والاتــحــاد الأوروبــــي. كما قــال أتـــال: «نــريــد إحـــراز تقدم، 
لدينا إجراءات مطروحة على الطاولة، ومن الواضح أنها 

سوف تُطرح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق».
في سياق متصل قالت السلطات البحرية الفرنسية 
قد آخر في أثناء محاولته عبور 

ُ
إن شخصاً لقي حتفه وف

القنال الإنجليزي بينما تم إنقاذ أكثر من ٤٠٠ شخص 
من قــوارب صغيرة بين ليلة الثلاثاء حتى الأربعاء، في 
الــوقــت الــــذي يــســعــى فــيــه تــدفــق مستمر مــن المــهــاجــريــن 
للوصول إلى بريطانيا. وتحرص الحكومة البريطانية، 
التي أدخلت قواعد هجرة أكثر صرامة في أعقاب خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، على الحد من 
تدفق المهاجرين غير الشرعيين. واتفقت لندن وباريس 
فــي الآونـــة الأخــيــرة على تشديد سيطرتهما على طول 

السواحل.

الديمقراطيون يحفظون ماء وجههم في نيوجيرسي
فــــاز حــاكــم ولايـــة  نيويورك - «الشرق الأوســـط»: 
نـــيـــوجـــيـــرســـي المـــنـــتـــهـــيـــة ولايــــتــــه الـــديـــمـــقـــراطـــي 
فــيــل مـــورفـــي، أول مــن أمـــس (الأربــــعــــاء)، بــولايــة 
ثانية بعدما أحــرز تقدّماً ضئيلاً للغاية على منافسه 
ه 

ّ
الجمهوري جــاك تشيتاريللي، في انتصار باهت لكن

حفظ للديمقراطيين ماء وجههم بعد خسارتهم المدوّية 
فــي فرجينيا. وقـــال صــلاح الــديــن أمــبــار، أســتــاذ العلوم 
السياسية في جامعة «راتغرز» في نيوجيرسي، لوكالة 
الــرأي أعطت فيل  الصحافة الفرنسية إنّ «استطلاعات 
ها 

ّ
مورفي تقدّماً يتراوح بين ٨ نقاط و١٢ نقطة، لذا فإن

مفاجأة». وكانت هذه الولاية قد أعطت في الانتخابات 
الــرئــاســيــة الأخـــيـــرة فــي ٢٠٢٠ الــرئــيــس بــايــدن ٥٨٪ من 
أصـــواتـــهـــا، مــقــابــل ٤٠٪ مـــن الأصــــــوات ذهــبــت لــدونــالــد 
تــرمــب. كما اعتبر أمــبــار أنّ مــورفــي هــو «ضحية» لعدم 
شعبية بايدن ولعدم تمكّن الرئيس من إنجازه مشاريعه 
الاستثمارية الضخمة في الكونغرس بسبب الانقسام 

حولها بين البرلمانيين.

جرائم محتملة ضد الإنسانية في فنزويلا
كراكاس - «الشرق الأوسط»: قال مدعي المحكمة 
الجنائية الــدولــيــة كــريــم خـــان يـــوم الأربــعــاء 
إنه سيفتح تحقيقاً في جرائم محتملة ضد 
الإنسانية في فنزويلا، بينما قالت حكومة البلاد 
الــقــرار لكنها لا تتفق مــع رأيـــه. وقالت  إنها تحترم 
عها خان والرئيس نيكولاس مادورو 

ّ
مذكرة تفاهم وق

ونشرتها الحكومة إن خان «قرر فتح تحقيق لإثبات 
حقائق» الأحداث في فنزويلا. وقال خان في مناسبة 
بثها التلفزيون الرسمي: «التقصي الأوّلي الذي بدأ 
في ٢٠١٨ ليس أكثر من مرحلة تصفية مع انتقالنا 
إلــى هــذه المرحلة الجديدة». كانت كل من الحكومة 
والمعارضة في فنزويلا قد طالبت المحكمة الدولية 
بالنظر في جرائم مزعومة ارتكبها الطرف الآخــر. 
ورحـــب زعــيــم المــعــارضــة خـــوان غــوايــدو فــي تغريدة 
على «تويتر» بقرار فتح تحقيق. وقالت المحكمة إنه 
ربما يكون هناك مبرر للاعتقاد بأن مسؤولين في 
حكومة مــادورو قد ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية. 
إنــه ينبغي عدم  وأكـــد خــان استقلال المحكمة وقـــال 

تسييس تحقيقاتها.
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المبعوث الأميركي يصل إلى أديس أبابا مع أنباء عن تقدم مقاتلي تيغراي نحوها
واشنطن: علي بردى

باشر المبعوث الأميركي الخاص 
للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، مهمة 
في أديس أبابا سعياً إلى وقف إطلاق 
الــنــار «مـــن دون شـــروط مــســبــقــة» بين 
الــقــوات الحكومية ومتمردي تيغراي 
الذين واصلوا زحفهم نحو العاصمة 
من الشرق والجنوب، في وقت عبّرت 
فــيــه واشــنــطــن عــن قلقها مــن «الخطر 
المتزايد» على وحدة إثيوبيا وسلامة 
أراضــــيــــهــــا. وتــكــشــفــت هـــــذه الــجــهــود 
الأميركية العاجلة مع تصاعد الدعوات 
الأفريقية والأوروبية والدولية من أجل 
التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار 
في البلاد التي تشهد نزاعاً دامياً بدأ 
قــبــل عــــام. وقــــال الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة نــيــد بـــرايـــس: 
«نــــحــــن قـــلـــقـــون لـــلـــغـــايـــة مــــن تــصــاعــد 
الــذي شهدناه  القتال  العنف، وتوسع 
في شمال إثيوبيا وفي مناطق في كل 
أنحاء البلاد»، مضيفاً: «نحن قلقون 
من الخطر المتزايد على وحدة الدولة 
الإثيوبية وسلامة أراضيها». وأكد أن 
سلامة المواطنين الأميركيين وموظفي 
الحكومة الأميركية وعائلاتهم وأمن 
المــنــشــآت الــعــائــدة لــلــولايــات المــتــحــدة 
«تبقى من أعلى أولوياتنا». وإذ أشار 
إلـــى إعـــلان مجلس الـــــوزراء الإثــيــوبــي 
حــال الــطــوارئ، حــض جميع الأطــراف 
على «مــمــارســة ضبط النفس وإنــهــاء 
الأعـــمـــال الـــعـــدائـــيـــة، وضـــمـــان احـــتـــرام 
المـــدنـــيـــين وحـــقـــوقـــهـــم». وكــــذلــــك عــبّــر 
التقارير التي  برايس عن «القلق» من 
تــفــيــد بــاســتــيــلاء «الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 
لتحرير تيغراي» على مدينتي ديسي 
وكومبولتشا، ونبه إلى أن «استمرار 
الــقــتــال لا يـــؤدي إلا إلـــى إطــالــة الأزمـــة 
الإنسانية التي يعانيها الكثيرون من 
أنــه «يجب  الناس في إثيوبيا». وأكــد 
على جميع الأطــــراف وقــف العمليات 
العسكرية والبدء في مفاوضات لوقف 
إطلاق النار من دون شروط مسبقة». 
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل 
مع شركاء دوليين لمعالجة الأزمــة في 
إثــيــوبــيــا، بــمــا فــي ذلـــك الأمـــم المتحدة 
والاتـــحـــاد الأفــريــقــي وهــيــئــات أخـــرى. 
وقال: «نحن منزعجون بشكل متزايد 
من توسع العمليات القتالية والعنف 
الطائفي في أجزاء من إثيوبيا، ونحن 

نراقب الوضع عن كثب»، داعياً جميع 
الإثــيــوبــيــين إلــى «الــتــزام الــســلام وحل 

المظالم من خلال الحوار».
ومــــن المـــقـــرر أن يـــغـــادر فــيــلــتــمــان 
أديس أبابا اليوم (الجمعة). ولم تشأ 
الناطقة باسم رئاسة الوزراء الإثيوبية 
بيلين ســيــوم، الإجــابــة عــن ســؤال عمّا 
آبــي أحمد سيلتقي فيلتمان،  إذا كــان 
الـــــــذي أصــــــر هــــــذا الأســـــبـــــوع عـــلـــى أن 

«هناك الكثير والكثير من الطرق لبدء 
محادثات سرّية». وفيما حذر الاتحاد 
الأوروبـــــــــي مــــن «الــــتــــشــــرذم والــــصــــراع 
المــــســــلــــح الـــــــواســـــــع الــــــنــــــطــــــاق»، أعـــلـــن 
الــعــام للأمم المتحدة أنطونيو  الأمــين 
غوتيريش، أنه تحادث مع آبي أحمد 
الــحــمــيــدة لتهيئة  المــســاعــي  «لـــعـــرض 
الظروف للحوار حتى يتوقف القتال». 
وكذلك دعا الرئيس الأوغندي يوويري 

موسيفيني إلى عقد اجتماع لزعماء 
دول تكتل شرق أفريقيا في ١٦ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) الــــجــــاري لمــنــاقــشــة 
النزاع في إثيوبيا، وفقاً لما أعلنه وزير 
الــخــارجــيــة الأوغـــنـــدي أوكــيــلــو أوريـــم، 
الــذي أضــاف أن «الرئيس موسيفيني 
على اتصال برئيس الوزراء آبي أحمد 
حـــول الـــوضـــع الـــراهـــن فـــي إثــيــوبــيــا»، 
مـــعـــبّـــراً عـــن «قــلــقــه مـــن رفــــض جــمــاعــة 

تـــيـــغـــراي الانـــــخـــــراط فــــي مـــفـــاوضـــات 
والــتــوصــل لــوقــف لإطـــلاق الــنــار. وقــال 
الــرئــيــس الكيني أوهــــورو كينياتا إن 
الافتقار إلى الحوار «كان مقلقاً بشكل 
خاص»، إذ إن الحرب التي قضى فيها 
آلاف الأشخاص وشرّدت الملايين منذ 
نوفمبر ٢٠٢٠ تهدد بابتلاع العاصمة 

أديس أبابا.
ولــكــن فــي الــوقــت ذاتـــه، دعــا آبي 

أحــمــد المــواطــنــين الإثــيــوبــيــين مــجــدداً 
إلى الانتفاض و«دفن» قوات تيغراي 
التي هيمنت لفترة طويلة على الحكم 
في البلاد قبل أن يتولى هو السلطة. 
وفي إجراء نادر ضد رئيس دولة أو 
حكومة، أزالت شركة «فيسبوك» أول 
مــن أمـــس (الأربـــعـــاء)، مــنــشــوراً كتبه 
أنــه ينتهك  اللغة، معتبرة  آبــي بهذه 
سياسات مناهضة التحريض على 
الـــخـــارجـــيـــة  الـــعـــنـــف. وقــــالــــت وزارة 
الــكــيــنــيــة بــشــكــل مــنــفــصــل إنـــه «يــجــب 
نـــبـــذ» الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي تـــحـــرّض 
المـــواطـــنـــين الـــعـــاديـــين عـــلـــى الــعــنــف. 
إلـــى ذلــــك، أفــــاد الــنــاطــق بــاســم قــوات 
تيغراي غيتاتشو رضا، في تغريدة 
عــلــى «تــويــتــر» بـــأن مــقــاتــلــي الجبهة 
«تــــــعــــــاونــــــوا» مــــــع «جـــــيـــــش تـــحـــريـــر 
أورومـــــــــو» المـــســـلـــح لـــلاســـتـــيـــلاء عــلــى 
مدينة كيميس القريبة من العاصمة. 
وقال إن «العمليات المشتركة ستستمر 
فــي الأيـــام والأســابــيــع المقبلة». وأكــد 
مصدر أمني أن الجماعتين تقاتلان 
معاً للسيطرة على كميس، مضيفاً 
تــــتــــقــــدم شـــرقـــاً  تـــــيـــــغـــــراي  قـــــــــوات  أن 
وجنوباً في اتجاه أديس أبابا. ومع 
إعـــــلان حــــال الــــطــــوارئ الـــتـــي تسمح 
للقوى الأمنية بسلطات استثنائية 
جـــديـــدة، أخــبــر الــســكــان مـــن جــمــاعــة 
التيغراي العرقية في العاصمة أنهم 
يــخــتــبــئــون فــــي مـــنـــازلـــهـــم خـــوفـــاً مــن 
عمليات تفتيش من منزل إلى منزل، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوقــيــف الـــنـــاس في 
الشوارع للتحقق من بطاقات الهوية 
التي يجب أن تُحمل الآن. وقدر أحد 
المحامين أن آلاف الأشخاص اعتُقلوا 
هذا الأسبوع، مستشهداً بمحادثات 
مع «الكثير من الأشخاص من جهات 
المدينة الأربع». ولفت إلى أن محامي 
التيغرانيين صاروا الآن عاجزين عن 

المساعدة بسبب عرقهم.
وأفـــــــــادت امــــــــرأة شـــابـــة اســمــهــا 
راحيل أن زوجها اعتُقل (الثلاثاء) في 
أثناء ذهابه للعمل كتاجر، من دون 
لــه. وقــالــت: «أملنا  توجيه أي تهمة 
الــوحــيــد الآن هــو (قـــوات تــيــغــراي)». 
وأبلغ شخص اسمه يارد أن شقيقه 
رجــــــل أعـــــمـــــال واعــــتُــــقــــل (الاثـــــنـــــين)، 
إلــى مركز  أنــه عندما ذهــب  مضيفاً 
الــشــرطــة لــزيــارتــه رأى الــعــشــرات من 

التيغرانيين الآخرين.

حفل وداع المتطوعين في استاد في أديس أبابا قبل مغادرتهم للالتحاق بجبهات القتال مع اقتراب مقاتلي تيغراي من العاصمة (إ.ب.أ)

الصين غاضبة من «تعزيز العلاقات» 
الأوروبية مع تايوان

تايبيه - بكين: «الشرق الأوسط»

حذرت بكين أمس (الخميس)، 
بـــروكـــســـل مـــن الـــتـــقـــارب الأوروبــــــي 
التايواني، وقالت وزارة الخارجية 
الــصــيــنــيــة إنـــــه يــنــبــغــي ألا تــرســل 
أوروبــا إشــارات خاطئة إلى القوى 
الانفصالية في تايوان وإلا فإنها 
بــإلــحــاق ضـــرر بالعلاقات  تــخــاطــر 
بـــين الــصــين والاتــــحــــاد الأوروبــــــي. 
جـــــاء ذلـــــك بـــعـــد اجـــتـــمـــاع وفـــــد مــن 
الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي مـــع الــرئــيــســة 
التايوانية تساي إينغ وين. وذكر 
المــتــحــدث بــاســم الــــــوزارة وانــــغ ون 
إفـــادة صحافية، أن على  بــين، فــي 
الـــجـــانـــب الأوروبــــــــــي إصــــــلاح هـــذا 
الخطأ. ويزور أول وفد رسمي من 
بــرلمــان الاتـــحـــاد الأوروبـــــي تــايــوان 
الــــتــــي تــــعــــدّهــــا الــــصــــين جــــــــزءاً مــن 
أراضــيــهــا ولـــم تستبعد اســتــخــدام 
الـــــقـــــوة لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا. وقـــــال 
رئيس الوفد إن الجزيرة المعزولة 
دبلوماسياً ليست وحــدهــا، ودعــا 
إلــــى اتـــخـــاذ إجــــــــراءات أكـــثـــر جـــرأة 
لـــتـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات بــــين الاتــــحــــاد 
الأوروبي وتايوان في الوقت الذي 
تواجه فيه تايبيه ضغطاً متنامياً 
مـــــن بــــكــــين. ودعــــــــا إلــــــى مــــزيــــد مــن 
الــتــبــادلات «رفــيــعــة المــســتــوى» بين 
الجانبين، متجاهلاً تحذيرات بكين 
ضد إقامة علاقات دبلوماسية مع 

الجزيرة ذات الحكم الديمقراطي.
وقـــــال رئـــيـــس الـــوفـــد رافــايــيــل 
جـــلـــوكـــســـمـــان الـــعـــضـــو الــفــرنــســي 
بالبرلمان الأوروبي، لرئيسة تايوان 
ذيع 

ُ
تساي إينغ وين، في اجتماع أ

فـــــي بـــــــثٍّ حـــــي عــــبــــر «فــــيــــســــبــــوك»: 
«أتــيــنــا إلـــى هــنــا بــرســالــة بسيطة 
جــــداً وواضــــحــــة جـــــداً: أنـــتـــم لستم 
وحـــــدكـــــم. أوروبــــــــــا تـــقـــف مـــعـــكـــم». 
وأضــــــــاف جـــلـــوكـــســـمـــان: «يــنــبــغــي 
اعتبار زيارتنا خطوة أولى مهمة. 
لــكــن نــحــتــاج بــعــد ذلـــك إلـــى جــدول 
أعــمــال مــحــدد للغاية لاجتماعات 
رفيعة المستوى وخطوات محددة 
عالية المستوى معاً لبناء علاقات 
أقوى بكثير بين الاتحاد الأوروبي 

وتايوان».
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــــزيـــــارات 
الأوروبــيــين  للبرلمانيين  المنتظمة 
لــــتــــايــــوان فــــي المـــــاضـــــي، فـــــإن هـــذه 
هــي المــرة الأولـــى التي يرسل فيها 
الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــي وفــــــداً بــشــكــل 
رســــمــــي، وفـــقـــاً لـــبـــيـــان صــــــادر عــن 
وزارة الخارجية التايوانية. وأثارت 
تـــصـــريـــحـــات جــلــوكــســمــان غــضــب 

الصين التي تَعدّ تايوان جــزءاً من 
أراضـــيـــهـــا وتـــعـــتـــرض بـــشـــدة على 
إجــراء الــدول اتــصــالات رسمية مع 

تايبيه.
تــايــوان تساي  وقــالــت رئيسة 
إيـــنـــغ – ويـــــن، أمـــــس، إن مــشــاركــة 
تـــــجـــــربـــــة بـــــــلادهـــــــا فـــــــي مـــكـــافـــحـــة 
المعلومات المضللة يمكن أن تساعد 
فــي حماية الحرية والديمقراطية 
في أنحاء العالم. وبدأت الاتصالات 
بين دول الاتحاد الأوروبي وتايوان 
تتزايد في الآونــة الأخــيــرة. وقالت 
تــســاي إنــهــا تعلم أن الــوفــد وصــل 
تـــايـــوان مع  تــتــعــامــل  ليتعلم كــيــف 
الـــتـــهـــديـــدات المــخــتــلــطــة وحـــمـــلات 
التضليل. وأشــارت إلــى أن تايوان 
على استعداد لمشاركة أصدقائها 
الأوروبــيــين تجربتها في مكافحة 
المــعــلــومــات المــضــلــلــة مـــن الأنــظــمــة 
الاستبدادية. وأضــافــت أن موافقة 
البرلمان الأوروبي على تقريره الأول 
حول العلاقات السياسية والتعاون 
بين الاتحاد وتايوان قبل أسبوعين 

شكّل إشارة دعم قوية.
ويــشــجــع الــتــقــريــر عــلــى زيـــادة 
الــــتــــبــــادل الاقــــتــــصــــادي والــعــلــمــي 
والــثــقــافــي والــســيــاســي والشعبي، 
فــضــلاً عــن الاجــتــمــاعــات والتعاون 
بـــين الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وتـــايـــوان. 
تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن تــــايــــوان 
بـــهـــا حـــكـــومـــة مــســتــقــلــة مـــنـــذ عـــام 
الــجــزيــرة  ١٩٤٩ إلا أن الــصــين تــعــدّ 
الــديــمــقــراطــيــة جــــزءاً مـــن أراضــيــهــا 
وتـــــعـــــارض أي شـــكـــل مـــــن أشـــكـــال 
الاتـــصـــالات الــرســمــيــة بينها وبــين 
غـــيـــرهـــا مــــن الــــجــــهــــات. وتـــحـــرص 
تـــايـــوان، الــتــي ليست لــهــا عــلاقــات 
دبــلــومــاســيــة رســمــيــة مـــع أي بلد 
أوروبي باستثناء الفاتيكان، على 
تعزيز العلاقات مع أعضاء الاتحاد 
الأوروبـــي. وتأتي زيــارة الوفد في 
وقــــت تــكــثــف فــيــه الـــصـــين الــضــغــط 
العسكري، بما يشمل مهام متكررة 
لــلــطــائــرات الــحــربــيــة قـــرب تــايــوان، 
التي تعدّها بكين إقليماً تابعاً لها 
ولــم تستبعد استعادتها بالقوة. 
وحـــذرت تساي مــن تــزايــد الجهود 
الصينية لكسب نفوذ في تايوان، 
وطالبت الأجهزة الأمنية بالتصدي 

لمساعي الاختراق.
وقــــــالــــــت لــــلــــوفــــد فــــــي المـــكـــتـــب 
الرئاسي: «نأمل في إقامة تحالف 
ديمقراطي ضد التضليل... نعتقد 
أنـــــــه يـــمـــكـــن لـــــتـــــايـــــوان والاتــــــحــــــاد 
الأوروبي بالتأكيد مواصلة تعزيز 

شراكتنا في كل المجالات».

«البنتاغون»: الصين تعمل على بناء جيش لمواجهة الولايات المتحدة

«التلاعب» في تقريرها عن ترسانتها النووية بكين تتهم واشنطن بـ
واشنطن: إيلي يوسف

أعلنت الصين، أمس (الخميس)، أن ثمة «تلاعباً» 
مـــن قــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة، بــعــد نــشــر وزارة الــدفــاع 
الأميركية (البنتاغون) تقريراً يشير إلى تسارع أكبر 

ع في البرنامج النووي الصيني.
َّ
من المتوق

وكـــان «الــبــنــتــاغــون» قــد أعـــرب يـــوم الأربـــعـــاء، عن 
«قلقه من تسريع التوسع النووي للصين»، مشيراً إلى 
أن بكين تعمل على تحديث جيشها «لمواجهة الولايات 
المـــتـــحـــدة»، فـــي مــنــطــقــة المــحــيــطــين الــهــنــدي والـــهـــادئ، 
وتسهيل إعادة ضم تايوان التي تعتبرها واحدة من 
مــقــاطــعــاتــهــا. وقـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
الــتــقــريــر الأمــيــركــي «مــلــيء  الصينية وانـــغ ويــلــين، إن 
بالأحكام المسبقة»، متهماً واشنطن بمحاولة «التركيز» 

على فرضية التهديد الصيني.
الــدفــاع الأميركية في تقريرها، أن  وقــدرت وزارة 
الــنــوويــة بشكل أســـرع بكثير  بكين تــوســع ترسانتها 
مما كان متوقعاً، ويمكنها إطلاق صواريخ باليستية 
مزودة برؤوس نووية من البر والبحر والجو. وأشار 
هــــذا الــتــقــريــر الــســنــوي الـــــذي تـــصـــدره وزارة الـــدفـــاع 
الأمــيــركــيــة حـــول الـــقـــدرات الــعــســكــريــة لــلــصــين، إلـــى أن 
«تسريع التوسع النووي للصين قد يسمح لها بامتلاك 
٧٠٠ رأس نــووي بحلول عــام ٢٠٢٧». ومــن المــرجــح أن 
تسعى بــكــين لامــتــلاك مــا لا يــقــل عــن ألـــف رأس نــووي 
بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠، وهـــو أعــلــى مــن الــوتــيــرة والكمية 

رة في عام ٢٠٢٠. المقدَّ
م إلــى «الــكــونــغــرس»،  وفــي التقرير الــســابــق المــقــدَّ
والمنشور في الأول من سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠، قدرت 
وزارة الدفاع الأميركية أن لدى الصين «نحو ٢٠٠» رأس 
حربي نــووي، لكنها قدرت أن هذا العدد سيتضاعف 
خــلال السنوات العشر المقبلة. ومــع ٧٠٠ رأس نــووي 
بــحــلــول عـــام ٢٠٢٧، وألــــف بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠، تظهر 
توقعات الجيش الأميركي تسارعاً قوياً جداً لنشاطات 
بكين النووية. وبحسب التقرير، من المرجح أن تكون 
الصين قد أنشأت «ثالوثاً نووياً»، أي قدرة على إطلاق 
صواريخ باليستية نووية من البحر والأرض والجو. 
وبغية التوصل إلى هذه الأرقام، استند معدو التقرير 
إلى تصريحات مسؤولين صينيين في وسائل إعلام 
أقــمــار صناعية تظهر  رسمية وإلـــى صــور التقطتها 
إنــشــاء عــدد كبير مــن المــســتــودعــات الــنــوويــة، كما قال 
الــدفــاع الأميركية للصحافة،  مــســؤول بــارز فــي وزارة 
خلال تقديمه هذا التقرير الذي يُنشر جزء منه فقط ويتم 
تصنيف الجزء المتبقي على أنه سري للغاية. وأضاف 
المـــســـؤول الـــذي طــلــب عـــدم كــشــف هــويــتــه، أن عمليات 
الإطلاق، تشمل صواريخ باليستية من غواصات ومن 
قاذفات، بالإضافة إلى «قوة الصواريخ المتنقلة»، التي 
تسمح بإطلاق الصواريخ من شاحنات عسكرية. وكان 
الجنرال مــارك ميلي، رئيس هيئة الأركـــان الأميركية 
المشتركة، قد أشار في وقت سابق، إلى اختبار الصين 
نــظــام ســــلاح تــفــوق ســرعــتــه ســرعــة الـــصـــوت، وقــــادراً 
عــلــى حــمــل رؤوس نــــوويــــة، كــمــثــال عـــن أســـبـــاب قلق 
الجيش الأميركي بشأن نيات بكين. وأضاف ميلي أن 
مسؤولي وزارة الدفاع رأوا الاختبار على أنه «حدث 
مهم للغاية»، يشبه في جانب منه حدث إطلاق القمر 
الاصطناعي الروسي «سبوتنيك» في نهاية خمسينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي. كــمــا أكـــد المــتــحــدث بــاســم الــبــنــتــاغــون 

جــون كيربي، أن تطوير الصين لمجموعة واسعة من 
الأنــظــمــة والـــقـــدرات المــقــتــرنــة بــســيــاســاتــهــا الــخــارجــيــة 
والاقــتــصــاديــة الــعــدوانــيــة هــو الــســبــب الـــواضـــح لقلق 
الجيش الأميركي. وأضاف كيربي أن منطقة المحيطين 
الهندي والهادي الحرة والمفتوحة تظل هدفاً رئيسياً 
للأمن القومي للولايات المتحدة، ولــوزارة الدفاع دور 
مهم في هذا الجهد. وقال إن تصرفات الصين ستؤخذ 
في الاعتبار في المداولات بشأن مراجعة الموقف العالمي، 

وستُدرج في استراتيجية الأمن القومي واستراتيجية 
الدفاع الوطني العام المقبل. وأكد الجنرال ميلي على 
القضية نفسها، مشيراً إلى توسع الصين بسرعة في 
جميع مــجــالات الـــحـــرب، الــبــريــة والــبــحــريــة والــجــويــة 
والسيبرانية والفضاء. وأضــاف: «لقد تحول الجيش 
الصيني، من جيش فلاحين كان كبيراً جداً عام ١٩٧٩ 
إلى جيش قادر جدا على أن يغطي جميع المجالات، وله 

طموحات عالمية».

ر من «خطر متزايد» على وحدة إثيوبيا
ّ
سباق محموم لوقف النار... وواشنطن تحذ

«فيسبوك» يحذف منشوراً لآبي أحمد 
> حـــــذف تــطــبــيــق «فـــيـــســـبـــوك» مـــنـــشـــوراً 
وضعه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على 
صفحته، وذلك «لانتهاكه السياسات المتعلقة 
المــنــشــور قد  الــعــنــف». وكـــان  بالتحريض على 
دعا مواطني إثيوبيا، يوم الأحد الماضي، إلى 
اســتــخــدام «أي نــوع مــن الأســلــحــة» لصد تقدم 
«الجبهة الشعبية لتحرير تــيــغــراي»، صوب 

العاصمة أديس أبابا.

ونــقــلــت وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» لـــلأنـــبـــاء عن 
مــتــحــدث بـــاســـم شـــركـــة «مــيــتــا بـــلاتـــفـــورمـــز»، 
الاســـــم الـــجـــديـــد لــشــركــة «فـــيـــســـبـــوك»، فـــي ردٍّ 
عبر البريد الإلكتروني، القول: «علمنا بشأن 
منشور لرئيس وزراء إثيوبيا، وحذفناه بسبب 
انتهاكه سياساتنا المناهضة للتحريض على 
العنف ودعــمــه». وأعلنت الحكومة الإثيوبية 
حالة الطوارئ على مستوى البلاد (الثلاثاء)، 

وحــــثــــت ســــكــــان الـــعـــاصـــمـــة عـــلـــى الـــــدفـــــاع عــن 
مناطقهم.

وسيطرت جبهة تحرير تيغراي وجيش 
تحرير أورومو على بلدتي ديسي وكومبولتشا 
الــرئــيــســيــتــين، فـــي طــريــقــهــمــا إلــــى الــعــاصــمــة، 
وأعلنتا (الأربــعــاء) السيطرة أيضاً على بلدة 
كيميس، التي تبعد ٣٢٧ كيلومتراً إلى الشمال 

من أديس أبابا.
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.1
.2
.3
.4
.5

 DF-31 6 صواريخ
DF-31AG 12 صاروخ

DF-41 12 صاروخ
DF-31, 6 DF-5 6 صواريخ

DF-4, 12 DF-31A 4 صواريخ

.6

.7

.8

.9

.10

DF-21A 12 صاروخ
DF-21A 12 صاروخ

DF-31AG 12 صاروخ
DF-5A, 6 DF-5B, 4 DF-4 6 صواريخ

DF-31A 24 صاروخ

كتائب القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي

بكين

دونغ فنغ-DF-5 ،5: صاروخ مكون من مرحلتين يعمل بالوقود السائل.
المدى: 10,000 - 13,000 كلم

دونغ فنغ-DF-41 ،41: صاروخ من ثلاث مراحل يعمل بالوقود الصلب.
المدى: 12,000 - 15,000 كلم

غواصات Type 094 من فئة جين: الصين نشرت ستاً من هذه الغواصات، كل واحدة
منها مزودة بـ  12 صاروخاً من طراز Ju Lang-2، JL-2. المدى: 8,000-9,000 كلم

يومن: 120 صومعة 
صواريخ ومنشآت دعم

هامي: 66 صومعة

منطقة تدريب جيلانتاي:
 ما لا يقل عن 16 صومعة 

 صواريخ جديدة

أوردوس: 48 صومعة

مواقع بناء صوامع الصواريخ

داتونغ

شاويانغ

هويتونغ،
جينتشو،
تونغداو

تيانشوي
هانتشونغ

سونديان، نانيانغ

ليبينغ

تشيتشو

يوشي

هانتشنغ، لوشي

الصين

الهند

روسيا

منغوليا

800 كلم

FAS, NTI, James Martin Center for Nonproliferation Studies, MDAA :المصدر

القدرات الصاروخية الصينية

تقوم الصين بتحديث مخزونها من الصواريخ ذات القدرات النووية، 
منتقلة من صواريخ الوقود السائل إلى الصواريخ الباليستية - التي تطلق من المركبات 

المتنقلة على الطرق ومن الغواصات, وصواريخ كروز - المزودة بالوقود الصلب

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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ماذا يعني سقوط الخيار العربي في لبنان؟

النفاق والمناخ

لم يسبق أن شهدت علاقات لبنان 
الــعــربــيــة هــــذا المـــســـتـــوى مـــن الـــتـــدهـــور. 
صحيحٌ أن ثمة حقبات تاريخية سابقة 
شهدت انكفاء وصل إلى حد القطيعة؛ 
إلا أن الخطوات السياسية والاقتصادية 
والدبلوماسية العربية غالباً ما كانت 
اتٍ معينة  تقتصر على التلويح بإجراء
من دون تنفيذها، وذلــك من بــاب الفهم 
العربي لطبيعة التركيبة اللبنانية التي 
تقوم على تــوازنــاتٍ سياسية (وأحياناً 
عسكرية) دقيقة تحول دون الركون إلى 
الخطوات الكلاسيكية التي تُعتمد في 

إطار العلاقات بين الدول.
مـــن الــــواضــــح أن هــــذه المــــراعــــاة قد 
اللبنانية -  سقطت، وهــا هي العلاقات 
العربية تمر في أسوأ تجاربها التاريخية 
بعد انتكاساتٍ تدريجية ومتتالية خلال 
الـــســـنـــوات المـــنـــصـــرمـــة، عــــززهــــا الــعــجــز 
اللبناني عن اتخاذ الخطوات  الرسمي 
الكفيلة بلجم هــذا التدهور والحيلولة 
دون وصوله إلى ما وصلت إليه الأزمة 
الراهنة المرشحة للتفاقم على أكثر من 
صــعــيــد، مـــا لـــم يــتــم تــداركــهــا وتــطــويــق 

ذيــولــهــا مــن خـــلال خـــطـــواتٍ تــعــيــد بناء 
الثقة، وتؤسس لإعادة إطلاق العلاقات 

القديمة وفق رؤية ومنطلقاتٍ جديدة.
الأكــيــد أن حــصــر الاهــتــمــام والقلق 
اللبناني (ولــو كان مفهوماً ومشروعاً) 
من تداعيات الأزمة مع العرب في الشق 
الاقتصادي، على أهميته، يبقى قاصراً 
عن ملامسة عمق المأزق. بالنسبة للبنان، 
ترميم العلاقات مع الــدول العربية، ولا 
سيما الخليجية منها، يتعدى في عمقه 
مــســألــة الـــصـــادرات والــتــبــادل الــتــجــاري 
والاقتصادي وحتى العمالة اللبنانية 
في تلك الدول. لا شك أن هذه الاعتبارات 
مهمة جداً للبنان الذي يعاني من أزمة 
اقــتــصــاديــة مــالــيــة غــيــر مــســبــوقــة وهــو 
يعيش يومياً إرهاصات الانهيار الكبير 
وتدهور العملة الوطنية وارتفاع معدلات 
التضخم والبطالة والهجرة، وسوى ذلك 
من المشاكل البينوية التي تهدد مستقبل 
الــبــلاد وأجياله الطالعة، وتــكــاد تطيح 
الفقدان  التاريخية بعد  بكل مرتكزاته 
التدريجي لميزاته التفاصلية في التربية 
والـــطـــبـــابـــة والاصــــطــــيــــاف والـــخـــدمـــات 

وسوى ذلك.
لـــكـــن المـــشـــكـــلـــة الأهــــــــم، إلــــــى جــانــب 
النواحي الاقتصادية، تتمثل في خطورة 
ســقــوط الــخــيــار الــعــربــي فــي لــبــنــان، أي 
عملياً في سقوط الهوية العربية للبنان 
الــتــي تــطــلــب حــســمــهــا عـــشـــرات الــســنــين 
من النضال السياسي وغير السياسي 
بغية التوصل إليها في اتفاق الطائف 
الـــــذي حــصــل بــرعــايــة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة ســنــة ١٩٨٩ (وهــــــذه ليست 
الــحــال)، فوضع حداً  مصادفة بطبيعة 
اللبنانية التي اندلعت  للحرب الأهلية 
الــدولــة  ســنــة ١٩٧٥ وأطــلــق عملية بــنــاء 

والنهوض الاقتصادي.
لــقــد حــســم اتـــفـــاق الــطــائــف عــروبــة 
لــــبــــنــــان، كـــمـــا حـــســـم تـــــوازيـــــاً نــهــائــيــتــه 
ككيان مستقل. لبنان العربي هو وطن 
نــهــائــي لــجــمــيــع أبـــنـــائـــه، وكُـــرســـت هــذه 
الأفــكــار فــي مــقــدمــة الــدســتــور اللبناني 
الجديد. وإذا كان ثمة صراعات قديمة 
بين فكرتي القومية اللبنانية والقومية 
الـــعـــربـــيـــة، فـــــإن هـــــذه الـــنـــقـــاش الــفــكــري 
والــنــظــري قــد انــحــســر فــي نــهــايــة الــقــرن 

العشرين لأنه تبين بالممارسة أن هناك 
هــوامــش ومساحات واســعــة جــداً يمكن 
لها أن تستوعب التناقضات بين هذين 
المسارين. ألا يمكن الحفاظ على استقلال 
لبنان والتأكيد على عمقه العربي، في 
التاريخ والجغرافيا، في آن واحــد؟ لقد 
أدت الأحداث السياسية والعسكرية التي 
عصفت بلبنان على خلفية الصراعات 
الإقليمية والدولية، والواقعية السياسية 
إلى حسم هذا الجدل في اتفاق الطائف 

الــذي يبقى، حتى إشعار آخــر، الوثيقة 
السياسية والمرجعية الأساسية حتى لو 
تنكرت لها أو داستها أطراف سياسية 
معنية مــن خــلال ممارساتها المشوهة 
والاســـتـــعـــلائـــيـــة الـــتـــي لا تــتــمــاشــى مــع 

المصلحة الوطنية اللبنانية.
الــشــوفــيــنــيــة اللبنانية  وإذا كــانــت 
الــســابــقــة قـــد فــعــلــت فــعــلــهــا فـــي تأصيل 
العداء مع المحيط العربي، ثم ما لبثت أن 
تراجعت تحت وطأة غياب الواقعية في 
هذا الطرح وانعدام إمكانيات المواجهة 
التي لا تعدو كونها مغامرة انتحارية 
مكلفة؛ فإن التحدي الجديد الماثل أمام 
لبنان اليوم هو تحد من نوع آخــر. إنه 
التحدي الذي يرمي إلى سلخ لبنان عن 
محيطه العربي الطبيعي الذي، بمعزل 
عما قــد يشهده مــن تموجاتٍ سياسية 
صعوداً وهبوطاً، يبقى الملاذ الآمن الذي 

يعكس الصيرورة التاريخية.
ثمة معادلة واضحة لا يمكن إشاحة 
النظر عنها أو التغاضي عن مفاعيلها 
الــســلــبــيــة: بـــقـــدر مـــا يــنــســلــخ لــبــنــان عن 
محيطه العربي الطبيعي، بقدر ما يُرمى 

فــي أحــضــان المــحــاور الإقليمية الأخــرى 
الـــتـــي تُـــنـــفـــذ أجـــنـــداتـــهـــا الـــخـــاصـــة بــهــا 
مستغلة الانفكاك السياسي والاجتماعي 
في العديد من الساحات العربية لتعزيز 
نفوذها وحــضــورهــا فيها وصـــولاً إلى 
القبض على السلطة والقرار السياسي 

والوطني فيها.
وغــــنــــي عــــن الــــقــــول طـــبـــعـــاً أن هـــذه 
المـــــــحـــــــاور لا يـــعـــنـــيـــهـــا اســـــتـــــقـــــرار تــلــك 
بــقــدر مــا يعنيها بــســط نفوذها  الــــدول 
وسيطرتها عليها وتطويع سلطاتها 
الـــســـيـــاســـيـــة ومــجــتــمــعــاتــهــا. إن حــجــم 
الــذي تتكبده بعض المجتمعات  الضرر 
المــتــمــاديــة لتلك  الــســطــوة  العربية جـــراء 
الجهات كبير جداً. ثمة انزياح هوياتي 
عــمــيــق تــــديــــره تـــلـــك الــــقــــوى والـــجـــهـــات 
خدمة لمصالحها، وهــو يــؤدي في حال 
عــدم ضبط تمدده، على المــدى الطويل، 
إلــى إعـــادة تركيب صـــورة المنطقة وفق 
اعــتــبــارات جــديــدة تــتــيــح لــتــلــك المــحــاور 
أن يكون لها حظوة وقــدرة كبيرة على 
التحكم في مسار الأمور وتحريكها في 

الاتجاهات التي تناسبها.

إذا كان هذا الواقع القاتم قد فرض 
نفسه فــي عــدد مــن المــواقــع العربية، إلا 
أنــه أشــد وطــأة فــي لبنان نظراً لتداخل 
العوامل الداخلية مع العوامل الخارجية 
وتــشــابــكــهــا إلــــى حــــدٍ بــعــيــد، مـــا يجعل 
المــواجــهــة تــلامــس حـــدود الــنــزاع الأهلي 
الـــــذي ســبــق أن جُـــــرب وكـــانـــت نــتــائــجــه 
وخــيــمــة وأكـــلافـــه بــاهــظــة وتــمــخــض عن 
إعادة إنتاج تسوية عكست موازين قوى 
معينة فــي مكان مــا، وهــذا صحيح، إلا 
أنها لــم تفض إلــى إلــغــاء أي طــرف على 

حساب أطراف أخرى.
الــــعــــربــــي فــي  الــــخــــيــــار  إن ســــقــــوط 
الــداخــل  لبنان لا تقتصر نتائجه على 
الـــلـــبـــنـــانـــي حــــصــــراً، رغــــــم فــــداحــــة هـــذه 
الــــخــــســــارة وضــــراوتــــهــــا عـــلـــى مــخــتــلــف 
المــســتــويــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والثقافية والاجتماعية؛ إنما هي تعني 
الإقرار الصريح بنجاح سياسة القضم 
التدريجي التي سوف تقضي في نهاية 
المطاف على الهوية العربية وتستبدلها 
بواسطة هويات أخرى تنطلق من حقد 

تاريخي ضد العرب والعروبة.

ــة المــلــكــة إلـــيـــزابـــيـــث الــثــانــيــة 
ّ
مــحــق

حـــين اســتــبــقــت قــمــة المـــنـــاخ الــســادســة 
والـــعـــشـــريـــن، وعــــبّــــرت عــــن اســتــيــائــهــا 
الــذيــن «يتحدثون ولا  مــن قــادة العالم 
يــفــعــلــون شــيــئــاً». فــهــؤلاء لــم يــتــنــازلــوا 
ويــســتــقــلــوا طـــائـــرات تــجــاريــة، تعبيراً 
الــشــعــوب المنكوبة  عــن تضامنهم مــع 
بــالــحــرائــق والــفــيــضــانــات والــعــواصــف 
الهوجاء، بل استخدموا ما يزيد على 
١٨٢ طـــائـــرة خـــاصـــة، وحـــمـــلـــوا معهم 
الــــســــيــــارات والمـــــروحـــــيـــــات، والمــــعــــدات 
الثقيلة. الرئيس الأميركي جو بايدن 
وحـــــــده، ســـــار فــــي مـــوكـــبـــه ٨٥ ســـيـــارة 
مــرافــقــة، مــمــا يــعــنــي أن حــفــلــة انــبــعــاث 
الـــغـــازات الــســامــة، كــانــت عــلــى أشــدهــا 
فـــي أجــــــواء غـــلاســـكـــو. قـــد يـــبـــدو الأمـــر 
هـــامـــشـــيـــاً، لـــكـــن رمـــزيـــتـــه كـــبـــيـــرة. هـــذا 
بــيــرزوس بملياري  تــبــرع جيف  يشبه 
البيئة، بعد أن رأى  دولار، عطفاً على 
حنان الأرض في رحلته الفضائية من 
عل، فيما «أمازون»، متهمة بأنها على 

رأس الشركات التي تبث السموم في 
الفضاء.

هــــكــــذا تــــــرى أن حــــفــــلات الـــنـــفـــاق، 
عــلــى أشــدهــا، فيما يتعلق بمستقبل 
الــــكــــوكــــب. إذ يــــقــــول أحـــــدهـــــم الـــشـــيء 
ويــفــعــل عــكــســه، أو يـــحـــوّر المــعــلــومــات 
العلمية، لتناسب مصالحه التجارية، 
ولتذهب الأجيال المقبلة إلى الجحيم. 
فقد اشتكى الرئيس الأميركي من عدم 
حـــضـــور شـــي جــيــنــبــيــنــغ الـــقـــمـــة، وهــو 
رئيس الــدولــة الملوثة الأولــى في رأيــه. 
لكن المناهج العلمية، تحتسب التلوث 
فـــي بــلــد مـــا نــســبــة إلــــى عــــدد الــســكــان. 
الــفــرد الأمــيــركــي، بنمط  وبالتالي فــإن 
عــيــشــه الاســتــهــلاكــي المـــتـــطـــرف، يــلــوث 
عشر مرات أكثر من الإنسان الصيني. 
هذا لا يعفي الصين من مسؤولياتها، 
لكنه يضع الأمور في نصابها. وروسيا 
التي تبيع الغاز لأوروبــا وتتحكم في 
درجة حرارة بيوتها وسكانها، ليست 
الــطــاقــة النظيفة. أما  مستعجلة على 

أستراليا الدولة الأولى المصدرة للفحم، 
وقبل أن ينتهي الاحتفال بإنجازات قمة 
أنــهــا ستبقى معتمدة  المـــنـــاخ، أعــلــنــت 
على فحمها في توليد الكهرباء وفي 
صناعاتها أيضاً، وإلا فــإن خسارتها 
الاقتصادية ستكون كبيرة، والبطالة 
عالية، علماً بأنها من الدول الموسومة 
بــتــخــريــب الأرض، وتـــحـــديـــداً بــســبــب 
الــــفــــحــــم الـــــــــذي يـــعـــتـــبـــر مــــــن المـــــصـــــادر 

الرئيسية لانبعاث الكربون السام.
هــــكــــذا تـــفـــهـــم أن الإنـــــســـــان، حــتــى 
الــدول تقدماً، رغــم ما يسجل  في أكثر 
مــن جهود فــي بعض الأمــاكــن، لا يــزال 
محدود التفكير، ولا يرى أبعد من أرنبة 
أنفه، كما أن الأجيال المقبلة ليست في 
حــســابــات رجــــال الــســيــاســة فـــي الـــدول 
أبــداً،  الديمقراطية، المشغولة أحزابها 
بـــزيـــادة عــــدد أصــــــوات مــقــتــرعــيــهــا في 

صناديق الانتخابات.
كـــانـــت  المــــاضــــيــــة  الــــســــنــــة  مــــــع أن 
كارثية، لكن لم يتعظ كثيرون. جرفت 

الــســيــول والــفــيــضــانــات ســكــان ألمــانــيــا 
وصقلية، وأحرقت النيران اليونانيين، 
وأنــهــك الــجــفــاف الأتــــراك والــجــزائــريــين 
والكنديين، حتى أهل القطب الشمالي 
لم ينجوا من العواقب، وسجلت أوروبا 

درجات حرارة قياسية.
«الــفــشــل فــي الــحــد مــن الانبعاثات 
ســيــشــكــل حــكــمــاً بــــالمــــوت عـــلـــى ســكــان 

الـــكـــوكـــب»، قــــال أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، وجـــاءت 
الخطابات من ساسة الــدول معسولة، 
فيما لن تأتي الأعمال بمثل حلاوتها. 
كان الهدف عام ٢٠١٥ هو بلوغ الجميع 
«الـــصـــفـــر الإجــــمــــالــــي» عـــــام ٢٠٥٠، أي 
التوقف التام عن إضافة كميات جديدة 
من الغازات الدفيئة إلى الجو، للعمل 
بعد ذلــك على تخفيض ما احتقن في 
أفــقــنــا. لــكــن الــــدول تــؤجّــل. فــقــد أبلغت 
الــصــين أنــهــا تــحــتــاج لــغــايــة عـــام ٢٠٦٠ 
إلـــى ٢٠٧٠. ودولـــة  وثــمــة مــن استمهل 
كالهند تعتمد بشكل كبير على الفحم 
فــي توليد الكهرباء، قــد لا تتمكن من 
الاستغناء عنه أبداً، من دون دعم مالي 
من الدول الكبرى. وهذه ليست مجمعة 

على مساعدة الأكثر بؤساً.
الـــدول الصناعية الكبرى  تعترف 
بــأنــهــا أطــلــقــت مــصــانــعــهــا وغـــازاتـــهـــا 
الــقــرن التاسع عشر،  التخريبية، منذ 
وأنها أول من جنى على الكوكب وأهله، 

ــارة عن 
ّ
لهذا السبب، يقبل بعضها كــف

ذنـــوب يرتكبونها مــنــذ مــا يــزيــد على 
المـــــرصـــــودة،  المـــبـــالـــغ  لـــكـــن  ٢٠٠ ســـنـــة. 
أصــغــر مــن أن تــشــتــري دراجــــة هوائية 
لكل فقير. مائة مليار دولار، لجحافل 
الــبــؤســاء والمــعــذبــين، لــن تــبــنــي مــراكــز 
تـــولـــيـــد لــلــطــاقــة الــنــظــيــفــة فــــي بــلــديــن 
أفريقيين. الزمن قحط وبعد «كورونا» 
صــار أغنياء العالم مستدينين بآلاف 
الـــدولارات، ولا يعرفون كيف  مليارات 

يصلون إلى شط الأمان.
موضوع البيئة شائك ومتشعب، 
وكـــــل يــــحــــاول أن يـــرمـــي بــالمــســؤولــيــة 
الـــذي يعترف  الــغــرب  على الآخـــر. لكن 
بما جناه، قبل أن تبدأ الصين والهند 
وغـــيـــرهـــمـــا بـــارتـــكـــاب المــــوبــــقــــات، كــمــا 
يــقــول الــبــاحــث الــفــرنــســي فــي الــشــؤون 
الاقــتــصــاديــة فــيــلــيــب دوســــرتــــن، لا بد 
أن يبتكر حــلــولاً أنــجــع مــن المــطــروحــة 
الــيــوم. «قــدم الغرب نموذجاً حضارياً 
معيشياً لن يكون صالحاً للاستمرار، 

حـــين يــصــل عــــدد الــبــشــر إلــــى ثــمــانــيــة 
مـــلـــيـــارات نــســمــة، وبــالــتــالــي لا بـــد من 
انــقــلاب عــلــى المـــاضـــي». والـــرجـــل عالم 
واســـــع الاطــــــلاع، يــطــالــب الـــغـــرب، بــدل 
التهرب من مسؤولياته، بتقديم نموذج 
بديل، يحفظ ما تبقى من حياة. «إذ لا 
يكفي أن تقلل مــن كمية اللحوم التي 
تأكلها، وتــمــارس الرياضة، وتشتري 
سيارة كهربائية، كي تصلح الكون». 
بعد سبع سنوات ساخنة، لم يعرف لها 
الإنسان شبيهاً، وكميات من الغازات 
السامة تحتقن في فضاءاتنا، وتهديد 
بـــكـــوارث قـــد تــغــيــر وجـــه الــحــيــاة، بــات 
لزاماً الدعوة لنمط حياتي آخر، وهذا 
يتطلب جرأة، وشجاعة في القرارات، لا 
يبدو أن أي قائد لدولة كبرى قادر على 
اتــخــاذه. لهذا قــد نصل إلــى الدرجتين 
الإضــافــيــتــين المــخــيــفــتــين، قــبــل المــوعــد 
المتوقع، وعندها ربــمــا، يعرف عشاق 
المال ومن أعماهم الجشع، أنه لا يشتري 

أماناً، ولا ينقذ أرواحاً.

التجديد وهدم الأوهاملبنان والخليج... ملاحظات على جدار الأزمة
السياسية  الطبقة  تتقن معظم 
الــلــبــنــانــيــة مــهــنــة الـــتـــســـويـــف، فــهــي 
بــارعــة فــي تسويف الــوقــت والمــواقــف 
والــــحــــلــــول، وتـــتـــصـــرف مــــع الـــداخـــل 
والــخــارج على أســاس أن هــذه المهنة 
تمنحها القدرة على تسيير أمورها 
الخاصة والعامة، وتراوغ دفاعاً عن 
مكاسبها، مستخدمة مــا تبقى من 
الــحــد الأدنــــى الـــذي تحتاجه الــدولــة 
ومــؤســســاتــهــا لــكــي تــســتــمــر. منهج 
الــوقــت والتسويف  المـــراوغـــة وكــســب 
استمر مع كل النكسات التي تعرضت 
لها الطبقة السياسية، من انتفاضة 
تشرين إلى انفجار المرفأ وما بينهما 
مـــن انــهــيــار اقـــتـــصـــادي، إضـــافـــة إلــى 
إلــى أزمــة  الفشل الحكومي، وصـــولاً 
دبلوماسية مع دول الخليج العربي 
هي الأولــى بمستوى خطورتها في 
اللبنانية الخليجية،  تاريخ العلاقة 
ورغم تداعياتها فإن التعامل معها لم 

يصل إلى مستوى المسؤولية.
عــمــلــيــاً قــضــت أزمــــة تــصــريــحــات 
وزيــــر الإعـــــلام جــــورج قـــرداحـــي على 
فــكــرة الــتــشــاطــر الــلــبــنــانــي الــرســمــي، 
وهذا ينطبق على كافة المشاركين في 
السلطة الــذيــن انــقــســمــوا مــا بــين من 
قرر التماهي مع تصريحات قرداحي 
وتبنيها، ومــن ارتقى التمايز عنها 
ومقايضتها، هــذه الطبقة تعاملت 
مــع قــرداحــي كــأنــه سبب لأزمـــة حتى 
تـــتـــجـــنـــب الاعـــــــتـــــــراف بـــــأنـــــه نــتــيــجــة 
ســـيـــاســـات مــمــنــهــجــة فــــرضــــت عــلــى 
لبنان تموضعاً يخالف كافة شروط 
الكيان والدولة والانتماء والاقتصاد، 
الأمر الذي قسم الأزمة إلى مستويين؛ 
الأول خارجي وهو مستقبل العلاقات 
المستوى  أمـــا  الخليجية،  اللبنانية 
الثاني فهو طبيعة العلاقات الداخلية 
ما بين الجماعات الداخلية. ومخاطر 
الانــــقــــســــام عـــلـــى الـــنـــســـيـــج الـــوطـــنـــي 
مــــغــــامــــرات تــــــــراود طــــرفــــاً يــســتــشــعــر 

الغلبة.
بــالــغــلــبــة  الــــشــــعــــور  فـــفـــي ذروة 
اســـتـــعـــانـــت حـــكـــومـــة ثـــنـــائـــي الــعــهــد 
«الــــتــــيــــار الــــعــــونــــي» - «حـــــــزب الـــلـــه» 
بـــواشـــنـــطـــن مــــن أجـــــل احــــتــــواء أزمــــة 
تصريحات قرداحي، فكان لافتاً حتى 
الآن الدعم ولو المحدود من واشنطن 
لحكومة تمثل ذروة الانتقال اللبناني 
إلــى المــحــور الإيــرانــي، وهــذا طبعاً لا 
ينسجم مع الخطاب الاتهامي الذي 
يسوّق له «حزب الله» حول المؤامرة 
الأمــيــركــيــة والـــحـــصـــار عــلــى لــبــنــان، 
وحتى التوسط الأميركي باعتراف 
وزير خارجية العهد قد فشل، حيث 
لم تستوعب هذه الطبقة السياسية 
أن المـــصـــالـــح الـــغـــربـــيـــة مــــع الــخــلــيــج 
أكبر من أن يؤثر فيها شأن لبناني، 
وكــأنــهــم نــســوا أن هـــذه الـــــدول ليس 
بــوارد المساومة على مصالح أمنها 

القومي.
مفارقة أخــرى في الدعم الغربي 
لـــحـــكـــومـــة ثــــنــــائــــي الــــعــــهــــد «الــــتــــيــــار 
الــعــونــي» و«حـــزب الــلــه»، أن باريس 
الـــتـــي صــنــعــت الــتــســويــة الــحــكــومــيــة 
وتــبــنــت بطريقة مــا لعبة التسويف 
اللبنانية، باتت مبادرتها  الرسمية 
في مهب الريح، فلا الحكومة قادرة 
على الاجتماع بسبب ملف تحقيقات 

المــــرفــــأ، ولا قــــــادرة عــلــى الاســـتـــمـــرار 
بـــســـبـــب المــــوقــــف مــــن قــــــرداحــــــي، ولا 
وزيرها الأول قادر على إقناع من كان 
يمثل بضرورة استمراره بمنصبه، 
ولا مــــن أعـــطـــاهـــم تـــــنـــــازلات أضــــرت 
بــمــوقــعــه وبــــدور حــكــومــتــه بــضــرورة 
تــســهــيــل مــهــمــتــه، مــيــقــاتــي المــحــاصــر 
بـــشـــركـــاء مـــضـــاربـــين جــمــيــعــهــم غير 
معنيين بإعطائه أي فرصة ولا حتى 

بنجاح حكومته.
فعلياً عمق الأزمــة يتجاوز كلام 
قــــرداحــــي ويـــتـــصـــل بــطــبــيــعــة لــبــنــان 
موقعه  تحديد  وكيفية  ومستقبله، 
وانــحــيــازاتــه، وهـــذا كــان واضــحــاً في 
تصريح وزيـــر الخارجية السعودي 
عــن طبيعة الأزمــــة مــع لــبــنــان، الأمــر 
الذي يضع الراعي الدولي الذي أنتج 
الــتــســويــة الــحــكــومــيــة أمــــام تــحــديــات 
صعبة؛ إما الحفاظ عليها مهما بلغت 
خــســائــرهــا الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، 
وإمــــــا إعــــــلان الـــفـــشـــل. هـــــذه المـــعـــادلـــة 
ســتــحــددهــا الــوقــائــع الــداخــلــيــة أكثر 
من أروقة السياسة الدولية، لذلك فإن 
المعني الأساسي من دول الخليج قرر 
الانسحاب والنأي بنفسه عن لبنان 

بعدما فشل لبنان في النأي بنفسه.
وعـــــلـــــيـــــه... تــــبــــدو أزمــــــــة لـــبـــنـــان 
الرسمي مع دول الخليج العربي قد 
وصــلــت إلــى حــائــط مــســدود يصعب 
تجاوزه، أو حتى التنقل بين جهتيه 
فــي المــدى المنظور والمــتــوســط، وكــأن 
هـــذا الــحــائــط كـــجـــدار بــرلــين يحتاج 
إلى تحولات كبرى داخلية وخارجية 
حتى يسقط، وبــمــا أن اللحظة غير 
مواتية لهذه التحولات، وتستدعي 
انــــتــــظــــارات طـــويـــلـــة حـــتـــى تــتــبــلــور، 
وهــــو مـــا كــــان واضـــحـــاً فـــي تــغــريــدة 
السفير الــســعــودي فــي بــيــروت وليد 
البخاري مساء الأربعاء والتي تظهر 
«غرامشية» سعودية بالتعاطي مع 

لبنان.

لا نختلف كثيراً إذا جزمنا بكون التجديد الفكري 
في الفضاء الثقافي العربي قد بات ضرورة حتمية. 
كما أنه ليس صعباً ملاحظة حالة التكلس الفكري 
وعدم تقدير ما تستوجبه اللحظة العربية اليوم من 

أداء فكري يقطع مع ما سبق في مستويات عدة.
فــمــن ســنــوات طــويــلــة والـــواقـــع الــعــربــي المتحرك 
بسرعة سابق لأطروحات الفكر العربي التي لا تزال 
حبيسة إشــكــالــيــات لــم تــعــد هــي ذات الأولـــويـــة رغــم 

أهميتها.
إذن مــــا يــمــكــن تــســجــيــلــه مــبــدئــيــاً هــــو حــتــمــيــة 
اضــطــلاع الــنــخــب الــفــكــريــة فــي المــجــتــمــعــات العربية 
بتجديد فكرهم حتى تتم إعادة بناء العقل على نحو 

يسمح ببلورة عقل علمي عربي.
غير أن عملية التجديد المقصودة تحتاج بدورها 
إلى عمليات تجديد سابقة تمهيدية تشمل التجديد 
الــرّهــان على الفلسفة، الحقل الأقــدر  اللغة، وفــي  في 
ها ستكون 

ّ
أن على دقة صياغة الأسئلة، إضافة إلى 

أداة قياس وامتحان لمــدى تخلص العقل من موانع 
ــقــدي. فاللغة نــظــراً لمــا تمثله من 

ّ
الــحــر والــن التفكير 

نظام للتفكير تُحدده المفاهيم والمعاني تحتاج إلى 
ه لا يمكن تجديد 

ّ
تغيير ثقافي من الجذور، حيث إن

الــفــكــر بلغة قــديــمــة ومــحــافــظــة، ولـــن يــتــم استيعاب 
مــضــامــين جــديــدة مــن عــقــل تحكمه مــعــانٍ مــن خــارج 
معاني التجديد ذاته. وفي هذا الصدد فنحن نحتاجُ 
إلــى معجم واضــح ودقيق وثـــوري، ودونــه لن يكون 

التجديد إلا خطاباً أجوف.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، لا يستقيم الــتــجــديــد وواقـــع 
الــفــلــســفــة فــي الــعــالــم الــعــربــي يــعــانــي مــن التهميش 
الـــــرهـــــان، ولا أدل عـــلـــى ذلـــــك حـــــال أقـــســـام  وضـــعـــف 
الفلسفة فــي الــعــالــم الــعــربــي. ذلــك أن إعـــادة صياغة 
الأسئلة وصياغة الأسئلة الجديدة هي من أولويات 
التجديد الفكري، وهــي مرحلة مهمة جــداً باعتبار 
أن الإخفاقات التي عرفها الفكر العربي هي في جزء 
منها نتاج طبيعة الأسئلة التي اهتم بها على غرار 
مسألة التجديد الديني التي استأثرت بقسط وافر 
مــن البحوث والمــشــاريــع الفكرية، إضــافــة إلــى مــا تم 
إنفاقه من جهد أيضاً في ثنائيات الأصالة والمعاصرة 
لــم تحسم  والــهــويّــة، وهــي كلها أسئلة مهمة، ولكن 
منطلقات الخوض فيها، وظل التفكير فيها مطبوعاً 
بــانــفــصــامــيــة وتـــــردد، وهـــي عــلــى مـــنـــوال أطـــروحـــات 
الفلاسفة الدينيين التي انتقدها رمزا التفكير العلمي 

الوضعي في أوروبا، وهما روني ديكارت وفرانسيس 
بيكون، في حين أن الثورة العلمية الأوروبية حسمت 
أمـــرهـــا مـــع فــرانــســيــس بــيــكــون الــــذي حــلــل بــوضــوح 
الأوهــــــام الأربـــعـــة الـــتـــي تــعــيــق أي عــقــل عـــن الإبـــــداع 
والتجدد. ولكن فيما يخصنا لم نستطع الوضعية 
اتــخــذت العلمنة والعقلنة  الــتــي  القليلة  والــتــجــارب 
طريقة للتفكير قد اتهمت بالتغريب ولم تتمكن من 

التأثير إلا في البعض من طلبتها وقرائها القلائل.
أيضاً يبدو لنا أن جائحة «كورونا» بما كشفته 
من حقائق مختلفة أهمها أن الطبيعة استعادت نسبياً 
سطوتها على الإنسان، وأن العلم لم يقهر الطبيعة 
كما ذهب في ظننا، إنما تمثل هذه الجائحة حافزاً 
للانخراط في تجديد الفكر العربي على أسس العلمنة 
والعقلنة والــتــحــرر مــن مكبلات لطالما مثلت عائقاً 
أمــام تحرر العقل العربي، الأمــر الــذي أطــال إقامتنا 
في حضارة اللفظ، ولم ننتقل كما يجب إلى حضارة 
الفعل والإنجاز والابتكار. طبعاً لا ننسى أن العرب 
في لحظة تاريخية سابقة قطعوا خطوة في طريق 
التجريب ولم يذعنوا للتنظير فقط، حيث اعتبروا 
أن الملاحظة والتجربة يمثلان مصدر البحث والتقدم 
العلمي. وبناء عليه يمكن الاستنتاج أن العرب اتبعوا 
في إنتاجهم العلمي الاستقراء والملاحظة للوصول 

إلى نتائج علمية.
مـــن هــــذا المــنــطــلــق نــشــيــر إلــــى أن تــجــديــد الــفــكــر 
العربي يبدأ ويتمثل أيضاً في إصلاح طرائق التفكير 
وأساليبه، وفي نقد الأساليب القديمة للتفكر. ونعتقد 
أن الاستنجاد بنظرية الأوهـــام الأربــعــة لفرانسيس 
بــيــكــون قـــد تـــكـــون مــفــيــدة؛ إذ دعــــا فـــي كــتــابــه «نــقــد 

إلــى تخليص العقل من الأوهـــام التي تعيق  العقل» 
التفكير السليم حتى يستطيع التوجه نحو المعرفة 
الصحيحة التي هي حسب اعتقادنا أساس تجديد 
الفكر، وضمان حسن التلقي والتواصلية الإيجابية 
مع أطروحات تجديد الفكر. وإذا ما تمعننا في الأوهام 
الأربعة التي اعتبرها بيكون من أهم معوقات التفكير 
العلمي، سنجد أن الفكر العربي في الوقت الراهن 
يعاني من وجود مثل هذه العوائق وهيمنتها بشكل 
يمنع صراحة التجديد الفكري العربي. ويمثل الوهم 
الأول فيما سمّاه أوهام الجنس البشري، وهي أكثر 
أنواع الأوهام انتشاراً بين البشر، وتعود إلى طبيعة 
العقل البشري الذي يتوهم أحياناً وجود أشياء ليس 
لها في الواقع وجود. ووفق هذه الأوهام يتم فرض 
المــيــول الــذاتــيــة لــلإنــســان عــلــى الأشــيــاء وتــصــبــح من 
المسلّمات، وهي عــادة قوالب جاهزة وأفكار مسبقة 
أمــا الوهم  يتربى عليها فــي تنشئته الاجــتــمــاعــيــة. 
الثاني حسب فرانسيس بيكون فهو أوهــام الكهف، 
وهو نوع يخص الفرد ونظرته إلى الأشياء التي هي 
نتاج عملية التنشئة ومن كيفية تفاعله مع مضامين 
الــتــنــشــئــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــلــقــاهــا مــن مــؤســســات 
التنشئة. يعتبر فرانسيس بيكون أن أوهــام الكهف 
أخــطــر أنــــواع الأوهـــــام، واكــتــشــاف الحقيقة مــرهــون 
بالتحرر من أوهام الكهف الخاصة بالإنسان الفرد. 
الــســوق ذات العلاقة  الثالث بــأوهــام  الــوهــم  ويتعلق 
باللغة، والاستعمال الخاطئ للكلمات بالنسبة إلى 
بيكون يعيق العقل ويحيطه بالمغالطات. ويعود نوع 
الــوهــم الــرابــع إلــى أوهـــام المــســرح حيث التعامل مع 
المعارف السابقة بنظرة مقدسة. وهي أوهام ناتجة 

عن معتقدات خرافية وقواعد مغلوطة للبرهان.
إن تجديد الفكر العربي ضرورة حتمية يفرضها 
الــــواقــــع الـــعـــربـــي الــــــذي مــــا عـــــاد يــتــحــمــل الاعـــتـــمـــال 
بميكانيزمات مهترئة وتجاوزها العصر. ولما كان 
من الصعب الإقلاع في عملية التجديد دون معالجة 
الأوهــــام المــانــعــة فـــإن المــضــي قــدمــاً فــي مــســار تأمين 
شروط التفكير العلمي هو الخطة المثلى، ونفترض 
أن الظروف الراهنة مواتية لعملية التجديد الفكري 
لأن العالم اليوم شبكي العلاقات، وينتظم التشبيك 
وفق مؤشرات وتوافقات حقوقية دولية وفرت شيئاً 
مـــن الــحــريــة الــتــي يــمــكــن اســتــثــمــارهــا فـــي معالجة 
الأوهــام من جهة، وفي الانخراط في عمق التجديد 

من جهة ثانية.

رامي الريس

سوسن الأبطح

د. آمال موسىمصطفى فحص
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لبنان واستعصاء الإدارة السياسية
في قريتنا الجبلية، وإلى ما قبل منتصف 
الــقــرن المــاضــي كــانــت لــدى الــفــلاحــين والــرعــاة 
مشكلتان: مشكلة الأفاعي، والأخــرى مشكلة 
الذئاب. ونادراً ما استطاعت الأفاعي أو الذئاب 
قتل إنسان، إنما كان القتل يقع بالمواشي ومرة 
واحدة بطفل. ومناسبة ذِكر ذلك كله هنا إقبال 
صّ 

َ
أجدادنا أمام مواقد النار في الشتاء على ق

قصصهم مع الأفاعي ومع الذئاب، والتركيز 
ـــصّ كـــان عــلــى «الــحــيــلــة» ولــيــس على 

َ
فـــي الـــق

لاً: أحاديثهم كأحاديث 
َ
القوة، وصار الأمر مَث

الحيّات، يعني أنها لا تنتهي، وعدوانيته أكبر 
من عدوانية الذئب في الشتاء!

الإدارة السياسية في لبنان منذ سنوات 
وسنوات مليئة بالأفاعي والذئاب، إنما الفرق 
المــؤذيــة لا تكاد تنفعُ فيها  أنّ تلك الكائنات 
الحيلة أو القوة! نموذج مثل نموذج جورج 
ه  قرداحي مــاذا تستطيع أن تفعل لتتقي شرَّ
بــالــحــيــلــة أم بــالــقــوة. هـــو كــائــن مـــن صناعة 
وسائل الإعـــلام، إنما في أي مشكلة عرضت 
لــه أو مــعــه يهمه أن يــوحــي شخصه بالقوة 
أو بــالأهــمــيــة والـــخـــطـــورة ولـــيـــس بــالإقــنــاع 
أو الــتــعــقــل. عــنــدمــا قــيــل لــــه: اســتــقِــل لإنــقــاذ 
الحكومة المتهافتة، قــال: إلى مــاذا تذهبون؟ 
أنا بكل الحكومة! وما مضت أيام حتى صارت 
حكايته مثل حكايا الأفاعي في فصل الصيف 
الــعــام! فقد وصل  الممتد طــويــلاً بلبنان هــذا 
أمر التدخل في حالته والتأكيد على مبادئه 

الهائلة من بيروت إلــى طــهــران، مع أوصــاف 
وأقاصيص حول الضغوط والمرغبات التي لم 
م أو سيفه الصمصام! ي رُمحه المقوَّ

ْ
تستطع ثن

حَـــــيْـــــل وحِــــــيَــــــل وقــــصــــص رئـــيـــس  ولأنّ 
الــحــكــومــة نجيب مــيــقــاتــي مــن أجـــل الــبــقــاء لا 
تكاد تنتهي، فقد كانت إحداها وقد مضى إلى 
غلاسكو تكليف وزير الخارجية في الحكومة 
عبد الــلــه بــو حبيب بــإقــنــاع الأمــيــركــان بدعم 
حكومته. وفــي هــذا الصدد قــام الرجل بعملٍ 
جليل، فقد استطاع إقناع القائم بالأعمال في 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة بــالــحــضــور وأشــهــد على 
كــلامــه معه عـــدداً مــن زمــلائــه الــــوزراء المــوالــين 
لرئيس الحكومة. وفي حين صمت الجميع في 
الإعلام على هذه المسخرة، أقبل الدبلوماسي 
العريق على الحكايا التي لا تنتهي، فمرة: شو 
هَودي العرب (!)، وهي مشكلة وليست أزمة، 
ولم ننجح حيث توقعنا، ولو لم تكن عندهم 
ســوق لمــا جــرى التهريب! ولـــولا ستر الإعــلام 
(الذي يكشف عادة ولا يستر!) لنزلت بنا معه 

قبل العرب قصة شربل وهبي من جديد.
كـــانـــت الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، كــمــا 
ـــل فـــي الــدقــة 

َ
كـــان الإعـــــلام مــضــروبــاً بــهــمــا المـــث

والاحـــتـــراف. إنــمــا لا يــجــوز الــعــودة هــنــا إلــى 
«المــاضــي المــجــيــد» الـــذي اعــتــدنــا عــلــى الــنــواح 
عليه فــي زمــن الانــحــطــاط هـــذا، ويــا مــا أحلى 
حكايا الأفاعي والذئاب! يقع حدثٌ يسقط فيه 
سبعة قتلى بين حيي الطيونة وعين الرمانة، 

وبدلاً من اللجوء إلى التهدئة أو انتظار نتائج 
التحقيق، بسبب الحساسية الطائفية، يخرج 
ح ليقول إنّ عنده مائة ألف مقاتل،   مسلَّ

ٌ
طرف

وهذا من اللبنانيين، فكيف إذا استعان بغيرهم 
من أنصاره من خارج لبنان! أما الطرف الآخر 
فــيــنــهــمــك فـــي الافـــتـــخـــار بـــاعـــتـــبـــارات الــكــرامــة 
فــإنّ القتلى لا يستطيعون  والإبـــاء، وبالطبع 
الإفــادة لا من تعاظم قوة هذا الطرف، ولا من 

ارتفاع اعتبارات الكرامة عند ذاك!
إنّ خلاصة الأمر، أنّ الإدارة السياسية في 
البلاد في عهد الرئيس عــون صــارت شديدة 
الاستعصاء، ومن الرئيس نفسه وإلى سائر 
أعضاء العصبة الغريبة التي تلتف من حوله، 
بــأقــاصــيــصــهــا وغــرائــبــهــا وتنمرها  وتُـــخـــرج 
لبنان ليس مــن الــعــرب فــقــط؛ بــل ومــن العالم 

أيضاً!
اللبنانية  الــحــكــومــة  لــقــد مــضــى رئــيــس 
نــجــيــب مــيــقــاتــي إلــــى غــلاســكــو بــاســكــوتــلــنــدا 
حيث يعقد مؤتمر المناخ العالمي، ليلتمسَّ حلاً 
وقعها قرداحي وغيره مع دول 

َ
للمشكلة التي أ

الخليج. وهناك اجتمع بالفعل مع مسؤولين 
عــرب وأجــانــب ورجــاهــم الــتــوســط. بينما هو 
يعرف أن كل مشكلات لبنان الماضية والحالية 
حــاضــرة فــي حــكــومــتــه، وإذا تــعــذر الــحــل مع 
الــــداخــــل المـــعـــتـــدي والمـــتـــنـــافـــر، فــكــيــف ســيــحــلُّ 
المسألة الفرنسيون والأميركيون؟ ثم إنّ الداخل 
اللبناني مشتبكٌ ومتشابك، فإذا كان العهد قد 

استجلب معه مجموعته الخاصة الغريبة؛ فإنّ 
حلفاءه المسلحين أفظع هولاً وهم الذين كانوا 
ولا يزالون يرتهنون حكومة الميقاتي بسبب 
فـــإذا انحلّت  قضية المحقق العدلي البيطار! 
قضية القرداحي (وهي لن تنحلّ إلا بالعودة 
ح  للعرب)، فكيف ستنحلّ قضية الحزب المسلَّ
في الحكومة بقواته المائة ألف بداخل لبنان 

ومثلها من خارج لبنان!
ــصــص أفـــاعٍ وذئــــابٍ بالفعل، لكنه 

َ
هــو ق

ليس غــابــراً مثل حكايا القرية الجبلية، بل 
هــو حــاضــرٌ فــاقــعٌ يفجئك كــل يــوم بفظائع لا 

تستطيعها الوحوش الكواسر!
طــــالــــبــــتُ فــــي مـــقـــالـــة بـــمـــوقـــع «أســـــــاس» 
باستقالة رئيس الحكومة. وهذا في الحقيقة 
الــعــام ٢٠٠٨ وبالتحديد  مطلبٌ قــديــم. فمنذ 
السابع من مايو (أيــار) عندما احتلّ الحزب 
ـــح بـــــيـــــروت، مــــا عـــــــادت هــــنــــاك رئـــاســـة  المـــســـلَّ
لــلــحــكــومــة. فــخــمــســة رؤســــــاء أتـــــوا مـــن بعد 
الــرئــيــس ميقاتي مــرتــين) خضعوا  (وبينهم 
خضوعاً شبه كاملٍ للسلاح أو لوهجه، وما 
استطاعوا أو حــاولــوا القيام بصلاحياتهم 
الدستورية، ولا استطاعوا حفظ هيبة الدولة 
أو المــنــصــب. وفـــي ســنــوات الــرئــيــس الــحــالــي 
الخمس تلهّى رؤســاء الحكومة بالصراع أو 
الــلــعــب مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة ذي الطبيعة 
أمــا الآن فينكشف مــا وراءه ومَــنْ  الــخــاصــة، 
ح! فحتى قــرداحــي وجد  وراءه: الحزب المسلَّ

حين؛ لأنّ في  دعماً وحماية مــن جانب المسلَّ
أقواله وتصرفاته انعزالاً عن العرب والعالم، 

وهي آلياتٌ لا بديل عنها لاكتمال الخراب!
نعم، لماذا يتحمل رئيس الحكومة دائماً 
أوزار آلة ضخمة تعطلت وتفككت، ولا يزال 
راكــبــوهــا يــمــعــنــون فــيــهــا ضــربــاً واصــطــدامــاً 
وتــخــريــبــاً كــأنــمــا هـــم لــيــســوا عــلــى ظــهــرهــا. 
رئيس الحكومة جالس في المقدمة كأنما هو 
السائق وهو ليس كذلك، والآلة المعطلة يجري 

تجاذبها باتجاهاتٍ مختلفة!
لـــــم تــكــن  مـــــــــاذا تـــفـــيـــد الاســـــتـــــقـــــالـــــة؟ إن 
فــإنــهــا تــشــكّــل رفــعــاً للمسؤولية  احــتــجــاجــاً؛ 
فـــوات الأوان. رئــيــس الحكومة في  ولــو بعد 
النظام اللبناني هو رئيس السلطة التنفيذية 
في البلاد، وهو السلطة الدستورية الوحيدة 
بين السلطات الثلاث الذي يمارس السياسة 
في الإدارة، ويستقيل ويقيله المجلس النيابي 
ويتعرض للمحاسبة. وبـــدلاً مــن أن يصبح 
بـــذلـــك كــلــه أقـــــوى الــســلــطــات صــــار أضــعــفــهــا 
لقابلية الخمسة الذين توالوا على المنصب من 
قرابة السنوات العشر للابتزاز وخضوعهم 
لــلــرئــيــس الـــغـــريـــب والــــحــــزب المـــســـلـــح خــوفــاً 
فــإنّ الإدارة السياسية صارت  وطمعاً. ولــذا؛ 
مستعصية. لقد كان ينبغي الهرب من عون 
وعهده، ومــن الحزب وسلاحه من زمــان - أو 
نبقى وتــبــقــى الــبــلاد بــين الأفــاعــي والــذئــاب، 

وهي لم تعد حكايات، بل وقائع!

فريق جديد ومخاوف جديدة في طهران
ماذا تفعل عندما تراودك الرغبة في فعل 
أمر ما وفي الوقت ذاته تستشعر حرجاً إزاء 

فعله؟
كـــــان هـــــذا هــــو الـــتـــســـاؤل الــــــذي واجـــهـــه 
«المرشد الأعلى» لجمهورية إيران الإسلامية، 
آيــة الله علي خامنئي، هــذا الأســبــوع بينما 
كــان يفكر فــي كيفية التعامل مــع واحـــد من 
طقوسه السنوية للاحتفال بالاستيلاء على 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي طـــهـــران واحــتــجــاز 
دبلوماسيين أميركيين رهائن في ٤ نوفمبر 

(تشرين الثاني) ١٩٧٩.
خـــــلال فـــتـــرة الـــســـنـــوات الـــثـــمـــانـــي الــتــي 
قضتها المجموعة التي عرفت باسم «صبية 
نيويورك» في سدة الحكم تحت قيادة الرئيس 
حسن روحاني، تخلص طقس الاحتفال بهذه 
المناسبة من بعض أقسى جوانبه ليتحول 
في نهاية الأمــر إلــى مجرد تجمع رمــزي في 
مــوقــع الــســفــارة الأمــيــركــيــة ســابــقــاً والــتــقــاط 

بعض الصور لصالح التلفزيون الرسمي.
والمــلاحــظ أنـــه خـــلال الــعــامــين الماضيين 
على وجه التحديد، طوى النسيان كثيراً من 
البارزة التي لطالما ارتبطت بمثل  العناصر 

هذا الاحتفال.
على سبيل المثال؛ نجد أن نــدوة «عالم 
من دون أميركا» السنوية، التي ظل يحضرها 
عـــلـــى امــــتــــداد عـــقـــود مــهــنــيــون مــنــاهــضــون 
للولايات المتحدة من جميع أرجاء العالم؛ بما 
في ذلك من الولايات المتحدة نفسها، حُذفت 

من البرنامج.
كـــمـــا أن الأســــمــــاء المــــألــــوفــــة؛ مــــن أمـــثـــال 
بِــن...  لويس فرخان وأوليفر ستون وشــون 
وغيرهم من الأميركيين الكارهين أنفسهم، 
ــه إلــيــهــا الــدعــوة للقيام برحلة  لــم تــعــد تُــوجَّ
الحج السنوية إلى طهران. وكذلك لم يحظ 
الإيرانيون بترجمة أخــرى لأحــدث خطابات 
الكراهية التي أطلقها ناعوم تشومسكي ضد 

الولايات المتحدة.
أيضاً؛ جرى إلغاء مؤتمر حول تأسيس 

دولــــــة «ســـــــــوداء» بـــالـــكـــامـــل فــــي مــســيــســيــبــي 
بجنوب الولايات المتحدة.

ومــــــــن بــــــين الــــعــــنــــاصــــر الأخـــــــــــرى الـــتـــي 
نــدوة «نهاية إســرائــيــل» التي كانت  اختفت 
تجمع منكري المحارق النازية بحق اليهود 
(الهولوكوست) من مختلف أرجاء المعمورة، 
ومـــعـــرض الـــرســـوم الــكــاريــكــاتــوريــة الــدولــي 

المعادي للسامية الذي كان يصاحبها.
ورغـــم أن مجموعة «صبية نــيــويــورك» 
ضمت العشرات من «الطلاب» الذين أغــاروا 
عــلــى الـــســـفـــارة واحـــتـــجـــزوا الـــرهـــائـــن، فــإنــه 
بحلول نهاية عام ٢٠٢٠ توقع بعض المراقبين 
أن تختفي طقوس الاحــتــفــال السنوي بهذا 

الحدث تماماً.
ومــــع ذلـــــك، فـــإنـــه مـــع الـــدفـــع بــمــجــمــوعــة 
«صبية نيويورك» نحو الظل، خلال الوقت 
الراهن على الأقل، كان من المتوقع استعادة 
الاحــتــفــال كــامــل قــوتــه تــحــت قــيــادة «الــفــريــق 
الثوري الجديد» بقيادة الرئيس الدكتور آية 

الله إبراهيم رئيسي.
المــثــيــر لــلــدهــشــة أن هــــذا لـــم يـــحـــدث؛ بل 
والأغـــرب أن الفريق الجديد اخــتــار، على ما 
يبدو، تقليص الاحتفال السنوي بدرجة أكبر.

وحــاول المسؤولون فعل ذلــك عبر سبل 
عــــدة؛ مــن بينها مــحــاولــة إلــصــاق شــعــارات 
«أحداث الرابع من نوفمبر» التي كان  أخرى بـ
«إذلال الشيطان  من المفترض أنها تحتفي بـ

الأكبر الأميركي».
ومـــــن بــــين الـــتـــســـمـــيـــات الــــجــــديــــدة الــتــي 
أطـــلـــقـــت عـــلـــى الـــفـــعـــالـــيـــات «ســـنـــويـــة خــــروج 
الــغــمــام الــخــمــيــنــي إلــــى المــنــفــى» عــــام ١٩٦٤، 
رغم أن ذلك حدث في الخامس من نوفمبر؛ 
وليس الرابع. وهناك تسمية أخرى أضيفت 
في الوقت الحاضر؛ هي «يــوم المذبحة التي 
ارتكبها الشاه بحق طلاب مــدارس ابتدائية 
وثانوية وأطفال» عام ١٩٧٦، رغم أن شيئاً من 

هذا القبيل لم يحدث على الإطلاق.
الــثــوري الجديد»  الــواضــح أن «الــفــريــق 

حــريــص عــلــى تخفيف حـــدة خــطــاب النظام 
المــــعــــادي لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة بـــقـــدر مــــا كـــان 

«صبية نيويورك».
والسؤال هنا: لماذا؟

اللافت أن «الفريق الثوري الجديد» بنى 
جــــزءاً مــن خــطــابــه حـــول الادعـــــاء أن «صبية 
نــيــويــورك» تخلوا عــن جهاد الخميني ضد 
«الــشــيــطــان الأكــبــر» مقابل وعـــود فــارغــة من 

الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.
الــذي  أحــد التفسيرات وراء هــذا الأمـــر، 
طــــرحــــه بـــعـــض أنـــــصـــــار «الــــفــــريــــق الــــثــــوري 
الـــجـــديـــد»؛ بــمــا فـــي ذلـــك صــحــيــفــة «كــيــهــان» 
الـــيـــومـــيـــة، أن «الـــشـــيـــطـــان الأكــــبــــر» لــحــق به 
بالفعل وهن شديد، مثلما اتضح في سياسة 
الانسحاب السريع من أفغانستان، بل ويدعي 
الميجر جنرال حسين سلامي، قائد «الحرس 
الثوري»، وأحد أبرز المتحدثين في مثل هذه 
الــفــعــالــيــات، أن الــــولايــــات المــتــحــدة خــســرت 
بالفعل مركزها القيادي العالمي بينما يصعد 
الــثــلاثــي الــصــين وروســـيـــا وإيـــــران بوصفها 
القوى الكبرى الجديدة المتحكمة في مصير 

البشرية.
وتبعاً لمــا ذكــره آيــة الله تــائــب، المفوض 
«الحرس الثوري»؛ فإن  السياسي - الديني لـ
الــولايــات المتحدة أشبه اليوم بجيفة حمار 

ميت لا داعي لجلده.
ومع ذلك، فإن مثل هذا السلوك المتكبر 
والمتفاخر من جانب الصفوة الخمينية غالباً 
ما يخفي وراءه مخاوفهم. وفي هذا الإطار، 
يتمثل الخوف الأول في أن إدارة بايدن ربما لا 
تكون حريصة على إلغاء سياسة «الضغوط 
الــرئــيــس السابق  الــتــي انتهجها  الــقــصــوى» 
دونالد ترمب، والتي؛ طبقاً لما ورد في تقرير 
أصـــدرتـــه «مــنــظــمــة الــخــطــة الإســـلامـــيـــة» في 
طهران، دفعت بالجمهورية الإسلامية نحو 

حافة الإفلاس.
ويتمثل خوف آخر في أن بايدن، حتى 
لو رغب في ذلــك، ربما لا يتمكن من رفع ما 

يــكــفــي مـــن عــقــوبــات عـــن كــاهــل الــجــمــهــوريــة 
الإســــلامــــيــــة بـــمـــا يــعــيــنــهــا عـــلـــى اســـتـــعـــادة 
عافيتها، خصوصاً أن رفع غالبية العقوبات 
يتطلب موافقة الكونغرس الأميركي؛ الأمر 
الــذي لا يمكن لبايدن التعامل معه على أنه 

أمر مضمون.
أكــد المتحدث الرسمي باسم  ومــع ذلــك، 
وزارة الخارجية الإيرانية، خطيب زاده، أن 
«الاتفاق النووي»  إيران لن تعاود التزامها بـ
الــذي أبــرم مع أوباما إلا إذا رفعت الولايات 

المتحدة أولاً جميع العقوبات.
ومن بين المخاوف كذلك أن بايدن ربما 
منح إسرائيل الضوء الأخضر من أجل تنفيذ 
«عـــمـــل مــــحــــدود؛ لــكــن حـــاســـم» ضـــد المـــواقـــع 
النووية الإيرانية. ومن شأن مثل هذا التحرك 
إجبار النظام على تجاوز الخط الأحمر الذي 
الــتــزمــه عــلــى مـــدار ٤ عــقــود مــن خـــلال تقديم 
استجابة حقيقية تجاه عمل عسكري ضده.

يذكر في هذا الصدد أن الخميني رفض 
عــــام ١٩٨٨ تـــجـــاوز هــــذا الـــخـــط لــلاســتــجــابــة 
الــولايــات المتحدة ضد  لهجوم ضخم شنته 
قواعد تتبع «الحرس الثوري» الإيراني في 

مياه إيران الجنوبية.
وبــالمــثــل؛ رفـــض خــامــنــئــي عــلــى امــتــداد 
الأعـــوام الخمسة الماضية الاستجابة لعدد 
لــه مــن الهجمات الإسرائيلية ضد  لا حصر 
مواقع إيرانية داخل سوريا حصدت أرواح ما 
يزيد على ٥ آلاف عسكري إيراني وجنودهم 
المــرتــزقــة مــن أفــغــانــســتــان والـــعـــراق وســوريــا 

وباكستان ولبنان.
ومــع ذلــك، فلن يكون مــن السهل إخفاء 
تـــعـــرض مـــنـــشـــآت نــــوويــــة لـــهـــجـــوم مــبــاشــر. 
والمؤكد أن عدم الاستجابة لمثل هذا الهجوم 
ســيــكــون مـــؤشـــراً عــلــى ضــعــف اســتــراتــيــجــي 
ويــمــكــن أن يــشــجــع عــلــى مــوجــة جـــديـــدة من 

التمردات المحلية.
على الجانب الآخــر؛ فإن الاستجابة قد 
تعني اشتعال حرب شاملة تبدو الجمهورية 

الإسلامية غير مستعدة لها على الإطلاق.
ويــتــمــثــل خـــوف آخـــر فــي أن «الــشــيــطــان 
الأكــــبــــر» ربـــمـــا جــنــد جــمــاعــة «طـــالـــبـــان» في 
أفغانستان بــهــدف فتح جبهة جــديــدة ضد 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة فـــي الـــشـــرق. جــديــر 
فــــي عـــامـــي ١٩٩٥ و١٩٩٦  أنـــــه  بـــالـــذكـــر هـــنـــا 
تـــراجـــع خــامــنــئــي عـــن الـــدخـــول فـــي مــواجــهــة 
مع «طالبان»، رغم إقدام الأخيرة على إعدام 
دبلوماسيين وصحافيين إيرانيين بوحشية، 

خوفاً من «السير نحو هذا المستنقع».
ورغــــم الــهــجــمــات الــقــاتــلــة ضــد مساجد 
شــيــعــيــة داخــــــل أفـــغـــانـــســـتـــان خـــــلال الــفــتــرة 
الأخيرة، فإن خامنئي رفض أن يدلي بكلمة 

حادة واحدة ضد «طالبان».
المـــلاحـــظ أن الـــنـــظـــام الــخــمــيــنــي لــطــالمــا 
كــــان «قـــويـــاً» فـــي انــتــقــاء الأهــــــداف الــســهــلــة، 
لــبــنــان والــيــمــن أو حيثما  الــحــال فــي  مثلما 
يكون باستطاعته لعب دور «روبــن» برفقة 
«بــاتــمــان» قــوي، مثلما الــحــال داخــل سوريا 

تحت القيادة الروسية.
وربما تقف خلف قــرار النظام تخفيف 
حـــدة «طــقــوس الاحــتــفــال بــاقــتــحــام الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة» أســبــاب أخـــرى؛ منها أنــه للمرة 
الأولى لا أحد من «الطلاب» الذين تورطوا في 
هذا الحدث الإجرامي يتقلد منصباً رفيعاً في 
النظام. أيضاً؛ ربما أدركــت العناصر الأكثر 
حكمة داخل النظام أن الخطابات المناهضة 
للولايات المتحدة بشدة لم تثمر سوى عزلة 
دبــلــومــاســيــة وتــــراجــــع اقـــتـــصـــادي وصــــورة 

سلبية.
وعــــلــــيــــه؛ فــــــإن الــــخــــطــــوة الـــتـــالـــيـــة الــتــي 
سيتخذها بايدن ربما تكون حاسمة... إذا 
استسلم بسهولة شديدة؛ فإنه بذلك قد يبث 
روحاً جديداً في شياطين طهران القديمة. أما 
إذا اختار بايدن التصريحات الفارغة التي 
لا جــدوى منها؛ فإنه بذلك قــد يهدر فرصة 
لــتــقــديــم يـــد الـــعـــون لأولـــئـــك الـــذيـــن يــســعــون 

لتغيير النظام في طهران.

رضوان السيد جبريل العبيدي 

أمير طاهري

لبنان... الدولة 
أم الحزب؟

لبنان اليوم يعاني من التصدع والتشظي السياسي 
وفــــقــــدان الـــهـــويـــة الــســيــاســيــة جــــــراء الـــتـــنـــاطـــح الــحــزبــي 
والــطــائــفــي. ولــعــل الــتــصــريــحــات غــيــر المـــســـؤولـــة لــوزيــر 
الإعلام اللبناني جورج قرداحي، هي القشة التي قصمت 
ظهر البعير، وذلــك بسبب عبثيتها وانحيازها وحتى 
سذاجتها السياسية وخروجها عن الأدب الدبلوماسي 
وسطحيتها في تفسير مسببات الحرب اليمنية وإرهاب 
ميليشيات الحوثي، إذ كشفت هذه التصريحات عن الواقع 
السياسي الذي يعيشه لبنان، فهل نحن أمام لبنان الدولة 
المسؤولة عن تصرفات الوزراء والمسؤولين وتصريحاتهم، 
أم نحن أمام لبنان تتقاسمه الأحزاب وتمزق كيان الدولة 
فيه لحساب مصلحتها ضاربة بمصلحة لبنان عرض 

الحائط؟!
أزمة قرداحي أم أزمة لبنان؟ هو السؤال الأهم؛ فلبنان 
يواجه أزمة داخلية أطرافها خارجية، فأزمة تصريحات 
الوزير قرداحي كان يجب أن تعالج لبنانياً بطريقة «تنزع 
بــيــان الجامعة  نـــارهـــا» كــمــا وصــفــهــا  فتيلها ولا تــذكــي 

العربية.
لكن يــبــدو أن الأزمـــة أصبحت أكــبــر مــن لــبــنــان، كما 
وصــفــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــي، كـــون أن الأطــــراف 
الداعمة لوزير الإعلام مرتبطة بأجندة خارجية لا تخفى 
على أحد، وهي محاولة إبعاد الحضور العربي عن لبنان 
وانفراد إيران بالوجود ومن ثم الهيمنة في لبنان، فهناك 
أطــراف لديها مصلحة في تفكيك ارتباط لبنان وشعبه 
الله»   في ظل مجاهرة «حــزب 

ً
بــجــذروه العربية، خاصة

بالعداء للعرب.
من جانبه وصف السياسي اللبناني سمير جعجع 
ما يجري بالمأساة، قائلاً «إن هناك أزمة متدحرجة كبيرة 
جداً بين دول الخليج والحكومة اللبنانية.. إن تعطل كل 
علاقات لبنان بمحيطه العربي مأساة كبرى ليس بعدها 

مأساة».
كـــمـــا طـــالـــب رئـــيـــس الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي 
اللبناني وليد جنبلاط بإقالة قرداحي، قائلاً: «أقيلوه... 
اللبنانية الاستماع  كفانا كــوارث»، ولهذا على الحكومة 
لأصوات النخب السياسية والتصرف كممثل لدولة وليس 
لأحزاب، فتصريحات قرداحي وتعنته على الاستمرار في 
الخطأ يجعلان من الحكومة طرفاً في أزمة، وإقالة قرداحي 
تعتبر نزعاً لفتيل الأزمة مثلما طالب بعض السياسيين 
الــلــبــنــانــيــين، فمطلب الإقــالــة فــي الأصـــل جـــاء مــن النخب 

السياسية اللبنانية.
الواقع السياسي أن النظام اللبناني الحالي هو عبارة 
عن نظام سياسي لتقاسم حصص طائفية بين أحزاب هي 
مجرد كيانات طائفية، في شكل أحزاب بعضها مسلح مثل 
«حزب الله»، الأمر الذي جعل من الحياة السياسية عبارة 
عــن صــراعــات وتــنــاطــح قــوى لبعضها ارتــبــاطٌ خــارجــي، 
د الحياة العامة للشعب اللبناني الذي رفض هذا 

ّ
مما عق

النهج الطائفي وخرج للشارع في أكتوبر (تشرين الأول) 
العام الماضي يطالب بإسقاط العهد الطائفي، الذي يحميه 
ويرتزق من وجوده أمثال حسن نصر الله زعيم ميليشيا 
الـــذي يلعب دور المعطل لأي حــل سياسي  الــلــه»،  «حـــزب 

خارج الطائفية، التي يقتات منها الحزب وعناصره.
اللبنانيون «الشعب» عــبــروا عــن رغبة جامحة في 
دولة وطنية مدنية فيها حق المواطنة مكفول بالتساوي 
لجميع اللبنانيين بعيداً عــن التمييز الطائفي، والحل 
يــكــمــن فــــي إنــــهــــاء الـــعـــهـــد الـــطـــائـــفـــي، وتــشــكــيــل حــكــومــة 
تكنوقراط في لبنان، وهو الأمر المرفوض بالمطلق بفيتو 

ميليشيا حسن نصر الله.
لــقــد أظــهــرت مــظــاهــرات لــبــنــان حقيقة «حـــزب الــلــه» 
المتآكل من داخله والمعرقل لأي حالة إصلاح سياسي في 
 بعد استشعاره الخطر على وجوده الهش 

ً
البلاد، خاصة

في الحياة السياسية اللبنانية.
الشارع اللبناني خرج في أكثر من مناسبة مطالباً 
بــإســقــاط النخب الطائفية الحاكمة مــن دون استثناء، 
الــبــلاد من  والــتــي يحمّلونها مسؤولية انهيار اقتصاد 
خــلال الفساد وســوء الإدارة، وهــو اليوم يــرى أناساً من 
أمثال الوزير قرداحي يجاهرون بالعبث السياسي من 
خـــلال تــصــريــحــات لا تــخــدم ســـوى أعــــداء لــبــنــان والــعــرب 
معاً، وكما قال السياسي وليد جنبلاط «أقيلوه وكفانا 

كوارث».



«غازبروم» تتعهد تلبية الطلب الأوروبي 
والغاز يواصل الارتفاع

لندن - موسكو: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا عـــــادت أســـعـــار الــغــاز 
الطبيعي لــلارتــفــاع فــي الأســـواق 
الأوروبــــيــــة، قــالــت رئــيــســة وحـــدة 
التصدير في عملاق الغاز الروسي 
الــشــركــة ملتزمة  «غــــازبــــروم» إن 
بتلبية الطلب الأوروبي على الغاز 
الطبيعي وحريصة على الوصول 
إلــــى ســــوق مـــتـــوازنـــة ومــســتــقــرة. 
وأضــافــت إيلينا بورميستروفا 
فـــي رســـالـــة مــســجــلــة إلــــى مــؤتــمــر 
بشأن الغاز في أمستردام مساء 
أول مــن أمـــس (الأربـــعـــاء): «نحن 
غــيــر مــهــتــمــين بـــأســـعـــار قــيــاســيــة 
قــيــاســيــة  مــنــخــفــضــة أو أســــعــــار 
مــرتــفــعــة لـــلـــغـــاز. الأخــــيــــرة تــقــود 
إلـــــى تــــراجــــع الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــغـــاز 
فـــي أوروبـــــــا، وهــــو مـــا يــتــعــارض 
بــوضــوح مــع مــصــالــحــنــا كمنتج 
ومــورّد للغاز». وأضــافــت: «نريد 
أن نرى سوقاً متوازنة ومستقرة، 
حيث يمكن لنا ولعملائنا تطوير 

أعمالنا بنجاح».
واصــــــلــــــت أســــــعــــــار الـــعـــقـــود 
الآجــــــلــــــة لــــلــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي فــي 
أوروبــا ارتفاعها خلال تعاملات 
الأربــــعــــاء لــتــســتــعــيــد خــســائــرهــا 
فــي الأســـبـــوع المـــاضـــي. وأشــــارت 
وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» إلــــى أنــــه في 
حــــــين تــــعــــهــــدت روســـــــيـــــــا، وهــــي 
أكــبــر مـــورّد للغاز الطبيعي إلى 
أوروبــــــا، بــضــخ كــمــيــات إضــافــيــة 
اعــــتــــبــــاراً مــــن الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، 
تراجعت كميات الغاز القادمة إلى 
أوروبـــا مطلع الأســبــوع الحالي، 
وتوقفت إمــدادات الغاز الروسي 
القادمة إلى بولندا، لتحصل على 
احتياجاتها من الغاز من ألمانيا 

لليوم الخامس على التوالي.
وارتفع سعر الغاز الهولندي 
بنسبة ١٠٫٢٪ إلى ٧٤٫٥ يورو لكل 
مــيــغــاواط-ســاعــة. وارتـــفـــع سعر 
الغاز في بريطانيا بنسبة ١٠٫٢٪ 
أيضاً إلــى ١٩١ بنساً لكل مليون 

وحدة حرارية.

بايدن يركز على أجندته الاقتصادية العالقة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

عاد الرئيس جو بايدن إلى 
الولايات المتحدة بعد حضوره 
قــمــتــين فــي أوروبــــــا، فــيــمــا ظلت 
أجــــنــــدتــــه الاقــــتــــصــــاديــــة عــالــقــة 
فــي الــكــونــغــرس، وقــلــت حظوظ 
حزبه السياسية بسبب الهزيمة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة فــــــي فـــرجـــيـــنـــيـــا، 
حسبما أفادت وكالة بلومبرغ. 
وتـــــــــم تــــعــــلــــيــــق مــــشــــروعــــي 
الــــقــــانــــونــــين الــــلــــذيــــن يـــكـــونـــان 
أجندته، وإجراء الأشغال العامة 
الذي أقره مجلس الشيوخ بقيمة 
٥٥٠ مــلــيــار دولار، ومــجــمــوعــة 
أكـــبـــر مـــن ســـيـــاســـات الــضــرائــب 
والإنــفــاق التي يسميها «إعــادة 
أفــــضــــل»، بينما  الـــبـــنـــاء بــشــكــل 
يـــقـــوم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون بــوضــع 
تفاصيل بشأن الرعاية الصحية 

والهجرة والضرائب وغيرها من 
القضايا.

وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أنــــب 
فــي ولايــــة فرجينيا  الــنــاخــبــون 
الــــرئــــيــــس وحــــــزبــــــه، بـــانـــتـــخـــاب 
الــــجــــمــــهــــوري غـــلـــين يــونــجــكــين 
حــاكــمــا لـــولايـــة فـــاز بــهــا بــايــدن 
بـــفـــارق ١٠ نـــقـــاط مــئــويــة. وفــي 
نـــيـــوجـــيـــرســـي، شـــهـــدت مــعــركــة 
إعادة انتخاب الحاكم فيل ميرفي 
ضد منافس جمهوري منافسة 
لــلــغــايــة بــمــا لا يسمح  شـــديـــدة 
بـــاســـتـــطـــلاع الـــنـــتـــيـــجـــة، بـــرغـــم 
التقدم الكبير فــي استطلاعات 
الـــــــرأي لـــصـــالـــح حــلــيــف بـــايـــدن 
الــديــمــقــراطــي الحالي  والــحــاكــم 
مـــؤخـــرا فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

الماضي.
وحــث بــايــدن يــوم الأربــعــاء 
الديمقراطيين المتناحرين على 

حــل خــلافــاتــهــم وتــمــريــر أجــنــدة 
اقتصادية بقيمة ٣ تريليونات 
يــــــوم مــــن هــزيــمــة  بـــعـــد  دولار، 
حزبه في انتخابات حاكم ولاية 
رئــيــســيــة أثـــــارت الــشــكــوك حــول 

نطاق الإنفاق.
وقــــــــال لـــلـــصـــحـــافـــيـــين عــنــد 
الــــضــــغــــط عــــلــــيــــه حــــــــول الـــعـــبـــر 
المـــســـتـــفـــادة مــــن خــــســــارة تــيــري 
مـــــاكـــــولـــــيـــــف المـــــفـــــاجـــــئـــــة أمــــــــام 
الــوافــد الــجــمــهــوري الــجــديــد في 
انتخابات حاكم ولاية فرجينيا 
يــوم الثلاثاء: «أعــرف أن الناس 
يـــريـــدون مــنــا إنـــجـــاز الأمــــــور... 
ولهذا السبب أستمر في الضغط 
بشدة على الحزب الديمقراطي 
للمضي قــدمــاً وتمرير مشروع 
قانون البنية التحتية ومشروع 
قانون إعادة بناء أميركا بشكل 

أفضل».

تمسكت بالخطط التدريجية... ودعت أميركا إلى «مساعدة العالم بنفسها»

«أوبك بلس» على الدرب... وتتجاهل الضغوط
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــصـــــادر إن {أوبـــــــــك}  قـــــالـــــت 
والـــــدول مــن خــارجــهــا فــي تحالف 
«أوبــــك بــلــس» اتــفــقــوا فــي اجتماع 
الــخــمــيــس عــلــى الــتــمــســك بخطط 
زيــادة إنتاج النفط بشكل معتدل 
ألــف برميل يومياً في  يعادل ٤٠٠ 
شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
وذلـــــك رغــــم دعــــــوات مـــن الـــولايـــات 
المتحدة لمزيد من الإمـــدادات لكبح 

ارتفاع الأسعار.
وقـــال الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
سلمان، وزيـــر الطاقة السعودي: 
الـــتـــدريـــجـــيـــة  ــــــزيــــــادة  ال «نــــــــرى أن 
لإنـــــــتـــــــاج الـــــنـــــفـــــط هـــــــي الإجــــــــــــراء 
الــــصــــحــــيــــح». وأعـــــلـــــنـــــت مــنــظــمــة 
الــبــلــدان المــصــدرة للنفط فــي بيان 
ــشــر بعد قمة جمعت أعضاءها 

ُ
ن

الـــ١٣ وحلفاءهم العشرة في إطار 
تحالف «أوبـــك بــلــس»، أن الإنتاج 
إلــى  الــشــهــري للتحالف «ســيُــرفــع 
٤٠٠ ألـــف بــرمــيــل فــي الــيــوم لشهر 
ديسمبر (كانون الأول)». واختار 
الـــ٢٣ الذين اجتمعوا عبر  الـــوزراء 
الــفــيــديــو الالـــتـــزام بخارطة  تقنية 
الـــطـــريـــق الـــتـــي وضـــعـــوهـــا فـــي ١٨ 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المــــاضــــي. وهــــذه 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي تـــصـــبّ فــي 
مــصــلــحــة الـــــــدول المـــنـــتـــجـــة، تــتــرك 
فــي الــوقــت الــراهــن أكثر مــن أربعة 
مـــلايـــين بــرمــيــل تــحــت الأرض كل 

يوم.
وتجاهل أعضاء «أوبك بلس» 
دعوات الدول المنتجة وعلى رأسها 
الولايات المتحدة، لزيادة أكبر في 

الإنـــــتـــــاج... بــيــنــمــا قـــالـــت مــصــادر 
«رويـــتـــرز» إن  فـــي «أوبـــــك بــلــس» لــــ
«الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــديــهــا قـــدرة 
كبيرة على زيادة الإنتاج بنفسها 
فــي  الـــعـــالـــم  مـــســـاعـــدة  أرادت  إذا 

تسريع التعافي الاقتصادي».
والمنتجون قلقون من التحرك 
بــســرعــة كــبــيــرة خــوفــاً مـــن حـــدوث 
انــتــكــاســة جــديــدة فــي ظــل المــعــركــة 
الــــــدائــــــرة ضـــــد الــــجــــائــــحــــة. وحـــث 
الرئيس الأميركي جو بايدن يوم 
الــســبــت الــــدول الــرئــيــســيــة المنتجة 
لــلــطــاقــة فـــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
التي لديها طاقة فائضة على زيادة 
الإنتاج لضمان انتعاش اقتصادي 

عــالمــي أقـــوى. وجـــاء تصريحه في 
إطار جهد واسع من البيت الأبيض 
للضغط عــلــى {أوبـــــك} وحلفائها 

لزيادة الإمدادات.
ورفـــــضـــــت الــــســــعــــوديــــة أكـــبـــر 
منتج فــي «أوبـــك» بالفعل دعــوات 
لــــزيــــادة إمــــــــدادات الــنــفــط بــوتــيــرة 
أســـرع مــن جــانــب منظمة الــبــلــدان 
المـــصـــدرة لــلــبــتــرول وحــلــفــائــهــا في 
إطار مجموعة «أوبك بلس». وقال 
وزير الطاقة السعودي عبد العزيز 
بن سلمان أواخــر أكتوبر (تشرين 
هـــامـــش  عــــلــــى  المـــــــاضـــــــي،  الأول) 
اجتماع منتدى «مبادرة السعودية 
الخضراء» إنــه جــرى احــتــواء أزمة 

لــم تنته.  كــوفــيــد نــوعــاً مــا «لكنها 
علينا أن نكون حذرين وألا نعتبر 

الأمور مسلماً بها».
وشـــهـــدت الــــولايــــات المــتــحــدة، 
أكــــبــــر مـــنـــتـــج لـــلـــنـــفـــط فـــــي الـــعـــالـــم 
وليست من أعضاء «أوبــك بلس»، 
انــخــفــاضــا حـــــادا فـــي الإنــــتــــاج في 
انــخــفــضــت أســـعـــار  ٢٠٢٠ عـــنـــدمـــا 
الــــنــــفــــط بـــفـــعـــل جــــائــــحــــة فــــيــــروس 
كورونا... وقد تعافى الإنتاج منذ 
ذلك الحين لكن بوتيرة أبطأ بكثير 

مما كان متوقعاً.
ومن جانبه، قال نائب رئيس 
الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إنه 
منذ أغسطس (آب)، أضافت «أوبك» 

بــالــفــعــل مــلــيــونــي بـــرمـــيـــل يــومــيــاً 
لــــلإمــــدادات الــعــالمــيــة، وســتــواصــل 
ألـــف برميل  خطتها لإضــافــة ٤٠٠ 
أخــــرى كـــل شــهــر فـــي أواخـــــر ٢٠٢١ 

والأشهر الأولى من ٢٠٢٢.
وفي توضيحه لسبب اختيار 
«أوبك بلس» عدم إضافة المزيد من 
الإنتاج، قال نوفاك: «هناك بعض 
المـــؤشـــرات عــلــى انــخــفــاض الطلب 
على النفط في الاتــحــاد الأوروبــي 
في أكتوبر. لا يزال الطلب العالمي 
على النفط يتعرض لضغوط من 
السلالة دلتا المتحورة من كوفيد».

وبعد القرار، ارتفعت الأسعار 
في السوق التي كانت متوترة منذ 
مطلع الأســبــوع. فقد ســجّــل سعر 
برميل نفط غرب تكساس الوسيط 
ارتـــفـــاعـــاً طــفــيــفــاً بــنــســبــة ٠٫٣١ في 
المــائــة وبــلــغ ٨١٫١١ دولار، وكــذلــك 
برميل خام برنت بنسبة ٠٫٧١ في 

المائة وبلغ ٨٢٫٥٧ دولار.
وكـــــانـــــت الأســــــعــــــار تـــراجـــعـــت 
فـــــي وقــــــت ســــابــــق بـــعـــدمـــا اتــفــقــت 
إيـــــــــران والــــــقــــــوى الـــعـــالمـــيـــة الـــســـت 
عــلــى اســتــئــنــاف المــحــادثــات فــي ٢٩ 
الــثــانــي) الجاري  نوفمبر (تشرين 
فــــي فــيــيــنــا لإحــــيــــاء اتــــفــــاق ٢٠١٥ 
الــنــووي. وتطالب إيــران بــأن ترفع 
المــتــحــدة العقوبات التي  الــولايــات 
تقيد صادراتها النفطية. وارتفعت 
إلــى أعلى  أسعار النفط هــذا العام 
مستوياتها في ثلاث سنوات فوق 
٨٦ دولاراً للبرميل مع تعافي الطلب 
أثــر القيود المرتبطة بكوفيد -  مــن 
١٩ وزيــادة «أوبك بلس» الإمــدادات 

بشكل تدريجي فحسب.

حث بايدن الديمقراطيين على حل خلافاتهم وتمرير أجندة اقتصادية بقيمة ٣ تريليونات دولار (أ.ف.ب)

«المركزي» الأميركي يبدأ تقليص الدعم النقدي للاقتصاد
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــق الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي، 
ــاء، خـــــفـــــض الـــــدعـــــم  مــــــســــــاء الأربـــــــــعـــــــ
الــذي يقدمه للاقتصاد منذ  النقدي 
النشاط  أن  إلــى  بداية الأزمــة، مشيراً 
والـــتـــوظـــيـــف «واصــــــــلا تـــعـــززهـــمـــا»، 
وفــــي مـــواجـــهـــة تــضــخــم «مـــرتـــفـــع»... 
التضخم  بــأن  لكنه تمسك باعتقاده 
ســيــكــون «عـــابـــراً» ولـــن يــحــتــاج على 
الأرجح إلى زيادة سريعة في أسعار 

الفائدة.
وســيــبــدأ الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
الأمــــيــــركــــي إبــــطــــاء عـــمـــلـــيـــات شـــرائـــه 
للأصول في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــجــاري. وستُخفض مــن ١٢٠ مليار 
الـــحـــالـــي  الــــوقــــت  فــــي  دولار شـــهـــريـــاً 
بــمــقــدار ١٥ مــلــيــاراً كـــل شــهــر إلـــى أن 
تبلغ الصفر. وسمحت عمليات ضخ 
السيولة هذه في النظام المالي بمنع 
حدوث أزمة مالية تضاف إلى الأزمة 
«كوفيد – ١٩». الاقتصادية المرتبطة بـ

وفـــــــي الــــتــــفــــاصــــيــــل، ســـيـــشـــتـــري 
الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي كـــــل شــهــر 
ســنــدات خزينة تقل قيمتها بمقدار 

السابق،  الشهر  مــلــيــارات عــن  عــشــرة 
ومنتجات مدعومة بقروض عقارية 
أقل بخمسة مليارات دولار، كما ورد 
فـــي بـــيـــان صــــدر فـــي خـــتـــام اجــتــمــاع 

النقدية. لجنته للسياسة 
الفيدرالي  وسيوقف الاحتياطي 
جــمــيــع عــمــلــيــات شـــــراء الأصــــــول فــي 
منتصف يونيو (حزيران) ٢٠٢٢، لكنه 
يــؤكــد فــي الــوقــت نــفــســه أنـــه مستعد 
بــدا ذلك  «إذا  السياسة  لتعديل هــذه 

مبرراً بتطور الآفاق الاقتصادية».
التضخم  إذا بقي  بعبارة أخرى، 
مرتفعاً جداً، ستتسارع وتيرة خفض 
شراء الأصول لأن مسؤولي المؤسسة 
يـــــريـــــدون اســـتـــكـــمـــال هــــــذه الـــخـــطـــوة 
الأولــــى، قــبــل الــبــدء فــي رفـــع مــعــدلات 
الفائدة الأساسية، ما سيبطئ الطلب، 

وبالتالي سيبطئ ارتفاع الأسعار.
لـــذلـــك لـــم يــكــن مـــن المــســتــغــرب أن 
المــركــزي الأمــيــركــي على  الــبــنــك  يبقي 
معدلات فائدته الأساسية بين ٠ و٠٫٢٥ 
المائة، بعدما خفضها في مارس  في 
(آذار) ٢٠٢٠ عندما كان وباء «كوفيد 
– ١٩» ينتشر في الولايات المتحدة، ما 

تسبب في تباطؤ تاريخي.

وقــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي 
فــي مؤتمر  بـــاول،  الفيدرالي جــيــروم 
الـــوقـــت  أنــــــه  نـــعـــتـــقـــد  صــــحــــافــــي: «لا 

الــفــائــدة، لأننا  لرفع أســعــار  المناسب 
التعافي في  نــرى مزيداً من  أن  نريد 
ســـــوق الــــعــــمــــل». وأضـــــــــاف: «نــعــتــقــد 

أن  أن نصبر»، مــؤكــداً  أننا نستطيع 
المــؤســســة لـــن تـــتـــردد فـــي رفــعــهــا إذا 

تطلب الوضع ذلك.

وتـــــــأثـــــــر انــــــتــــــعــــــاش الاقـــــتـــــصـــــاد 
الأمــيــركــي فــعــلــيــاً بــانــتــشــار مــتــحــورة 
«دلـــتـــا» الــتــي رفــعــت عـــدد الإصــابــات 
إلى  وهــزت ثقة المستهلكين بالعودة 
المــطــاعــم أو ركـــوب الــطــائــرة أو حتى 

الذهاب إلى السينما، مثلاً.
مــن جهة أخـــرى، مــا زال النشاط 
يـــتـــبـــاطـــأ بـــســـبـــب الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
تواجهها الإمدادات العالمية وقلة عدد 
المــرشــحــين لمـــلء الــوظــائــف الــشــاغــرة، 
العمل بكامل  الشركات من  ما يمنع 
طاقتها ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار. 
واعترف جيروم باول بأن «التضخم 

أعلى مما كان متوقعاً».
وفاجأ هذا الوضع غير المسبوق 
بـــــــاول إن «نـــقـــاط  المـــــراقـــــبـــــين. وقـــــــال 
أكثر استمراراً وانتشاراً»  الاختناق 
ويـــفـــتـــرض أن تــســتــمــر «حـــتـــى الــعــام 
المقبل». وأضاف: «لم نتوقع ذلك نحن 
أو الاقتصاديون الآخرون»... وقالت 
المــؤســســة الــتــي تــتــمــتــع بــنــفــوذ كبير 
إن هذا يعكس «إلى حد كبير عوامل 

يفترض أن تكون مؤقتة».
وقــــــال بــــــاول إنـــــه «مـــــع انـــحـــســـار 
الجائحة فإن الاختناقات في سلاسل 

الإمـــــداد ســتــتــراجــع ونــمــو الــوظــائــف 
الارتــفــاع... وبينما يحدث  سيعاود 
ذلــــك، فـــإن الــتــضــخــم ســيــنــخــفــض من 
الــيــوم. بالطبع  المــرتــفــعــة  مستوياته 

التوقيت غير مؤكد إلى حد كبير».
وتــــســــارع ارتــــفــــاع الأســــعــــار فــي 
المــاضــي على مدى  (أيــلــول)  سبتمبر 
عــام لتصل إلــى ٤٫٤ فــي المــائــة، وهي 
أعــلــى نسبة منذ ١٩٩١، لكنها ظلت 
مـــســـتـــقـــرة خـــــــلال شــــهــــر واحــــــــد عــنــد 
٠٫٣ فــي المــائــة، حــســب مــؤشــر نفقات 

الاستهلاك الشخصي.
مــن جهة أخـــرى، قــال بــاول الــذي 
تــنــتــهــي ولايـــتـــه لأربــــع ســـنـــوات على 
فــي  الــــفــــيــــدرالــــي  الاحــــتــــيــــاطــــي  رأس 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل، إنـــه «أطــلــع 
مسؤولي الإدارة وأعضاء الكونغرس 
بــالــتــفــصــيــل عــلــى مـــا فــعــلــنــاه ولمــــاذا 
البيت الأبيض  إلى  فعلناه». ويعود 
أمــــر إعـــــادة تــعــيــيــنــه فـــي المــنــصــب أو 
آخــر للمؤسسة ليحل  اختيار حاكم 
مــحــلــه، قــبــل أن يــصــادق الــكــونــغــرس 
عـــلـــى الـــتـــعـــيـــين. وأكـــــــد جـــــو بــــايــــدن، 
الثلاثاء، أنه سيعلن قراره في «أسرع 

وقت ممكن».

أعلن {الاحتياطي الفيدرالي} مساء الأربعاء خفض الدعم النقدي الذي يقدمه للاقتصاد منذ بداية أزمة «كوفيد - ١٩» (أ.ب)

الانبعاثات العالمية تعود لمستويات ما قبل الجائحة

أميركا و١٨ دولة تلتزم وقف تمويل المشاريع غير المتوافقة مع احتجاز الكربون
غلاسكو: «الشرق الأوسط»

الـــتـــزمـــت ١٩ دولـــــة مـــن بينها 
دول تسجل فيها انبعاثات كبيرة 
كالولايات المتحدة وكندا، الخميس 
وقف تمويل مشاريع مصادر الطاقة 
الأحفورية التي لا تترافق مع أنظمة 
احتجاز الكربون في الخارج بحلول 

نهاية العام ٢٠٢٢،
وكانت دول مجموعة العشرين 
اتــفــقــت الــشــهــر المـــاضـــي عــلــى وقــف 
المـــالـــي لأي مــصــانــع تعمل  الـــدعـــم 
بــالــفــحــم الــحــجــري فــي الـــخـــارج ولا 
تعتمد تقنية احتجاز الكربون، إلا 
أن الــتــعــهــد الـــصـــادر الــخــمــيــس هو 
الأول من نوعه الذي يشمل مشاريع 

النفط والغاز.
وجــاء في بيان مشترك للدول 
المـــوقـــعـــة عــلــى هــــذه المــــبــــادرة الــتــي 
طــرحــتــهــا بــريــطــانــيــا ونـــشـــر عــلــى 
هــامــش مــؤتــمــر المـــنـــاخ «كــــوب ٢٦» 
في غلاسكو، أن الدول والمؤسسات 
المــالــيــة تــوافــق عــلــى «وقـــف أي دعــم 

مالي رسمي مباشر جديد لقطاع 
الوقود الأحفوري الدولي غير المرفق 
بــاحــتــجــاز الــكــربــون بــحــلــول نهاية 
العام ٢٠٢٢». وأضاف الموقعون أن 
«الاســتــثــمــار فــي مــشــاريــع مــصــادر 
الـــطـــاقـــة الأحــــفــــوريــــة غـــيـــر المـــرفـــقـــة 
بــأنــظــمــة احــتــجــاز الـــكـــربـــون، دونـــه 
مـــخـــاطـــر اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة 
مــــتــــزايــــدة، ولـــــه تــــداعــــيــــات ســلــبــيــة 
على عــائــدات الحكومات والعمالة 
المحلية والمكلفين والصحة العامة».

وقـــــــــادت بـــريـــطـــانـــيـــا المـــــبـــــادرة 
لـــلـــوصـــول إلــــى هــــذا الـــبـــيـــان، وقـــال 
وزيـــــر الأعــــمــــال الــبــريــطــانــي غــريــغ 
هــــانــــدز لـــــدى عــــرضــــه المـــــبـــــادرة إن 
«وقف التمويل الدولي لكل مشاريع 
الـــــوقـــــود الأحـــــفـــــوري هــــو الــــحــــدود 
الــــحــــيــــويــــة المـــقـــبـــلـــة الــــتــــي يــنــبــغــي 
احـــتـــرامـــهـــا لـــكـــي يــبــقــى هـــــدف ١٫٥ 
درجة مئوية في متناول اليد»، في 
إشـــارة إلــى الــهــدف الطموح الــوارد 
اتــفــاق بــاريــس للمناخ لحصر  فــي 
الاحترار المناخي بـ١٫٥ درجة مئوية 

مقارنة بمتسويات ما قبل الحقبة 
الصناعية.

من جهة أخــرى، أفــادت دراسة 
علمية نشرت الخميس على هامش 
المؤتمر العالمي للمناخ «كوب - ٢٦» 
بـــــأن الانـــبـــعـــاثـــات الـــعـــالمـــيـــة لــثــانــي 
أكسيد الكربون قفزت في ٢٠٢١ إلى 
مستويات قريبة من تلك القياسية 
المــســجــلــة خـــلال فــتــرة مــا قــبــل أزمــة 
(كــوفــيــد)، الــجــائــحــة الــتــي تسببت 
بــشــلــل اقـــتـــصـــادي عـــالمـــي أدى إلــى 
انخفاض كبير في انبعاثات غازات 

الدفيئة.
وأظهرت دراســة أجراها مركز 
«غلوبل كــربــون بــرودجــكــت»، وهو 
كــــونــــســــورســــيــــوم عـــلـــمـــاء دولـــيـــين 
يــــدرســــون «مـــيـــزانـــيـــات» الـــكـــربـــون 
العالمية، أن إجمالي انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون في العالم في ٢٠٢١ 
سيصل إلى مستوى يقل بنسبة ٠٫٨ 
في المائة فقط عن مستواه في ٢٠١٩، 
وأضافت أن الانبعاثات الناتجة عن 
استخدام الفحم الحجري في ٢٠٢١ 

ستتجاوز المستوى الذي كانت عليه 
قبل الجائحة، ولكنها ستبقى دون 
مــســتــواهــا الــقــيــاســي المــســجــل في 
٢٠١٤، أما الانبعاثات الناتجة عن 
استخدام الغاز الطبيعي فستبلغ 
فــي ٢٠٢١ أعــلــى مــســتــوى لــهــا على 

الإطلاق، وفقاً للدراسة.
وبسبب جائحة «كوفيد - ١٩» 
قــيــوداً  الــعــالــم  فــرضــت غالبية دول 
على التنقل وأغلقت قطاعات عدة 
من الاقتصاد القائم بشكل أساسي 
على الوقود الأحفوري، الأمر الذي 
انـــخـــفـــاض  فـــــي  فـــــي ٢٠٢٠  تـــســـبـــب 
ضخم في إجمالي انبعاثات غازات 
الدفيئة بلغ ٥٫٤ في المــائــة. أمــا في 
٢٠٢١ فمن المتوقع، وفقاً للدراسة، أن 
يرتفع مستوى الانبعاثات بنسبة 
٤٫٩ في المائة لتصل إلى أقل من ١ في 
المائة من المستوى القياسي المسجل 

في ٢٠١٩.
وتــــتــــعــــرض الـــــــــدول لــضــغــوط 
لــلــقــيــام بــالمــزيــد مــن أجـــل الــحــد من 
تــغــيــر المـــنـــاخ مـــن نــاحــيــة وحــمــايــة 

الـــســـكـــان مـــن الــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة 
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، مـــع هــــدف حد 
الاحترار العالمي بـ١٫٥ درجة مئوية 
والــتــأكــيــد عــلــى فــكــرة أن كـــل عُــشــر 

درجة له أهمية.
وجاء التقرير بينما تعقد قمة 
الــتــي تستمر  لــلــمــنــاخ  «كــــوب ٢٦» 
١٣ يــومــا، والــتــي شهدت انتقادات 
وجهتها الولايات المتحدة لكل من 
الصين وروسيا حول عدم التعامل 
بــــجــــديــــة مـــــع مـــكـــافـــحـــة الاحـــــتـــــرار 

المناخي.
وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة إلــــــــــــــى تــــــــــوزع 
فـــــي ٢٠٢١ بــحــســب  الانــــبــــعــــاثــــات 
المـــــنـــــاطـــــق الــــجــــغــــرافــــيــــة، تـــوقـــعـــت 
الـــدراســـة أن تــســجــل الـــصـــين، أكــبــر 
مصدر للانبعاثات في العالم منذ 
لــتــصــل  فــــي حــصــتــهــا  قـــفـــزة   ٢٠٠٧
المــــائــــة، أي مــــا يــقــرب  فــــي  إلـــــى ٣١ 
مــن ثــلــث مــا ينتجه الــعــالــم بــأســره 
مــن انبعاثات. وقــد يرتفع التلوث 
الــكــربــونــي مـــن الــنــفــط مـــع تــعــافــي 
قطاعات النقل والطيران من جائحة 

(كـــوفـــيـــد)، بــحــســب الــــدراســــة الــتــي 
نــشــرت فـــي مــجــلــة «إيـــــرث سيستم 
ســـايـــنـــس داتـــــــــا». وتـــعـــنـــي نــتــائــج 
التقرير أن الانبعاثات المستقبلية 
لثاني أكسيد الكربون قد تتجاوز 
المستوى القياسي المسجل في عام 
٢٠١٩ والذي بلغ أربعين مليون طن.

وتـــتـــمـــاشـــى هـــــذه الأرقــــــــام مــع 
الــدولــيــة للطاقة  تــوقــعــات المنظمة 
التي قالت إن الانبعاثات من الطاقة 
ستصل إلـــى أعــلــى مــســتــويــات لها 
على الإطـــلاق فــي عــام ٢٠٢٣، وأكــد 
مـــديـــر الأبـــحـــاث فـــي مـــركـــز أبــحــاث 
المناخ الدولي في أوسلو غلين بيترز 
المــشــارك في التقرير «ربما سنبدأ 
الحديث عــن ذروة الانبعاثات في 

٢٠٢٣ و٢٠٢٤».
ووجــد التقرير أن هناك عودة 
إلــــى أنـــمـــاط مـــا قــبــل (كـــوفـــيـــد) بين 
الدول الأربع التي تشكل أكبر مصدر 
لانبعاث الكربون في العالم، والتي 
تــنــتــج ٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن انــبــعــاثــات 

ثاني أكسيد الكربون في العالم.
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رة من بلدان آسيوية وأوروبية
ّ

«أمانة مجلس التعاون» تشرع بتحرك ضد واردات «بوليمرات» مصد

تحقيق خليجي في قضية مكافحة إغراق بالسعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــي خطوة عملية لدعم العمل 
الــــجــــمــــاعــــي الـــخـــلـــيـــجـــي وحــــمــــايــــة 
اقـــتـــصـــادات الإقــلــيــم، بــــدأت الأمــانــة 
العامة لمجلس التعاون لدول الخليج 
الـــعـــربـــيـــة الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي مــكــافــحــة 
الــســوق  إلــــى  الإغـــــــراق ضـــد واردات 
الــســعــوديــة مـــن مــنــتــجــات كــيــمــاويــة 

مستخدمة في تصنيع البلاستيك.
وقــالــت «الأمـــانـــة الــعــامــة» إنها 
شرعت فــي تحركاتها ضــد واردات 
بوليمرات فائقة الامتصاص (مواد 
صـــنـــاعـــيـــة داخــــلــــة فــــي الــبــلاســتــيــك 
وصناعات أخرى) يندرج تحت البند 
الــجــمــركــي مــن التعريفة الجمركية 
المــوحــدة لـــدول مــجــلــس، ذات منشأ 
الـــصـــين  بــــــلــــــدان  مــــــن  المـــــــصـــــــدرة  أو 
والـــيـــابـــان وبــلــجــيــكــا وســنــغــافــورة 
وكوريا وفرنسا، مفيدة بأن شركة 
البوليمرات الإكريليكية السعودية 
تـــــقـــــدمـــــت بـــــهـــــا بــــــاســــــم الــــصــــنــــاعــــة 

الخليجية.

وتــــــكــــــثــــــف الأمــــــــــانــــــــــة الـــــعـــــامـــــة 
تحركاتها في هذا الاتجاه لحماية 
المنتجات الخليجية، حيث أعلنت 
بـــدء  المــــاضــــي،  فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات 
دول المجلس من منتج ورق الكرتون 
(ورق فلوتنغ - ورق تستلاينر) ذات 
منشأ أو المصدرة من ألمانيا وفرنسا 
والـــهـــنـــد، والـــتـــي تـــقـــدم بــهــا مصنع 
الاتحاد للصناعات الورقية وشركة 

الظفرة لصناعة الورق.
وجــاءت الخطوة الأخــيــرة بعد 
صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة 
المــــمــــارســــات الــــضــــارة فــــي الـــتـــجـــارة 
الدولية لدول مجلس التعاون وذلك 
وفــقــاً لأحــكــام المــــادة (٢) والــفــقــرة ٤ 
من المادة (٦) من اللائحة التنفيذية 
(الــنــظــام) المــوحــد لمكافحة  للقانون 
الإغـــــــــراق والـــتـــدابـــيـــر الــتــعــويــضــيــة 

والوقائية لدول الأعضاء.
وأوضح خليفة العبري، الأمين 
المــــســــاعــــد لــــلــــشــــؤون الاقــــتــــصــــاديــــة 
والتنموية في الأمانة العامة لمجلس 

الـــتـــعـــاون أن قـــــرار الــلــجــنــة الــدائــمــة 
لمكافحة الممارسات الضارة جاء بناءً 
على تقرير وتوصية مكتب مكافحة 
المــمــارســات  الأمــانــة الفنية لمكافحة 
التابع  الضارة في التجارة الدولية 
لــلأمــانــة الــعــامــة لمــجــلــس الــتــعــاون، 
مبيناً أن هذه الإجــراءات تأتي وفقاً 
لــلــقــانــون المـــوحـــد لمــكــافــحــة الإغــــراق 
والــتــدابــيــر التعويضية والــوقــائــيــة 
لــــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون ولائــحــتــه 

التنفيذية.
مــن جــانــبــه، قـــال ريــحــان فــايــز، 
مـــديـــر عـــــام مــكــتــب الأمــــانــــة الــفــنــيــة 
لمــكــافــحــة المــــمــــارســــات الــــضــــارة فــي 
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة، إن المــكــتــب قــام 
بدراسة ادعاءات الصناعة الخليجية 
المــتــقــدمــة بــالــشــكــوى، وتــأكــد حسب 
الأدلـــة والــقــرائــن الــتــي أوردتــهــا، من 
أن هذا المنتج يَرِد إلى سوق المملكة 
إلـــــى إلـــحـــاق  بـــأســـعـــار مـــغـــرقـــة أدت 
ضـــرر مـــادي بالصناعة الخليجية 
للمنتجات المشابهة، ودعا الأطراف 
ذات العلاقة والمصلحة إلى التحقيق 

في المشاركة والالتزام بالمهل الزمنية 
والــتــعــلــيــمــات الـــــــواردة فـــي الــنــشــرة 

والتي يمكن طلب الاشتراك بها.
وشــــارك مــكــتــب الأمـــانـــة الفنية 
لمــكــافــحــة المــــمــــارســــات الــــضــــارة فــي 
الــــتــــجــــارة الــــدولــــيــــة، مـــمـــثـــلاً بــوفــد 
بــرئــاســة المــديــر الــعــام ريــحــان فايز، 
مؤخراً في الفعاليات التي عقدتها 
مــنــظــمــة الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة وذلــــك 
ضــمــن الاجــتــمــاعــات الــفــنــيــة للجان 
مــكــافــحــة الإغـــــراق ومــكــافــحــة الــدعــم 
والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة والمــفــاوضــات 
الــعــالمــيــة بجنيف،  الــتــجــارة  لمنظمة 
بــصــفــتــه أحـــد الأجـــهـــزة الـــرائـــدة في 
المــمــارســات الضارة  مجال مكافحة 

في التجارة الدولية.
وقد تضمنت الاجتماعات أربع 
ورش عمل فنية متخصصة تتناول 
المواضيع الفنية والقانونية المتعلقة 
الــعــلاقــة وكيفية  بــالاتــفــاقــيــات ذات 

تطبيقها.
وأكـــد ريــحــان فــايــز أن مشاركة 
المــكــتــب ســمــحــت لـــه بـــالاطـــلاع على 

الــــتــــجــــارب الـــعـــالمـــيـــة الـــحـــديـــثـــة فــي 
المــمــارســات الضارة  مجال مكافحة 
فـــي الــتــجــارة الــدولــيــة والاســتــفــادة 
مـــــن الأســــالــــيــــب والـــتـــقـــنـــيـــات الـــتـــي 
استخدمتها سلطات التحقيق في 
تناول الجوانب الفنية والقانونية 
واللوجيستية لاستيفاء متطلبات 
التحقيقات والــشــكــاوى، خصوصاً 
فـــي ظـــل جــائــحــة «كــــورونــــا» والــتــي 
كان لها تأثير كبير في عمل أجهزة 
التحقيق حول العالم وما تبعها من 

تأثير كبير على الاقتصاد العالمي.
ويــــمــــثــــل الـــــقـــــانـــــون (الــــنــــظــــام) 
المــوحــد لمكافحة الإغـــراق والتدابير 
التعويضية والوقائية لدول مجلس 
التعاون أهمية خاصة لصناعتها 
المحلية بوصفه يوفر الحماية ضد 
المــــمــــارســــات الــــضــــارة فــــي الـــتـــجـــارة 
الــــدولــــيــــة والمـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي الإغــــــــراق 
والدعم والزيادة في الواردات والتي 
قــد تــســبــب أو تــهــدد بــحــدوث ضــرر 
للصناعة الخليجية أو تعيق إقامة 

«أمانة مجلس التعاون» تحقق في إغراق السوق السعودية بمادة البوليمرات (الشرق الأوسط)صناعات في دول المجلس.

تضمنت تشجيع وحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي

الإمارات وإندونيسيا توقعان اتفاقيات وتفاهمات اقتصادية
دبي: «الشرق الأوسط»

وقــعــت الإمــــارات وإندونيسيا 
عــددا مــن مــن الاتفاقيات ومــذكــرات 
الــتــفــاهــم بــين الــجــانــبــين، وذلــــك في 
إطــــار تــعــزيــز الـــشـــراكـــة ضــمــن عــدد 
الــقــطــاعــات الرئيسية تضمنت  مــن 
الــتــعــاون الــدبــلــومــاســي، والــتــعــاون 
فـــي مـــجـــال نــظــم الـــدفـــع والابـــتـــكـــار 
المالي الرقمي، والاعــتــراف المتبادل 
بـــالـــشـــهـــادات الأهـــلـــيـــة لمــســتــويــات 
التدريب وإصدار الشهادات وأعمال 

النوبات للعاملين في البحر.

كما تم تبادل وثيقة تصديق 
اتــفــاقــيــة تشجيع والــحــمــايــة  عــلــى 
المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية 
تجنب الازدواج الضريبي المعدلة، 
وتعديل ترتيب ممر السفر الآمن، 
في الوقت ذاته شهدت الاتفاقيات 
والمـــــــذكـــــــرات مـــــذكـــــرة تــــفــــاهــــم بــين 
وكـــــالـــــتـــــي ائـــــتـــــمـــــان الــــــــصــــــــادرات 
الإماراتية الإندونيسية، والشراكة 
الاستراتيجية بين بي تي جارودا 

إندونيسيا وطيران الإمارات.
وتـــــضـــــمـــــنـــــت اتــــــفــــــاقــــــيــــــة فـــي 
الاســـتـــثـــمـــار المـــشـــتـــرك بــــين هــيــئــة 

إندونيسيا للاستثمار وصندوق 
أبـــوظـــبـــي لــلــنــمــو واتـــفـــاقـــيـــة حــول 
تـــحـــالـــف اســـتـــراتـــيـــجـــي لــتــطــويــر 
المــــــوانــــــئ، وشـــــراكـــــة بـــــين مـــبـــادلـــة 
للبترول وبي تي كيلانج بيرتامينا 
الصناعية، واتفاقية حول مشروع 
تــطــويــر الـــلـــوحـــات الــشــمــســيــة بين 
شــركــة مــصــدر وشــركــة بيرتامينا 
لــلــطــاقــة المـــتـــجـــددة، وتــفــاهــمــا بين 
مــــجــــمــــوعــــة «جــــــــي ٤٢» وشــــركــــة 
ســمــارت تيليكوم وحــيــاة بيوتك 

وشركة بيوفارما.
وجـــــاء تــوقــيــع تــلــك المـــذكـــرات 

والاتفاقيات خلال لقاء بين الشيخ 
محمد بــن راشـــد آل مــكــتــوم نائب 
رئــــيــــس دولــــــــة الإمـــــــــــــارات رئـــيـــس 
مجلس الوزراء حاكم دبي وجوكو 

ويدودو، رئيس إندونيسيا.
وأكــد الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم عن تطلع بلاده إلى دفع 
مسارات الشراكة قدماً ضمن شتى 
الــقــطــاعــات الــرئــيــســيــة الــتــي تدعم 
تــوجــهــات الــتــنــمــيــة فـــي الــبــلــديــن، 
فــي ضـــوء تــطــابــق وجــهــات النظر 
والـــرغـــبـــة المــشــتــركــة فـــي اكــتــشــاف 
المزيد من فرص الشراكة بما يرقى 

إلـــــى المـــســـتـــوى المــــأمــــول لـــلـــروابـــط 
التي تجمع بين البلدين من تطور 

وازدهار خلال المرحلة المقبلة.
وبحث الطرفان سبل تطوير 
الشراكة بين الإمارات وإندونيسيا 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الــــعــــلاقــــات الـــقـــويـــة 
الــــتــــي تــجــمــعــهــمــا عـــلـــى مــخــتــلــف 
الأصعدة السياسية والاقتصادية 
والــثــقــافــيــة، لاســيــمــا وأن روابــــط 
الــتــعــاون الثنائية شــهــدت تطوراً 
لافتاً خلال الفترة الماضية مدعومة 
بالزيارات المتبادلة على مستوى 
القيادة وكبار مسؤولي الدولتين، 

الــقــيــادة السياسية  وتــوافــق إرادة 
فـــي الــبــلــديــن عــلــى أخــــذ الــشــراكــة 
إلــى مستويات أعــلــى من  القائمة 
ـــاء بما 

ّ
الــتــنــســيــق والــتــفــاعــل الـــبـــن

يــخــدم مــصــالــح الــشــعــبــين ويــدعــم 
الــتــوجــهــات الــتــنــمــويــة الــطــمــوحــة 

للجانبين.
وتضمن اللقاء مناقشة سبل 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي ضمن 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
والتقنية بما في ذلك تعزيز التبادل 
التجاري بين البلدين والذي شهد 
خـــلال الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 

نــمــواً مــشــجــعــاً حــيــث بــلــغــت قيمة 
الــتــجــارة الخارجية غير النفطية 
لـــدولـــة الإمـــــــارات مـــع إنــدونــيــســيــا 
مــلــيــاري دولار خـــلال ٢٠٢٠ فيما 
وصل إجمالي التبادلات التجارية 
بين البلدين إلى أكثر من ١١ مليار 
الــخــمــس  الـــســـنـــوات  دولار خـــــلال 

الأخيرة.
كما بحث الجانبان الارتــقــاء 
بمجالات التعاون في العديد من 
الــقــطــاعــات الــحــيــويــة، الــتــي تشكل 
ركــــــائــــــز أســـــاســـــيـــــة ضــــمــــن خــطــط 
الـــتـــطـــويـــر فــــي الـــبـــلـــديـــن بـــمـــا فــي 

ذلــك قطاعات الاستثمار والطاقة 
والتكنولوجيا والخدمات المالية، 
والـــــســـــفـــــر والــــســــيــــاحــــة والـــبـــنـــيـــة 
التحتية، مع التأكيد على أهمية 
تهيئة المجال أمام شركات القطاع 
الــخــاص فــي الــجــانــبــين لاكــتــشــاف 
الفرص الكامنة في تلك القطاعات 
سواء في إندونيسيا أو الإمارات، 
ورصــــد إمــكــانــيــة إطــــلاق شــراكــات 
بناءة يسهم فيها القطاع الخاص 
بـــصـــورة أســـاســـيـــة بــمــا يـــزيـــد من 
حجم الفائدة والمردود الاستثماري 

للطرفين.

تعتزم تدشين خدمة تداول العقود المستقبلية للمؤشرات بداية ٢٠٢٢

أبوظبي تطلق سوقاً للمشتقات المالية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قـــــال ســـــوق أبـــوظـــبـــي لــــــلأوراق 
المــالــيــة إنـــه أطــلــق ســوقــاً للمشتقات 
المالية، وذلــك ضمن مــســاعٍ لتطوير 
الــعــاصــمــة  فــــي  المـــــــال  أســــــــواق رأس 
الإمـــــاراتـــــيـــــة، ومــــواكــــبــــة مـــــا تــقــدمــه 
الأســـــــــــــواق الــــعــــالمــــيــــة المــــمــــاثــــلــــة مــن 
مــنــتــجــات وخــــدمــــات مــبــتــكــرة تلبي 

تطلعات المستثمرين.
وأضـــــــــــــــاف ســــــــــوق الــــعــــاصــــمــــة 
الإمـــاراتـــيـــة لــــــلأوراق المــالــيــة أنـــه مع 

الــعــقــود المستقبلية للأسهم  إطـــلاق 
المــــفــــردة، ســتــتــيــح المــنــصــة الــجــديــدة 
لــلــمــســتــثــمــريــن والمــــتــــداولــــين فــرصــة 
الاســتــفــادة مــن مجموعة مــن المــزايــا، 
أهمها زيادة الرافعة المالية، وإمكانية 
تحقيق المكاسب خلال أوقات صعود 
الــســوق وهــبــوطــه، بجانب التحوط 

ضد مخاطر المحافظ الاستثمارية.
وشهد السوق، أمس، بدء تداول 
العقود المستقبلية للأسهم المفردة 
التابعة لمجموعة «اتصالات» و«بنك 
أبــوظــبــي الأول» و«الــشــركــة العالمية 

القابضة» و«أدنوك للتوزيع» و«الدار 
الـــعـــقـــاريـــة»، وســـتُـــضـــاف المـــزيـــد من 
العقود المستقبلية للأسهم المفردة 
في وقــت لاحــق من العامين الجاري 
والمــقــبــل. وســيــطــلــق الــســوق الــعــقــود 
المــســتــقــبــلــيــة لــلــمــؤشــرات فـــي الــربــع 
قــبــل تــوســيــع  الأول مـــن عــــام ٢٠٢٢ 
ســـــــوق أبــــوظــــبــــي لـــــــــــلأوراق المـــالـــيـــة 
مــحــفــظــة مــنــتــجــاتــه مــــن المــشــتــقــات 
المالية، التي يعتمد تشغيلها على 
تقنيات حديثة مقدمة من «ناسداك» 

للأسواق المالية.

وســـــتـــــنـــــضـــــم ثـــــــــــلاث شــــــركــــــات 
لصناعة السوق، هي «كيو لصناعة 
الـــســـوق» الــتــابــعــة لــشــركــة الــقــابــضــة 
و«بـــــي إتــــش إم كـــابـــيـــتـــال»، والـــرمـــز 
إلــى ســوق المشتقات المالية  كابيتال 
الجديد لتوفير السيولة في المنصة 
الجديدة، ما يعزز من كفاءة وانتظام 
الــنــشــاط، كما سيسهم منح رخص 
الـــــتـــــداول بـــالـــهـــامـــش قــصــيــر الأجــــل 
لـــلـــمـــزيـــد مــــن الــــوســــطــــاء فــــي زيــــــادة 

المشاركة في السوق.
ويــأتــي إطـــلاق ســـوق المشتقات 

المــالــيــة بــالــتــزامــن مــع إطـــلاق الــطــرف 
المقابل المركزي، بهدف تعزيز كفاءة 
واســـتـــقـــرار الـــســـوق وتــحــســين الــثــقــة 
بإمكاناته. وقال محمد علي الشرفاء 
الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق 
أبــوظــبــي لــــلأوراق المــالــيــة: «ستدعم 
العقود المستقبلية لكل مــن الأسهم 
المـــفـــردة والمـــؤشـــرات الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى مــضــاعــفــة قيمته 
الــســوقــيــة وتــعــزيــز نــشــاطــه وعــمــقــه. 
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، ســــتــــعــــزز جـــهـــودنـــا 
لتوفير محفظة واسعة من المنتجات 

والـــخـــدمـــات المـــبـــتـــكـــرة، زخــــم الــنــمــو 
الاقتصادي المستدام في الإمــارة، ما 
آفــاقــاً أوســع أمــام المستثمرين  يفتح 
للاستفادة من فرص النمو الفريدة 
الــــتــــي تــــوفــــرهــــا شـــــركـــــات أبـــوظـــبـــي 

والمشاركة في قصص نجاحها».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال ســعــيــد حــمــد 
الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق 
أبــوظــبــي لــــــلأوراق المـــالـــيـــة: «إطــــلاق 
ســــــوق المـــشـــتـــقـــات المــــالــــيــــة ســـيـــزود 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن بـــــــــــــالأدوات الـــــلازمـــــة 
لتنفيذ استراتيجيات تداول معقدة 

وتمكنهم من تكوين رؤية أشمل حول 
توجهات الأسهم المفردة والمؤشرات 
بطريقة فعالة، وبدعم من شركة كيو 
لــصــنــاعــة الـــســـوق وصـــنـــاع الــســوق 
المالية  الآخـــريـــن، ستتمتع الأدوات 
الجديدة بمستوى عالٍ من السيولة، 
الــتــداول والمشاركة  مــا يحفز نشاط 
فــي الـــســـوق». وقــــال مــجــدي شــنــون، 
المــديــر الــعــام لــشــركــة «كــيــو لصناعة 
الــســوق»: «لكي تتمكن أســواق رأس 
المال في أبوظبي من التطور والنضج 
فهي تحتاج بكل تأكيد إلى السيولة 

بــاعــتــبــارهــا مــمــكــنــاً رئــيــســيــاً لــذلــك، 
ونحن على استعداد تام للمساهمة 
في نجاحها من خلال توفير السيولة 
المـــطـــلـــوبـــة لـــدعـــم اســـتـــقـــرار الـــســـوق، 
وتضييق فوارق الأسعار، وتشجيع 
بـــنـــاء ســـجـــل صـــفـــقـــات الـــــتـــــداول، مــا 
يـــمـــنـــح المـــســـتـــثـــمـــريـــن والمــــتــــداولــــين 
ثــقــة أكــبــر بـــالـــســـوق، ولــطــالمــا كــانــت 
صـــنـــاعـــة الــــســــوق ركــــيــــزة مــهــمــة فــي 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لأي ســــوق مــالــي، 
وســـيـــتـــواصـــل دورهــــــا المـــهـــم مـــا دام 

تداول الأصول المالية مستمراً».

{ستاندرد آند بورز}: فقدان المصداقية 
يهدد جذب تركيا للاستثمارات

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

أعــــلــــنــــت وكــــــالــــــة الـــتـــصـــنـــيـــف 
الائتماني الدولية «ستاندرد آند 
بــــورز» أن الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة 
لــتــركــيــا تــخــيــم عــلــيــهــا احــتــمــالات 
الدولرة والسياسات غير المتوقعة 
وتـــقـــلـــب الـــعـــمـــلـــة، مـــمـــا يــجــعــل مــن 
الـــصـــعـــب جــــــذب الاســــتــــثــــمــــار إلـــى 
الـــبـــلاد، فـــي الـــوقـــت الــــذي أكــــد فيه 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغــــــان أن 
الـــبـــلاد ســيــنــمــو بنسبة  اقـــتـــصـــاد 

تتجاوز الـ١٠ في المائة.
وتحدث ماكسيم ريبنيكوف، 
مدير ستاندرد آند بــورز، عن ردع 
المــســتــثــمــريــن بــســبــب الافــتــقــار إلــى 
الــســيــاســة النقدية  المــصــداقــيــة فــي 
لــتــركــيــا، الــــذي تــفــاقــم بــســبــب قـــرار 
خفض أسعار الفائدة عندما كان 
الـــتـــضـــخـــم أربــــعــــة أضــــعــــاف هـــدف 

البنك المركزي البالغ ٥ في المائة.
ـــــبـــــنـــــك المـــــــركـــــــزي  وخـــــــفـــــــض ال
التركي، خلال الشهرين الماضيين، 
ســعــر الـــفـــائـــدة الــقــيــاســي بــمــقــدار 
٣ نــقــاط مــئــويــة إلـــى ١٦ فـــي المــائــة 
رغـــــم تــــســــارع الـــتـــضـــخـــم، مــــا دفـــع 
الليرة، التي  إلــى بيع  المستثمرين 
ســـجـــلـــت أدنـــــــى مـــســـتـــوى لـــهـــا فــي 
الـــدولار  الــتــاريــخ عند ٩٫٨٥ مقابل 
فــي أواخـــر أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي بعد خفض سعر الفائدة 

بضغوط من إردوغان.
وقــال ريبنيكوف، فــي مقابلة 
صــحــافــيــة نــشــرت فــي تــركــيــا أمــس 

(الــخــمــيــس) إنـــه «رغــــم أن الــتــأثــيــر 
الفوري الأول الذي لاحظناه كان في 
أســعــار الــصــرف، فــإن الخطر الــذي 
يبدو أنه يتجه إلى الأمام هو نحو 
زيــادة الدولرة وزيــادة تقييد عمل 

السياسة النقدية».
وأضاف أنه في حين أن ضعف 
الليرة يجعل صــادرات تركيا أكثر 
قــــــدرة عـــلـــى المـــنـــافـــســـة، فـــمـــن المــهــم 
التأثير على القطاعات،  النظر في 
بما في ذلك التصنيع، حيث تؤدي 
الليرة الضعيفة إلى رفع الأسعار 
بـــســـبـــب الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى الـــســـلـــع 
والمــواد المستوردة، مشيراً إلى أنه 
يــجــب ألا يـــركـــز الـــنـــاس فــقــط على 
جانب التصدير من المعادلة، ولكن 
عــلــى الـــلـــيـــرة المــتــدنــيــة بــاســتــمــرار 
والــتــضــخــم المــرتــفــع الــلاحــق، الــذي 

لوحظ منذ عام ٢٠١٧.
وأعلن معهد الإحصاء التركي، 
أول من أمس، أن التضخم السنوي 
لأســـعـــار المــســتــهــلــكــين تـــســـارع إلــى 
١٩٫٩ في المائة الشهر الماضي من 
١٩٫٦ في المائة في سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي، فـــي أعـــلـــى مــســتــوى منذ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩. وقفز 
تضخم أسعار المنتجين إلى ٤٦٫٣ 
في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 
(تـــمـــوز) ٢٠٠٢، مــن ٤٤ في  يــولــيــو 

المائة في سبتمبر.
ومنذ إعلان تلك الأرقام، جرى 
تـــــداول الــلــيــرة فـــي تــعــامــلات أمــس 
وأول من أمــس على انخفاض ١٫١ 

في المائة عند ٩٫٧ للدولار.

وقـــــــــــــال إريـــــــــــــك مــــــايــــــرســــــون، 
الاقــــــتــــــصــــــادي الــــســــابــــق فــــــي بــنــك 
الاســـتـــثـــمـــار الأمـــيـــركـــي غـــولـــدمـــان 
ساكس إنه «حتى لو ظل التضخم 
التركي فــي أكتوبر بأعجوبة أقل 
من ٢٠ في المائة، فإن التوقعات لا 
تـــزال مـــروعـــة... فــكــرة أن أي لجنة 
للسياسة النقدية بالبنك المركزي 
يــمــكــنــهــا الـــنـــظـــر فــــي تــخــفــيــضــات 
أسعار الفائدة في هذه البيئة تحير 

العقل».
وســتــعــقــد لــجــنــة الــســيــاســات 
النقدية بالبنك المركزي اجتماعها 
الـــشـــهـــري الــــقــــادم فـــي ١٨ نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) الـــــجـــــاري وقـــد 
تــخــفــض الــفــائــدة مـــرة أخــــرى ١٠٠ 

نقطة أساس بحسب التوقعات.
وقــال معهد الإحصاء التركي 
المــســتــهــلــكــين  تـــضـــخـــم أســــعــــار  إن 
الأســـاســـي، الــــذي يــســتــثــنــي المــزيــد 
من العناصر المتقلبة مثل أسعار 
المواد الغذائية والطاقة، تباطأ إلى 
١٦٫٨٢ في المائة الشهر الماضي، من 
١٦٫٩٨ في المائة في سبتمبر. وبدأ 
المــركــزي في استخدام الرقم  البنك 
الأســاســي الأدنــى كمؤشر رئيسي 

للتغييرات في السياسة النقدية.
ورأى تيم آش، كبير محللي 
الأســــــواق الــنــاشــئــة فـــي «بــلــو بــاي 
إســــــت مـــانـــجـــمـــنـــت» فــــي لــــنــــدن أن 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـــتـــركـــي ســيــبــرر 
المزيد من التخفيضات في أسعار 
الفائدة بحقيقة انخفاض التضخم 

الأساسي.

ارتفاعات قياسية في الأسواق بعد قرارات {الفيدرالي}
لندن: «الشرق الأوسط»

سجل المؤشر ناسداك المجمع 
المثقل بأسهم التكنولوجيا مستوى 
قــيــاســيــا مــرتــفــعــا يــــوم الــخــمــيــس، 
بدعم من تقارير أرباح ممتازة ومع 
تجاهل المستثمرين أولــى خطوات 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو 
الــدعــم المرتبط بفترة  بــدء تقليص 

الجائحة.
المـــــــؤشـــــــر داو جــــونــــز  ونـــــــــــزل 
الصناعي ٥٠٫١٢ نقطة، بما يعادل 
٠٫١٤ في المائة، إلى ٣٦١٠٧٫٤٦ نقطة. 
وفــتــح المــؤشــر ســتــانــدرد أنـــد بــورز 
٥٠٠ مرتفعا ٢٫٣٦ نــقــطــة، أو ٠٫٠٥ 
نــقــطــة، في  إلــــى ٤٦٦٢٫٩٣  بـــالمـــائـــة 
حــين تقدم المــؤشــر نــاســداك المجمع 
٣٨٫١٦ نقطة، أو ٠٫٢٤ في المائة، إلى 

١٥٨٤٩٫٧٤ نقطة.
وســجــلــت الأســـهـــم الأوروبــــيــــة 
ارتفاعات قياسية جديدة للجلسة 
ــــتــــوالــــي، وارتــــفــــع  الــــرابــــعــــة عـــلـــى ال
المـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠ الأوروبــــــي 
٠٫٥ في المائة. وقادت أسهم القطاع 
الــعــقــاري الارتــفــاعــات فصعد سهم 
ألستريا أوفيس ١٧٫٦ في المائة بعد 
أن أعلنت عن عــرض استحواذ من 
بروكفيلد أسيت ماندجمت ومقرها 
كندا. وارتفع المؤشر داكس الألماني 
للأسهم الممتازة ٠٫٥ بالمائة كذلك 

بعد أن فتح على ارتفاع قياسي. 
وفـــــي آســــيــــا، أغـــلـــقـــت الأســـهـــم 
اليابانية على ارتــفــاع مقتفية أثر 
صعود في وول ستريت، لكن تراجع 
أســـهـــم شـــركـــة الــشــحــن كـــاواســـاكـــي 
كيسن، رغم تسجيلها ربحا فصليا 

قياسيا، حد من المكاسب.

وارتــــفــــع المــــؤشــــر نــيــكــي ٠٫٩٣ 
لــيــغــلــق عــنــد ٢٩٧٩٤٫٣٧  المـــائـــة  فـــي 
نقطة، في حين قفز المؤشر توبكس 
الأوســع نطاقا ١٫١٨ في المائة إلى 
٢٠٥٥٫٥٦ نــقــطــة. وقــــال شويتشي 
أريساوا المدير العام لإدارة أبحاث 
الاســــتــــثــــمــــار فـــــي إيــــــــــواي كــــوزمــــو 
ســكــيــوريــتــيــز: «اقــتــفــت الــســوق أثــر 
مكاسب وول ستريت، لكن الصعود 
اقــتــراب نيكي أكثر من  توقف قبل 

٣٠ ألفا».
ومـــــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، ارتـــــفـــــعـــــت 

أســـعـــار الـــذهـــب الــخــمــيــس بــعــدمــا 
سجلت في الجلسة السابقة أدنى 
مستوياتها في ثلاثة أسابيع، بعد 
أن وجد المستثمرون عزاء في خطة 
لــبــدء تقليص تحفيزه  الــفــيــدرالــي 
دون رفع أسعار الفائدة في الوقت 

الراهن.
وصــعــد الــذهــب فــي المعاملات 
الفورية ٠٫٤ في المائة إلى ١٧٧٦٫٩٩ 
دولار للأوقية (الأونــصــة) بحلول 
الــســاعــة ٠٨٤٧ بــتــوقــيــت غرينتش 
بــعــدمــا لامـــس أدنــــى مــســتــوى منذ 

١٣ أكتوبر (تشرين الأول) الأربعاء. 
وارتفعت العقود الآجلة للذهب ٠٫٧ 

في المائة إلى ١٧٧٥٫٦٠ دولار.
وقــــال ســتــيــفــن إيــنــس العضو 
لـــــدى إس.بــــــــــي.آي لإدارة  المـــنـــتـــدب 
الأصـــــــــــول: «نـــــظـــــرا لــــــــرأي مــجــلــس 
الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم 
قـــد يــســتــمــر حــتــى مــنــتــصــف ٢٠٢٢ 
تقريبا، وبعض المؤشرات من سوق 
العمل على توظيف كامل كما يدل 
نمو الأجـــور، فــإن تسريع تقليص 
المجلس التحفيز لن يستغرق وقتا 

طويلا، مما يضغط على الذهب». 
ويــمــيــل خــفــض الــتــحــفــيــز وزيـــــادة 
أسعار الفائدة لدفع عوائد سندات 
الحكومة للارتفاع، مما يزيد تكلفة 
الفرصة البديلة الضائعة لحيازة 

الذهب الذي لا يدر عائدا.
وارتفعت الفضة في المعاملات 
الــفــوريــة ٠٫٥ فــي المــائــة إلـــى ٢٣٫٦٢ 
دولار لــلأوقــيــة. وزاد البلاتين ١٫٦ 
دولار،   ١٠٤٥٫٧٥ إلـــــى  المــــائــــة  فــــي 
وصعد البلاديوم ٢٫٤ في المائة إلى 

٢٠٤٨٫٢٨ دولار.
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السماح بإعطاء جرعة صغيرة منه لحماية الأطفال

لقاح «كورونا» صالح لجميع الأعمار
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

من المعروف أن تناول اللقاح 

«كورونا المستجد» كان  لـ المضاد 

مقتصراً على البالغين في البداية، 

ثــــــم تــــــم الـــــســـــمـــــاح بـــاســـتـــخـــدامـــه 

للأطفال فوق عمر الثانية عشرة. 

وفي نهاية شهر أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي وافقت إدارة الأغذية 

والأدوية الأميركية (FDA) على أن 

يتم إعطاء اللقاح من إنتاج شركة 

 مــن عمر 
ً
«فــايــزر» للأطفال بــدايــة

الــخــامــســة، وهــو بــدايــة الالتحاق 

بالمدرسة في معظم دول العالم.

جرعة صغيرة

وبـــــــذلـــــــك يــــمــــكــــن الـــــــقـــــــول إن 

 لجميع 
ً
التطعيم يعد آمناً وفعالا

الـــــفـــــئـــــات الــــعــــمــــريــــة عــــلــــى وجــــه 

التقريب، باستثناء الذين يعانون 

مــن الأمـــراض التي مــن شأنها أن 

ضعف المناعة بشكل كبير.
ُ
ت

أن  الإدارة  أوضـــــحـــــت  وقـــــــد 

الأطـــفـــال فــي هـــذه الــفــئــة العمرية 

ســــوف يـــتـــنـــاولـــون ثــلــث الــجــرعــة 

المــقــررة للبالغين بنفس الكيفية، 

بــمــعــنــى أن تــكــون عــلــى جــرعــتــين 

يــتــخــلــلــهــمــا فـــاصـــل زمـــنـــى قــــدره 

المـــنـــتـــظـــر أن  ٣ أســـــابـــــيـــــع؟ ومـــــــن 

يـــبـــدأ الـــعـــمـــل بـــهـــذه الـــتـــوصـــيـــات 

الــــجــــديــــدة خــــــلال أســـــبـــــوع حــتــى 

يتسنى تطعيم ٢٨ مليون طالب 

فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة مـــع بــدايــة 

الـــــدراســـــة. وتــطــعــيــم هـــــذا الـــعـــدد 

الكبير في كل المراحل التعليمية 

الــعــودة للحياة  يسرّع من وتيرة 

الطبيعية مـــرة أخـــرى خصوصاً 

ــت بــعــد الــتــجــارب 
ّ

أن المــوافــقــة تــم

الناجحة وبعد ترحيب من أطباء 

الأمراض المعدية. تم إجراء دراسة 

عــلــى ٤٧٠٠ مـــن الأطـــفـــال تــتــراوح 

أعــمــارهــم بـــين ٥ و١١ عـــامـــاً، وتــم 

إعطاؤهم ١٠ ميكروغرامات على 

جرعتين. ولوحظ تكوين أجسام 

مــضــادة للفيروس بعد شهر من 

تناول الجرعة الثانية. وكان عدد 

هـــــذه الأجــــســــام وتـــكـــويـــنـــهـــا يـــدل 

على تكوين مناعة قوية بنسبة 

 من 
ً
بــلــغــت ٩١٪ وهـــي أقـــل قــلــيــلا

النسبة التي تم رصدها في الفئة 

الــعــمــريــة مـــن ١٦ حــتــى ٢٥ عــامــاً 

الــتــي بــلــغــت ٩٥٪، خــصــوصــاً أن 

الــبــالــغــين تــم استخدامها  نــتــائــج 

كــعــامــل مـــحـــدد لــنــجــاح الــتــجــربــة 

لـــدى أفـــــراد المــجــمــوعــة الــضــابــطــة 

control group الذين تم إعطاؤهم 

٣٠ ميكروغراماً. ولم يسبب اللقاح 

ســــوى أعـــــراض جــانــبــيــة بسيطة 

مثل التي تم رصدها في البالغين 

أيضاً.

مخاوف الآباء

وأشـــــــــــــــار عــــــــــدد مــــــــن أطـــــبـــــاء 

الــفــيــروســات إلــى أنــهــم يتفهمون 

تماماً مخاوف الآباء من الأعراض 

الـــجـــانـــبـــيـــة الــــتــــي ربــــمــــا تـــحـــدث 

بسبب اللقاح بعد فترة من الزمن 

خصوصاً أن التوصل إلى اللقاح 

تــــم بـــســـرعـــة فـــائـــقـــة. ولـــكـــن يــجــب 

إدراك حقيقة أن العالم كله يعد في 

حالة طــوارئ صحية واللقاح لن 

يكون أســوأ من الإصابة بالمرض 

على أي حال.

ونــصــح الأطــبــاء الآبـــاء بعدم 

الاســـتـــمـــاع إلــــى الــشــائــعــات الــتــي 

إلـــى أي أســــاس علمي  لا تستند 

الـــلـــقـــاحـــات دائـــمـــاً  خـــصـــوصـــاً أن 

كانت فعالة في تقليل حدة بعض 

الأمــــــــــراض وقــــضــــت تـــمـــامـــاً عــلــى 

الــلــقــاح ضد  بعضها الآخــــر مــثــل 

مرض الجدري smallpox وأيضاً 

أنقذت ملايين الأطفال من أمراض 

مزمنة مثل لقاح شلل الأطفال.

وأوضـــح الباحثون أن هناك 

ما يزيد على مليوني طفل أميركي 

بــأنــهــم حــامــلــون  تــم تشخيصهم 

لـــلـــمـــرض بـــعـــد ثــــبــــوت إيـــجـــابـــيـــة 

العينات منذ بدء الجائحة. وحتى 

تــــم حـــجـــز ٨٤٠٠ مـــنـــهـــم فــي  الآن 

المستشفيات. ومعظم تلك الحالات 

احتاجت إلى دخول غرفة الرعاية 

المركزة وبعضهم احتاج إلى جهاز 

الــتــنــفــس الــصــنــاعــي. وبــعــيــداً عن 

إصــابــات الأطــفــال فإنهم تسببوا 

فـــي إصـــابـــة الــكــثــيــر مـــن الــبــالــغــين 

المــتــعــامــلــين معهم بشكل مباشر 

من أفراد العائلة ومقدمي الخدمة 

الطبية خــصــوصــاً أن الكثير من 

الأطفال لم يعانوا من أي أعراض 

عــلــى الــرغــم مــن إصــابــتــهــم، وهــو 

أكــبــر ناقلين  الــــذي جعلهم  الأمــــر 

لــلــعــدوى. وبــذلــك يــكــون التطعيم 

حماية للمجتمع كله.

تفادي الإصابة

ونــصــح الــبــاحــثــون بــضــرورة 

تناول اللقاح في أسرع وقت وعدم 

الاتــكــال على حقيقة أن إصــابــات 

الأطــــــفــــــال طـــفـــيـــفـــة لأنــــهــــا لــيــســت 

دائــمــاً كــذلــك. وعــلــى سبيل المثال 

يكون الأطفال المصابون بـالمرض 

معرضين لخطر الإصــابــة بحالة 

ــرضــيــة نـــــادرة تــســمــى مــتــلازمــة 
َ

م

 MIS) الالــتــهــاب مــتــعــدد الأجــهــزة

C -) والــتــي تشمل جميع أجهزة 

الجسم تقريباً ويمكن أن تتسبب 

فــي حـــدوث حمى وقـــيء وإســهــال 

وقـــــد تــــــؤدي إلـــــى ضـــعـــف عــضــلــة 

الـــقـــلـــب والــــتــــهــــاب الــــكــــلــــى. وفـــي 

حالات نــادرة يمكن أن تؤدي إلى 

الوفاة. ومنذ بداية شهر أكتوبر 

صــيــب أكــثــر مــن ٥٢٠٠ طفل 
ُ
فقط أ

مــن جميع الأعــمــار بــهــذا العرض 

MIS - C وتوفي منهم ٤٦، وكانت 

الحالات أكثر شيوعاً عند الأطفال 

الأصغر سناً، مما يوضح أهمية 

الــلــقــاح. يــجــب عــلــى الآبــــاء إخــبــار 

الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية 

قبل تناول اللقاح إذا كان طفلهم 

لديه أي من هذه الأعراض:

- حساسية، سواء بشكل عام 

اللقاح.   من مكونات 
ٍّ

أو تجاه أي

وفي حالة حدوث حساسية بعد 

الـــجـــرعـــة الأولــــــى لا يــجــب تــنــاول 

الجرعة الثانية.

الـــــــذيـــــــن عـــــانـــــوا  - الأطــــــــفــــــــال 

مـــــن الــــتــــهــــاب فـــــي عـــضـــلـــة الــقــلــب 

.(myocarditis)

- الـــذيـــن لــديــهــم مــشــكــلــة في 

تجلط الدم.

- الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن نقص 

المناعة أو يتناولون أدوية مثبطة 

لـــلـــمـــنـــاعـــة مــــثــــل أدويــــــــــة الأورام 

السرطانية.

- أي طــفــل تـــعـــرّض لــلإغــمــاء 

بــعــد تــنــاول حــقــنــة. وعــلــى الــرغــم 

من أن اللقاح يتمتع بنسبة أمان 

ل أن يبقى الطفل 
ّ

فض
ُ
عالية فإنه ي

فــي نــفــس مــكــان تــنــاول التطعيم 

لمدة ساعة على الأكثر لاحتمالية 

حدوث أعراض حساسية تتراوح 

فــي شــدتــهــا بــين طــفــح طفيف في 

الجلد. وفي أحيان نــادرة للغاية 

يمكن أن تكون الأعراض حادة مثل 

صــعــوبــة الــتــنــفــس وتــــورم الــوجــه 

والــحــلــق وســرعــة ضــربــات القلب 

وشعور بالدوار. وهذه الأعراض 

تستلزم الذهاب إلى قسم الطوارئ 

في المستشفى. 

الــنــهــايــة نصحت الإدارة  فــي 

كل من يمكنه تناول اللقاح بعدم 

لــدراســة سويدية  الــتــردد. وتبعاً 

«كورونا» في  فإن فرص الإصابة بـ

العائلة تقل كلما زاد عدد الأفراد 

الذين تم تطعيمهم. ومــع وجود 

فرد واحد تقل نسبة الإصابة إلى 

إلــى ٩٠٪  ٦١٪ فقط بينما تصل 

في حالة تلقي فردين أو ثلاثة في 

الأسرة اللقاح.

* استشاري طب الأطفال

خيار مهم لتقليل تأثيرات المرض الخطيرة وتوفير فرص التعافي الآمن في المنزل 

علاج «كوفيد ـ ١٩» بالأجسام المضادة الوحيدة النسيلة 
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

عــنــدمــا بــــدأ الــــوبــــاء الــعــالمــي 

«كوفيد - ١٩» لأول مرة، لم يكن  لـ

هناك عــلاج محدد لــه. ومــع ذلــك، 

ومــنــذ ذلـــك الـــوقـــت، مــنــحــت إدارة 

 (FDA) الغذاء والــدواء الأميركية

تــرخــيــصــاً لـــلاســـتـــخـــدام الـــطـــارئ 

لـــعـــدد مـــن الــلــقــاحــات إلــــى جــانــب 

الـــعـــديـــد مــــن عــــلاجــــات الأجـــســـام 

المـــــــضـــــــادة وحــــــيــــــدة أو أحـــــاديـــــة 

النسيلة، كعلاج لفيروس كورونا 

المسبب له.

أجسام مضادة مصنعة

وبــالــعــودة للأشهر الثمانية 

الأولـــــــى مــــن الـــــوبـــــاء، كـــــان هــنــاك 

الــقــلــيــل جـــداً مــمــا يــمــكــن لــلأطــبــاء 

فعله لأولئك الذين ثبتت إصابتهم 

بـــهـــذا الـــفـــيـــروس ولـــــم يــحــتــاجــوا 

لـــــدخـــــول المـــســـتـــشـــفـــى - بـــخـــلاف 

اتـــبـــاع نــهــج الانـــتـــظـــار والــتــرقــب، 

كــــمــــا يــــوضــــح الـــــدكـــــتـــــور هـــــــوارد 

جيه. هوانغ، المدير الطبي لمركز 

هـــيـــوســـتن مـــيـــثـــوديـــســـت لــــزراعــــة 

الــــرئــــة، فـــي تـــقـــريـــره المـــنـــشـــور في 

houstonmethodist.) موقع المركز

org) في ٢٠ أغسطس (آب) ٢٠٢١. 

حيث كان علاج الأعراض الشديدة 

والمــــضــــاعــــفــــات يـــــــدار عـــــن طـــريـــق 

الــــعــــلاج بـــالأكـــســـجـــين، وتــطــبــيــق 

طرق أخرى.

لــــكــــن الــــســــيــــنــــاريــــو المـــثـــالـــي 

للعلاج يتمثل في منع الأعــراض 

الــــــــشــــــــديــــــــدة مـــــــــن الـــــــتـــــــطـــــــور فـــي 

أمــــكــــن مــنــع  المـــــقـــــام الأول. وقـــــــد 

ظـــهـــور الأعـــــــراض الـــشـــديـــدة لــدى 

الأشخاص المعرضين لخطر كبير، 

مـــع الـــعـــلاج بـــالأجـــســـام المـــضـــادة 

 monoclonal الــنــســيــلــة  وحــــيــــدة 

 .،(antibody therapy (mAb

ورغـــم أن جــســم الإنــســان يصنع، 

بشكل طبيعي، أجساماً مضادة 

لمكافحة العدوى إلا أنه لا يحتوي 

عـــلـــى أجــــســــام مــــضــــادة مــصــمــمــة 

الــفــيــروس الجديد  للتعرف عــلــى 

المسبب لكوفيد - ١٩. وعليه، يتم 

تصنيع الأجسام المضادة وحيدة 

المختبرات  فــي   ،mAbs النسيلة، 

الــعــدوى ومساعدة  لمحاربة هــذه 

المرضى المعرضين لخطر كبير من 

الإصابة بأعراض حادة أو دخول 

المستشفى.

فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، وسعت 

الـــغـــذاء والـــــدواء الأمــيــركــيــة  إدارة 

الــــتــــطــــبــــيــــق المـــــحـــــتـــــمـــــل لــــلــــعــــلاج 

بــــــالأجــــــســــــام المـــــــضـــــــادة وحــــيــــدة 

النسيلة للاستخدام الوقائي في 

الأشـــــخـــــاص المـــعـــرضـــين لــلــخــطــر 

بسبب التعرض المؤكد للفيروس. 

واعــتــمــد الــتــفــويــض عــلــى نــتــائــج 

تجربة سريرية كبيرة وجــدت أن 

الأجسام المضادة تمنع الأعراض 

عـــــنـــــد المـــــخـــــالـــــطـــــين فــــــــي المـــــنـــــزل 

للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم 

مؤخراً، مع التشديد على أن هذا 

 عن التطعيم.
ً
العلاج ليس بديلا

لقاء وحوار

وقــد أجــرى محرر «صحتك» 

«الـــشـــرق الأوســــــط» لــقــاء حـــاور  بــــ

فيه الــدكــتــور رايــمــونــد رازونــابــل 

 .Raymund R. Razonable، M.D

اخـــتـــصـــاصـــي الأمــــــــراض المــعــديــة 

نائب الرئيس للأمراض المعدية في 

مايو كلينك - مينيسوتا، والمؤلف 

الــــرئــــيــــس لـــــلـــــدراســـــة الــــرصــــديــــة 

الحديثة التي أجرتها مايو كلينك 

حــول الــعــلاج بــالأجــســام المــضــادة 

وحـــــيـــــدة الـــنـــســـيـــلـــة، حـــيـــث تــمــت 

الإجابة على أهم الأسئلة الشائعة 

التي تدور حول العلاج بالأجسام 

المضادة وحيدة النسيلة لكوفيد - 

١٩ ودورها في تقليل المضاعفات 

والدخول للمستشفيات.

> مــــا هــــي الأجـــــســـــام المــــضــــادة 
وحيدة النسيلة؟

 - هــي عــبــارة عــن بروتينات 

مناعية مطورة مخبرياً، تلتصق 

بالفيروس الذي يطلق عليه علميا 

«كوفيد سارس ٢» لمنعه من دخول 

الخلايا البشرية. وثبت أن هذه 

الأجسام المضادة وحيدة النسيلة 

تعمل على تحسين نتائج حالات 

مرضى كوفيد - ١٩ من خلال الحد 

مـــن تــفــاقــمــهــا إلـــى مـــرض شــديــد، 

وتقليل نسبة دخول المستشفى.

> ما هي أنواع الأجسام المضادة 
وحيدة النسيلة؟

- لــقــد تــم تــطــويــر الــعــديــد من 

الأجسام المضادة وحيدة النسيلة. 

نذكر منها (أبجدياً وليس حسب 

الأفـــــضـــــلـــــيـــــة): بـــامـــلانـــيـــفـــيـــمـــاب 

(Bamlanivimab) - كأسيريفيماب 

إيتيسيفيماب   -  (Casirivimab)

إيـــمـــديـــفـــيـــمـــاب   ،(etesevimab)

وســوتــروفــيــمــاب   ،(imdevimab)

(Sotrovimab). وكل هذه الأجسام 

المضادة تعمل من خلال الارتباط 

بالبروتين الشوكي في الفيروس 

وتختلف فيما بينها فــي الموقع 

المــــحــــدد لـــلالـــتـــصـــاق بـــالـــبـــروتـــين 

الشوكي.

العلاج بالأجسام  > كيف يعمل 
المضادة وحيدة النسيلة؟

الــعــلاج بالأجسام المضادة   -

وحــيــدة النسيلة (mAb)، والــذي 

يطلق عليه أيضاً العلاج بالحقن 

المـــضـــادة  بـــالأجـــســـام   (infusion)

وحــــيــــدة الـــنـــســـيـــلـــة، هــــي طــريــقــة 

لعلاج كوفيد - ١٩ هدفه المساعدة 

في منع دخول المستشفى وتقليل 

الــفــيــروســيــة في   (load) الأحـــمـــال

جــــســــم المــــــريــــــض وتــــقــــلــــيــــل شــــدة 

الأعراض.

يعتمد هذا النوع من العلاج 

عــلــى الأجـــســـام المـــضـــادة وحــيــدة 

النسيلة، والــتــي تشبه تلك التي 

الــجــســم بــشــكــل طبيعي  ينتجها 

اســتــجــابــة لـــلـــعـــدوى. ومــــع ذلـــك، 

يـــتـــم إنـــــتـــــاج الأجـــــســـــام المــــضــــادة 

وحــيــدة النسيلة بكميات كبيرة 

فــــــي المــــخــــتــــبــــر، وهــــــــي مــصــمــمــة 

للتعرف على مكون معين من هذا 

الفيروس – هو بروتين السنبلة 

الشائك (spike protein) الموجود 

على غلافه الخارجي. ومن خلال 

اســــتــــهــــداف الــــبــــروتــــين الـــشـــائـــك، 

تــتــداخــل هـــذه الأجـــســـام المــضــادة 

المــحــددة مــع قــدرة الفيروس على 

إلــى الخلايا  الالتصاق والــدخــول 

الـــبـــشـــريـــة. إنـــهـــا تــمــنــح الــجــهــاز 

المـــنـــاعـــي قـــدمـــاً حــتــى يــتــمــكــن من 

تكوين استجابته الخاصة.

يــمــكــن أن يــكــون هـــذا الــعــلاج 

 
ً
 لــلــغــايــة، لــكــنــه لــيــس بــديــلا

ً
فــعــالا

يـــزال المجتمع  الــتــطــعــيــم، ولا  عــن 

بحاجة إلى تكثيف التطعيم لكسر 

سلسلة انتقال الفيروس.

مزيج علاجي

> أعـــطـــنـــا نــــبــــذة عـــــن الـــــدراســـــة 
الــتــي قمتم بها حــول علاج  الــرصــديــة 
كوفيد - ١٩ بالأجسام المضادة وحيدة 

النسيلة؟
- قمنا بهذه الدراسة الرصدية 

فـــي مــايــو كــلــيــنــيــك مـــع مجموعة 

من الباحثين، شارك في الدراسة 

 ٦٩٦  - مـــــريـــــض   ١٤٠٠ حــــــوالــــــي 

مــنــهــم حــصــلــوا عــلــى مــزيــج عقار 

كــاســيــريــفــيــمــاب وإيــمــديــفــيــمــاب 

 - (Casirivimab plus imdevimab)

وهما علاجان بالأجسام المضادة 

أحــــاديــــة الــنــســيــلــة بـــمـــوجـــب إذن 

الـــطـــارئ (EUA) من  الاســتــعــمــال 

قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية 

بــــين ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)   -

أبــــريــــل (نـــيـــســـان)  ٢٠٢٠ وأوائــــــــل 

٢٠٢١، وهناك مجموعة مساوية 

أخــرى لــم تتلق المــزيــج. تــم تقييم 

حالة المشاركين بعد ١٤ و٢١ و٢٨ 

يوماً بعد العلاج. في كل مرحلة 

من المراحل المذكورة، كانت أعداد 

الدخول إلى المستشفى أقل بكثير 

في المجموعة الخاضعة للعلاج، 

فقد دخل المستشفى ١٫٣ في المائة، 

١٫٣ في المائة، ١٫٦ في المائة فقط 

من المجموعة الخاضعة للعلاج، 

فــــي مـــقـــابـــل ٣٫٣ فــــي المـــــائـــــة، فــي 

المـــائـــة٤٫٢، ٤٫٨ فــي المــائــة مــمــن لم 

يخضعوا للعلاج في الأيام الرابع 

عشر، الحادي والعشرين، الثامن 

الــتــوالــي. أي أنه  والعشرين على 

يوجد انخفاض نسبي قدره ٦٠ - 

٧٠ في المائة في نسبة الدخول إلى 

المستشفى بين المرضى الخاضعين 

للعلاج. وكانت معدلات التحويل 

إلــــــــى وحــــــــــدة الــــعــــنــــايــــة المـــــركـــــزة 

والـــــوفـــــيـــــات مـــنـــخـــفـــضـــة بـــــين مــن 

دخلوا المستشفى في وقت لاحق.

وأفاد باحثو مايو كلينك أن 

نتائج الــدراســة أوضــحــت أن هذا 

المزيج من الدواءين يقي المرضى 

مرتفعي الخطورة من الدخول إلى 

المستشفى عند الإصابة المعتدلة 

إلــى المتوسطة بفيروس كورونا 

المــســتــجــد (كـــوفـــيـــد - ١٩)، حيث 

 لــلــتــعــافــي دون 
ً
يــمــنــحــهــم فـــرصـــة

الدخول إلى المستشفى. وبعبارة 

أخـــــرى، هـــم يــتــعــافــون بـــأمـــان في 

النتائج  المنزل. ونشرت تفاصيل 

 (eClinical Medicine) فــي مجلة

التابعة لمجلة ذا لانسيت.

وفــــــي دراســــــــة ســـابـــقـــة لمــايــو 

كلينك، نشرت نتائجها في مجلة 

 the Journal) التحقيقات السريرية

of Clinical Investigation)، تمت 

الإشـــــارة إلـــى أن اســتــخــدام عــقــار 

بــــامــــلانــــيــــفــــيــــمــــاب وحــــــــــده يــقــلــل 

أيـــضـــاً الــــدخــــول إلـــــى المــســتــشــفــى 

لــدى المــرضــى مرتفعي الخطورة 

المـــائـــة. كما  فـــي  بــنــســبــة ٤٠ - ٦٠ 

كانت معدلات الدخول إلى وحدة 

الــعــنــايــة المـــركـــزة والـــوفـــيـــات أقـــل. 

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الغذاء 

والدواء الأميركية في نيسان ٢٠٢١ 

الـــطـــارئ  ألـــغـــت إذن الاســـتـــعـــمـــال 

بــالــنــســبــة لــعــقــار بــامــلانــيــفــيــمــاب 

«منفردا»، بينما تؤيد استخدام 

«مزيج» الأجسام المضادة وحيدة 

النسيلة.

مجموعات المرضى

> من هم المؤهلون لتلقي العلاج 
بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة؟

المــــؤهــــلــــين  يــــمــــكــــن حـــــصـــــر   -

لتلقي الأجــســام المــضــادة وحيدة 

النسيلة لغرض العلاج أو الوقاية 

وفقاً لمعايير مراكز السيطرة على 

 ،(CDC) الأمــراض والوقاية منها

في الآتي:

 - المرضى المعرضون لخطر 

تــفــاقــم مـــرض كــوفــيــد - ١٩ بشدة 

كبيرة.

 - الأفراد المصابون بفيروس 

الـــــحـــــالات  كــــوفــــيــــد - ١٩ ضــــمــــن 

إلــى المتوسطة ولــم يتم  الخفيفة 

تنويمهم في المستشفيات بعد.

تــــزيــــد  الـــــــذيـــــــن  المـــــــرضـــــــى   -  

أعمارهم عن ٦٥ عاماً.

 - الأشــخــاص الذين يعانون 

من زيادة الوزن أو السمنة.

 - الــذيــن يــعــانــون مــن حــالات 

طبية مثل أمراض القلب وأمراض 

الرئة وأمراض الكلى.

 - الــذيــن يــعــانــون مــن ضعف 

فــي وظــائــف المــنــاعــة مثل مرضى 

زراعــة الأعــضــاء، والمــرضــى الذين 

يتلقون العلاج الكيميائي، وكذلك 

الــذيــن يتلقون المنشطات  أولــئــك 

والـــعـــلاجـــات الأخــــــرى لـــلأمـــراض 

الالتهابية.

يــتــم تطعيمهم  لـــم  الـــذيـــن   -  

بـــشـــكـــل كــــامــــل أو تــــم تــطــعــيــمــهــم 

ولكنهم يعانون من نقص المناعة.

> مـــــن هـــــم الأشــــــخــــــاص الـــذيـــن 
تشملهم المخاطر العالية؟

- ذوو الأعــــمــــار ٦٥ ســنــة أو 

أكبر.

الــذيــن  الــــزائــــد  الــــــوزن  - ذوو 

يكون مؤشر كتلة الجسم لديهم 

أكثر من ٢٥.

- الحوامل.

- المــصــابــون بــأمــراض القلب 

والأوعية الدموية/ ارتفاع ضغط 

الـــــدم، فــشــل كــلــوي مـــزمـــن، مــرض 

الرئة المزمن.

- المصابون بمرض السكري 

(الــنــوع ١ والــنــوع ٢)، مــرض فقر 

الــدم المنجلي، اضــطــرابــات النمو 

العصبي.

 المــــصــــابــــون بــضــعــف جــهــاز 

المــنــاعــة، أو تــلــقــى عــلاجــا مثبطا 

للمناعة، حالياً.

معالجة مبكرة

> هل ينصح بالعلاج بالأجسام 
المضادة وحدية النسيلة حتى في حالة 

عدم الشعور بالمرض بعد؟
 - لكي يكون العلاج بالأجسام 

المـــضـــادة وحـــيـــدة الــنــســيــلــة أكــثــر 

يـــــؤخـــــذ فــي  يــــجــــب أن  فــــاعــــلــــيــــة، 

وقــت مبكر من مسار المــرض قدر 

الإمـــــكـــــان. لــــذلــــك، كــلــمــا كـــــان ذلـــك 

أســــــرع كـــــان ذلـــــك أفـــضـــل - حــتــى 

لـــو لـــم تــشــعــر بـــالمـــرض بـــعـــد. في 

المرضى المعرضين لمخاطر عالية، 

وتكون الأعراض لديهم أقل حدة، 

قد يساعد تلقي العلاج في وقت 

مبكر في منع تطور المرض الذي 

قد يتطلب العلاج في المستشفى.

الــــعــــلاج  > كــــيــــف يــــتــــم إعــــــطــــــاء 
بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة؟

 - من الــضــروري ملاحظة أن 

هــــذا الـــعـــلاج يــحــتــاج إلــــى جــرعــة 

واحدة فقط. ويمكن إعطاؤه مرة 

أخـــرى لاحــقــاً إذا أصــيــب المــريــض 

مــرة جديدة بالفيروس. ويعطى 

العلاج بالأجسام المضادة وحيدة 

النسيلة من خلال الحقن الوريدي 

الــبــطــيء (IV infusion)، فــي أحد 

المــــراكــــز الــعــلاجــيــة المــتــخــصــصــة، 

قد يستغرق الأمر حوالي ساعة، 

تليها ساعة أخرى من المراقبة.

ســـتـــظـــل الأجـــــســـــام المــــضــــادة 

وحيدة النسيلة في الجسم لعدة 

أسابيع، ومــن المتوقع أن تستمر 

لمــدة ١ - ٣ أشــهــر بحسب الجسم 

لــظــهــور متغيرات  المـــضـــاد. نــظــراً 

فيروسية مقاومة للعلاج، ستكون 

بعض الأجــســام المــضــادة وحيدة 

الــنــســيــلــة أقـــل فــعــالــيــة، وبــالــتــالــي 

يــنــبــغــي تــطــويــر أجـــســـام مــضــادة 

وحــــيــــدة الــنــســيــلــة بــحــيــث تــكــون 

فعالة ضد المتغيرات الفيروسية 

الـــــجـــــديـــــدة. وعـــــنـــــد الاســــتــــخــــدام 

الوقائي للأجسام المضادة وحيدة 

الــنــســيــلــة، فــإنــهــا تــعــطــى بالحقن 

تحت الجلد.

> هل هناك آثار جانبية محتملة؟
بــــالأجــــســــام  الــــــعــــــلاج  إن   -  

المــــضــــادة وحــــيــــدة الــنــســيــلــة آمـــن 

بشكل عــام، وظهور بعض الآثــار 

الجانبية الخفيفة هــو ردة فعل 

تــحــســســي لــــدى الـــبـــعـــض، والــتــي 

 مــــــا تـــــحـــــدث فــــقــــط أثــــنــــاء 
ً
عــــــــــــادة

الـــتـــســـريـــب أو بـــعـــد ذلــــــك بــفــتــرة 

وجيزة. ومن أهم العلامات الآتي:

 - حــمــى و/ أو قــشــعــريــرة – 

الــــــرأس - ضيق  غــثــيــان - صـــــداع 

فــي التنفس– صفير - ضغط دم 

مــنــخــفــض - انــتــفــاخ الــشــفــتــين أو 

الوجه أو الحلق - آلام العضلات  - 

حكة. في المحصلة، يقول الدكتور 

رازونــــــابــــــل: إن مــــا اســتــنــتــجــنــاه 

بشكل عام في هذه المرحلة هو أن 

الأجسام المضادة وحيدة النسيلة 

تـــعـــد خـــــيـــــاراً مـــهـــمـــاً فـــــي الـــعـــلاج 

لتقليل تأثيرات فيروس كورونا 

المـــســـتـــجـــد (كــــوفــــيــــد - ١٩) عــلــى 

المرضى مرتفعي الخطورة، لذلك 

عندما يصاب المرضى المعرضون 

لخطر كبير بسبب مجموعة من 

الأمراض المصاحبة، بحالة خفيفة 

أو متوسطة من كوفيد - ١٩، فإن 

هـــــذا المــــزيــــج مــــن الـــحـــقـــن وحـــيـــدة 

النسيلة يمنحهم فرصة للشفاء 

دون دخول المستشفى. وبالتالي 

أصبح بإمكانهم التعافي بأمان 

في المنزل.

* استشاري طب المجتمع

*
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د. رايموند رازونابل

منذ بدء الجائحة تم تشخيص ما يزيد على مليوني طفل أميركي 
بأنهم حاملون للمرض بعد ثبوت إيجابية العينات

أظافرك ترصد علامات الأمراض

كمبردج (ولاية ماساشوستس
الأميركية): ماثيو سولان*

الأظــــافــــر الــصــحــيــة دائــــمــــاً مــا 

تـــكـــون نــاعــمــة مــتــجــانــســة الــشــكــل، 

وغالباً ما يكون هناك شكل نصف 

قمر أسفل الظفر بالقرب من الجلد. 

ومـــع ذلــــك، يــمــكــن أن تــظــهــر بعض 

الحالات علامات على أظافرك، على 

سبيل المثال:

> أمــــــــراض الـــــرئـــــة: غـــالـــبـــاً مــا 

يرتبط سرطان الرئة، وتندب الرئة 

 pulmonary الواسع التليف الرئوي

 cystic والتليف الكيسي ،fibrosis

ر الأظافر» 
ّ

fibrosis، بحالات «تعج

(nail clubbing)، وظهور زيادة في 

سماكة الجلد تحت أظافر اليدين أو 

القدمين، حيث تتخذ الأظافر مظهراً 

مستديراً مرتفعاً. ومــع ذلــك، ربما 

يمكن أن يعاني أشخاص أصحاء 

من تلك الأظافر «المتعجرة» نفسها 

الــوراثــي للعائلة لا  بسبب العامل 

أكثر.

> الصدفية: فــجــوات الأظــافــر 

الصغيرة (تسمى الحفر) وسماكة 

الأظـــــــــافـــــــــر أمــــــــــر شــــــائــــــع لـــــدى 

المـــصـــابـــين الأشـــــــــــــــخـــــــــــــــاص 

بــــالــــصــــدفــــيــــة 

 ،p s o r i a s i s

وقــــــــــــد تـــــكـــــون 

هذه التغييرات 

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

الأظــافــر 

هـــــــــــــي 

العلامة الأولى أو الوحيدة للحالة.

الــــــــشــــــــغــــــــاف  الـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــاب   <

Endocarditis (الــتــهــاب صــمــامــات 

الـــقـــلـــب): تــعــد الــحــمــى والارتـــعـــاش 

والقشعريرة والطفح الجلدي من 

الأعراض النموذجية. ومع ذلك، فإن 

وجود خطوط حمراء متعددة تحت 

الأظـــافـــر -تــســمــى الــنــزيــف الــشــظــي 

تشير  قــد   -splinter hemorrhages

أيضاً إلى التهاب الشغاف.

يــــؤثــــر أي مـــرض  ويـــمـــكـــن أن 

خطير على نمو الأظافر ومظهرها. 

ففي بعض الأحيان، يمكنك معرفة 

ما إذا كان شخص ما مريضاً منذ 

عدة أشهر من خلال التلال الأفقية أو 

المسافات البادئة في الأظافر، التي 

 .Beau's lines «تسمى خطوط «بــو

وقد يحدث هذا المظهر في الأظافر 

بعد أي مــرض شديد، بما في ذلك 

الأمــــراض المرتبطة بــارتــفــاع درجــة 

الــحــاد.  الــحــرارة أو نقص التغذية 

وكلما اقتربت الخطوط من الجلد، 

يعني ذلك أن المرض حديث الظهور. 

وعــــــادة مـــا يــشــيــر الـــخـــط المـــوجـــود 

بــالــقــرب مـــن أســفــل الــظــافــر إلـــى أن 

الإصـــابـــة بـــالمـــرض قـــد حــدثــت قبل 

شهر أو نحو ذلــك. وتشير الحافة 

الأقــرب إلى طرف الإصبع إلى أنها 

حدثت قبل ٥ أو ٦ أشهر، وهو أيضاً 

الــوقــت الــــذي يــســتــغــرقــه الــظــفــر في 

لــيــنــمــو ويــتــجــدد المــتــوســط 

بالكامل.

* رسالة 
هارفارد «مراقبة 
صحة الرجل» - 
خدمات «تريبيون 
ميديا»
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د. حسن محمد صندقجي *

كتلة تحت الإبط

في أثناء الليل.
منذر ملكاوي - بريد إلكتروني

> هذا ملخص سؤالك الذي لم يتضح لي فيه الحجم التقريبي للورم، ومدة ظهوره، 

ومقدار العمر، ووزن الجسم لديك، وهل ثمة أمراض مزمنة مرافقة (كمرض السكري)، وما 

هي عادات العناية بالإبط وإزالة الشعر عنه، ومدى تأثير الملابس على منطقة الإبط، 

وهل ثمة ارتفاع في حرارة الجسم، وهل سبق حصول ذلك من قبل، وغيرها من الجوانب.

ومع ذلك، لاحظ معي أن ظهور كتلة متورمة في منطقة الإبط هو تفاعل من أحد أنواع 

الأنسجة التي في الإبط مع مؤثر من خارج أو داخل الإبط. والإبط به ثمانية مكونات 

رئيسية، وهي: الجلد، وبصيلات الشعر، وغدد عرقية، وغدد ليمفاوية، وأنسجة دهنية، 

وعــضــلات، وأوعــيــة دمــويــة، وأعــصــاب. وأي منها، أو مجموعة منها، قد تكون المكون 

الرئيسي للكتلة في الإبط. والمؤثر قد يكون إما ميكروبات (فيروسات، بكتيريا، فطريات، 

طفيليات)، أو تسلخات جلدية (تؤثر على نمو الشعر)، أو مستحضرات مضادات التعرق 

(وليس مزيلات رائحة العرق)، أو إصابات العضلات، أو تراكم خلايا جهاز مناعة الجسم، 

أو وجود خلايا سرطانية.

ولاحظ معي كذلك أن الكتلة في الإبط يمكن أن تكون صغيرة أو كبيرة، صلبة أو 

مرنة أو مطاطية، ثابتة أو يمكن تحريكها تحت الجلد، مؤلمة أو غير مؤلمة. وقد تكون 

هذه الكتلة مفردة أو كتل متعددة، وقد تتطور تحت إبط واحد أو كلاهما.

وإلى جانب تأثيرها الصحي، يمكن أن تسبب كتلة الإبط صعوبات يومية، وذلك 

اعتماداً على حجم الكتلة أو موقعها، مثل ضيق نطاق تحريك العضد أو الكتف، أو الألم 

عند تحريك العضد أو الكتف، أو زيادة الحساسية الجلدية لمضادات التعرق أو الصابون، 

أو محدودية خيارات الملابس.

ولــذا، فإن ظهور كتلة في الإبط يمكن أن ينشأ عن مجموعة متنوعة من الأسباب 

التي منها شائع وآخر نادر، والتي تختلف في أهميتها الصحية، وتختلف في كيفية 

معرفة سببها، ويختلف التعامل العلاجي معها.

وتصنف الأسباب إلى مجموعة ذات أهمية صحية منخفضة، أي لا تستدعي القلق 

والتوتر، بل تتطلب عناية منزلية، واهتماماً بمنع تكرار حصولها، ومجموعة ذات 

أهمية صحية متوسطة، قد تتطلب تناول مضادات حيوية أو علاج جراحي موضعي، 

ومجموعة ثالثة تتطلب متابعة طبية أدق. والنسبة الأعلى من أنواع كتلة الإبط هي من 

النوع الأول. أما النوع الثالث، فهو نادر.

ويعد التهاب الجريبات، أي التهاب بصيلات الشعر، الحالة الأعلى انتشاراً. وقد 

يحدث التهاب بصيلات الشعر نتيجة لنمو الشعر تحت الجلد، أو التهاب الجريبات 

مع نمو طبيعي للشعر. ونمو الشعر بشكل جانبي تحت الجلد (وليس إلى الأعلى) قد 

يحصل نتيجة لأحد الأسباب التالية:

 - الحلاقة بطريقة غير صحية لإزالة الشعر. وذلك عند عدم استخدام موسى حلاقة 

غير ذي شفرة حادة، أو تمرير الشفرة على الجلد بطريقة خشنة تسلخ الجلد، أو عدم 

نظافة شفرة الحلاقة.

 - وجود انسداد في فتحة خروج الشعر من بصيلة الشعر، إما بطبقة من الجلد 

الميت أو بسبب تراكم مواد مستحضرات مضادات العرق.

 - ارتداء ملابس ضيقة أو زيادة الوزن.

وعند نمو الشعر تحت الجلد، وتطور ذلك دون معالجة، تظهر كتلة مؤلمة في الإبط، 

وربما أيضاً حكة وألــم وخــروج صديد. وقــد يحدث التهاب الجريبات عندما تلتهب 

بصيلات الشعرة نفسها، مع نمو طبيعي للشعر (أي ليس شعر ينمو تحت الجلد). 

وحينها، يظهر احمرار أو رأس أبيض صغير مؤلم حول منبت شعرة ظاهرة.

ويمكن علاج معظم هذه الحالات من التهاب الجريبات باستخدام كمادات دافئة عدة 

مرات في اليوم. ويمكن أيضاً أن يساعد تنظيف المنطقة بالصابون المضاد للبكتيريا، 

وكذلك وضع كريم مضاد حيوي. وإذا لم يختفِ الــورم بعد بضعة أيــام، فمن الأفضل 

 مضاداً للفطريات.
ً
مراجعة الطبيب، وقد يصف الطبيب مضاداً حيوياً أو دواء

وقد يتطور الأمر إلى تكون خراج نتيجة التهاب ميكروبي تحت الجلد. والخراج 

مؤلم باللمس أو من دون اللمس ودافئ. وخراج منطقة الإبط ينشأ في الغالب بالمنطقة 

المحيطة ببصيلة الشعر، ويمتد للأنسجة المحيطة بها، ويحصل تفاعل لجهاز المناعة 

مع الميكروبات. وقد تتحد عدة خراجات صغيرة لتكون كتلة خراج أكبر.

ويمكن علاج الخراجات عادة باستخدام كمادات دافئة. ولكن إذا استمرت وكبرت 

في الحجم، أو ظهرت لدى المرء حمى، فقد يحتاج الخراج إلى فتحه جراحياً لتنظيفه 

وتجفيفه، مع وصف مضاد حيوي.

وقــد تتكون «كتل دهنية» تحت جلد منطقة الإبــط. وتبدو مطاطية الملمس، غير 

مكن تحريكها. وقد تتطلب الكتل الدهنية المعالجة باستئصالها 
ُ
مؤلمة في الغالب، وي

جراحياً، عند كبر حجمها وتسببها بإزعاج في ارتداء الملابس أو شكل مظهر الجسم. 

وفي أحيان نــادرة جداً، قد تتكون كتلة في الإبط بعد تلقي حقنة لقاح أو تناول دواء 

جديد. وفي بعض الأحيان، قد تنشأ «عقدة» في أحد العضلات المتمزقة بمنطقة الإبط، 

وهــي التي تتطلب راحــة عن أداء التمارين الرياضية الشديدة. وإذا استمر وجودها 

وتسببت بالألم، ربما يجدر مراجعة الطبيب. وعندما يتعرض المرء لخدوش جلدية في 

اليد من القطط، قد يحصل التهاب بكتيري، وأحد علامات ذلك ظهور كتلة تحت الإبط، 

قد تكون مؤلمة. وللحالة هذه معالجة طبية تحت إشراف الطبيب. كما أن هناك عدداً من 

التهابات الفيروسات التي من مظاهر الإصابة بها ظهور كتلة تحت الإبط (إما مؤلمة أو 

غير مؤلمة)، وهي تتبين للطبيب عند مراجعته للمشكلة هذه.

وأحــد الأسباب المهمة التي تحتاج إلــى عناية طبية حصول تــورم في أحــد الغدد 

اللمفاوية في منطقة الإبــط. وثمة طيف واســع من أسباب تــورم الغدد اللمفاوية، وقد 

تكون مؤلمة أو غير مؤلمة، وبأحجام مختلفة. وهذه تحتاج إلى مراجعة الطبيب، خاصة 

إذا استمرت لمدة تتجاوز ١٠ أيام.

وثمة أسباب أخرى نادرة لكتلة غير مؤلمة في الإبط.

والمهم هو مراجعة الطبيب إذا كانت الكتلة تكبر في الحجم مع مرور الوقت (بغض 

النظر مؤلمة أو غير مؤلمة)، أو يرافقها ارتفاع في حرارة الجسم، أو لدى الشخص مرض 

السكري، أو يتناول أدوية لخفض مناعة الجسم، أو تظهر تلك الكتل في مناطق أخرى، 

إضافة للإبط، أو لا تزول خلال ١٠ أيام.

هــذا من جانب، ومــن جانب آخــر تجدر ملاحظة أن ثمة روتيناً صحياً في كيفية 

العناية ببشرة منطقة الإبط. ولأن منطقة الإبط محدودة الوصول إلى الهواء النقي، فهي 

عرضة لأن تكون دافئة رطبة. وهي ظروف مثالية للتهيج ونمو البكتيريا واضطرابات 

نمو الشعر. ومن خلال اعتماد روتين علاجي لطيف لبشرة الإبــط، يمكن تقليل فرص 

الإصابة بالعدوى وعدم الراحة، ودعم صحة الإبطين. وهو ما يشمل الخطوات الخمس 

الأساسية التالية:

 - غسل الإبطين برفق يومياً بصابون لطيف على البشرة، لتقليل نمو البكتيريا 

ذات الرائحة الكريهة، وفرك بشرة الإبط للتنظيف يكون برفق شديد، ومن الممكن ذلك 

مرة في الأسبوع.

المــاء قبل وضــع مزيل العرق،   - بعد التنظيف، يجدر تجفيف الإبــطــين تماماً مــن 

وقبل ارتداء الملابس.

 - وضع المستحضرات المضادة للتعرق يكون بعد غسل وتنظيف الإبط وتجفيفه. 

والأفـــضـــل بــالــلــيــل لأنــهــا تــحــتــاج إلـــى وقـــت كــي تتسبب بخفض إفــــراز الــجــســم للعرق. 

ومضادات التعرق تختلف عن معطرات إزالة رائحة العرق.

 - عند اختيار وسيلة الحلاقة لإزالة شعر الإبط، من المهم المحافظة على شفرة حلاقة 

نظيفة حــادة؛ أي يتم استخدامها وفق عدد المــرات المذكورة بالملصق التعريفي لعبوة 

شفرات الحلاقة. وبعد استخدامها يتم تنظيفها جيداً بالماء الجاري، ثم تجفيفها جيداً، 

ثم يتم وضعها في مكان جاف.

 استشاري قلب وباطنية للكبار

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

ــشــيــر الـــدكـــتـــور كـــازومـــي فـــي مــراجــعــتــه 
ُ
> ي

الليلي»،  الـــدم  العلمية بــعــنــوان «ارتــفــاع ضغط 

بقوله: «الاتجاه الحالي في إدارة ارتفاع ضغط 

الـــدم هــو نحو التحكم فــي ضغط الـــدم فــي وقت 

الــــ٢٤ ســاعــة، بما فــي ذلك  مبكر، وخفضه طـــوال 

الفترات الليلية والصباحية. وتعد إدارة معالجة 

الليلي مهمة بشكل خــاص للوقاية  الــدم  ضغط 

من أحــداث القلب والأوعــيــة الدموية، خصوصاً 

 عن أضرار الأعضاء المرتبطة 
ً
قصور القلب، فضلا

بالعمر، مثل مرض الكلى المزمن والخلل الإدراكي 

الذهني».

ضيف أن ضبط ارتفاع ضغط الدم بشكل 
ُ
وي

مثالي يشمل ثلاثة جوانب:

- خــــفــــض ضــــغــــط الــــــــــدم ضــــمــــن المـــــعـــــدلات 

ستهدفة علاجياً طوال الـ٢٤ ساعة.
ُ
الم

الــســاعــة البيولوجية  إيــقــاع  الــحــفــاظ على   -

الطبيعي Circadian Rhythm في مقدار ضغط الدم 

 بالنهار).
ً
(أي الانخفاض الليلي مقارنة

ــبــالــغ فيها في 
ُ

م - منع حــصــول أي تقلبات 

ضغط الدم بالنهار أو الليل.

عرّف الأوساط الطبية ارتفاع ضغط الدم 
ُ
وت

الليلي Nocturnal Hypertension بأنه ما كان أعلى 

من ١٢٠-٧٠ ملم زئبق، وارتفاع ضغط الدم بالنهار 

(في العيادة وفي المنزل بالصباح) ما كان أعلى 

من ١٣٠-٨٠ ملم زئبق، باعتبار أن هذه الأرقام هي 

المطلوب الوصول إليها في ضبط ضغط الدم.

والمقصود ليس قــراءة قياس واحــد لضغط 

الــــدم بــالــلــيــل، بـــل هـــو بــاســتــخــدام جــهــاز قــيــاس 

الـــذي   ،ABPM الــــدم المــحــمــول ٢٤ ســاعــة ضــغــط 

يقيس ضغط الدم عدة مرات طوال ساعات الليل 

والنهار. وعند إجراء قياسات الليل ٦ مرات على 

أقل تقدير، وحساب المتوسط، فإن الأمور تتضح 

حول حالة ضغط الدم الليلي.

ولــضــبــط ضــغــط الـــدم عــلــى مـــدار ٢٤ ســاعــة، 

فإن الخطوة الأولى هي ضبط ضغط الدم خلال 

إلــى ذلــك يتم  الصباح وبقية النهار. وللوصول 

الــدم في   على تحقيق خفض ضغط 
ً
العمل أولا

القياس المنزلي الصباحي إلى أقل من ١٤٥ ملم 

المــدى نسبياً. ثم  زئبق، لتقليل المخاطر قصيرة 

تحقيق خفض ضغط الدم إلى أقل من ١٣٥-٨٥ ملم 

زئبق. وبعدها تحقيق الهدف المثالي من ضغط 

الدم الانقباضي في الصباح وبقية النهار إلى أقل 

من ١٢٥ ملم زئبق.

وبالنسبة لارتفاع ضغط الدم بالليل، تشمل 

المقاربة الطبية العلاجية توجهين اثنين:

المــريــض نفسه،  - الأول: جــوانــب يهتم بــهــا 

وتتضمن تعديل سلوكيات نمط الحياة الصحية، 

وبــالــذات الاســتــرخــاء الذهني، وعــدم جعل وقت 

المــســاء لاســتــرجــاع هــمــوم الــنــهــار والانــهــمــاك في 

الــجــوال، وضمان الخلود إلى  استخدام الهاتف 

النوم، ونوم قسط كافٍ من ساعات الليل، حتى 

صابين بــالأرق 
ُ

لو تطلب ذلــك تناول الأدويـــة للم

شير إلى ذلك الدكتور 
ُ
وفق التعريف الطبي، كما ي

كازومي بقوله: «قد تكون الأدويــة المنومة، مثل 

الميلاتونين، ومضادات مستقبلات الميلاتونين، 

ومــنــاهــضــات مــســتــقــبــلات الأوركــــســــين، مفضلة 

للمرضى الذين يعانون من اضطرابات النوم». 

وكـــذلـــك الاهـــتـــمـــام بــالــتــغــذيــة الــلــيــلــيــة الــصــحــيــة 

فــي وقـــت تــنــاول وجــبــة الــعــشــاء، ومــحــتــوى تلك 

الوجبة مــن الأطعمة الصحية الخفيفة وقليلة 

 إلـــى خفض 
ً
المــحــتــوى بــالــدهــون والمـــلـــح. إضـــافـــة

الـــــــــوزن، ومــــمــــارســــة الــــريــــاضــــة الـــيـــومـــيـــة خـــلال 

النهار، والامتناع عن التدخين، وتخفيف تناول 

المــشــروبــات الغنية بالكافيين، وضبط معالجة 

انقطاع التنفس خلال النوم وعلاج مرض السكري 

وغيرها مــن الــحــالات المــؤثــرة على مــقــدار ضغط 

الدم بالليل.

- الآخـــر: جــوانــب تتضمن عــدة تــغــيــرات في 

أدويـــة معالجة ارتــفــاع ضغط الـــدم، مــن نواحي: 

نوعية تلك الأدوية، ومقدار الجرعة من كل منها، 

ووقـــت تناولها، أي فــي المــســاء والــصــبــاح. وهو 

عالج.
ُ
الجانب الذي يهتم به الطبيب الم

قد يؤدي إلى زيادة مخاطر أمراض القلب

ارتفاع ضغط الدم أثناء الليل... أسباب وعواقب صحية
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

لاحظ أحــد منا أن ضغط 
ُ
عندما ي

 بفترات 
ً
الدم لديه أعلى في الليل مقارنة

النهار، ماذا يعني هذا للمريض؟ وهل 

هـــو طــبــيــعــي أم عــلــيــه أن يــقــلــق؟ وفــي 

جانب آخر، ماذا يعني ذلك للطبيب في 

متابعته لمريض ارتفاع ضغط الــدم أو 

ــصــاب بــأمــراض 
ُ
مــريــض الــســكــري أو الم

شرايين القلب؟ وهل تجب عليه معرفة 

سبب ذلك الارتفاع الليلي لضغط الدم، 

غير أوقـــات تــنــاول أدويــة 
ُ
أم يكفي أن ي

علاج ارتفاع ضغط الدم؟

ضغط الدم الليلي
ظ 

َ
لاح

ُ
ارتفاع ضغط الدم في الليل ي

اليوم بشكل أكبر نتيجة زيادة اهتمام 

الــدم لديهم في  المرضى بقياس ضغط 

المنزل، وهو سلوك صحي جداً ويعتمد 

الأطـــبـــاء عــلــيــه بــشــكــل أكــبــر مـــن قــيــاس 

ضغط الدم في العيادة. وإزاء حصوله، 

يشعر بعض الأفــراد بالحيرة أكثر لأن 

هـــذا الارتـــفـــاع يــحــدث لــديــهــم فـــي وقــت 

الاسترخاء بعد ساعات العمل بالنهار، 

وخلال قضاء الوقت بالمنزل والجلوس 

لمشاهدة أحد الأفلام الممتعة.

لــكــن هـــذا يــظــل مــصــدر قــلــق طبي، 

ــعــرف ســبــب حــــدوث ذلـــك عند 
ُ
لأنـــه لا ي

بعض المرضى. وثمة أدلــة علمية على 

احتمال ارتباط ذلك بعدد من المخاطر 

الــصــحــيــة المــســتــقــبــلــيــة. كــمــا أن الــعــمــل 

عـــلـــى ضـــبـــط ذلـــــك الارتـــــفـــــاع الــلــيــلــي لا 

 فــي أوقـــات تناول 
ً
يتطلب فقط تعديلا

أدويــة ارتــفــاع ضغط الــدم خــلال اليوم، 

بل محاولة معرفة السبب، وإجراء عدد 

من السلوكيات العلاجية الأخرى.

وضــــمــــن الـــفـــعـــالـــيـــات الــعــلــمــيــة 

الافتراضية في مؤتمر ارتفاع ضغط 

الدم ٢٠٢١ لجمعية القلب الأميركية، 

أظـــهـــرت دراســـــة تـــم عــرضــهــا فـــي ٢٨ 

سبتمبر (أيلول) الماضي، أن البالغين 

المــصــابــين بــمــرض الــســكــري الــذيــن لا 

ينخفض ضغط الدم لديهم في الليل، 

أو الذين يرتفع ضغط الدم لديهم في 

رضة للوفاة 
ُ
الليل، هم أكثر ع أثناء 

من أقرانهم الذين لديهم أنماط ضغط 

دم ليلي عادية.

وعـــــلـــــقـــــت الـــــــدكـــــــتـــــــورة مــــارتــــيــــنــــا 

تــشــيــيــراتــش، الــبــاحــثــة الــرئــيــســيــة في 

الــدراســة مــن جامعة «بــيــزا» بإيطاليا، 

لخصه: «يجب أن يبحث 
ُ

بقولها مــا م

الأطــــبــــاء عـــن أنـــمـــاط ضــغــط الـــــدم لــدى 

 النظر عن مدى 
ّ

مرضى السكري. وبغض

الـــدم خــلال النهار،  التحكم فــي ضغط 

فإن ارتفاع ضغط الدم بالليل يرفع من 

مخاطر الوفاة، وفق هذه الدراسة التي 

استمرت ٢٠ سنة من المتابعة».

مخاطر قلبية
ووفـــــــق نـــتـــائـــج دراســــــــة يـــابـــانـــيـــة، 

ـــشـــرت فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
ُ
ن

الــــدمــــويــــة»  بـــمـــجـــلـــة «الــــــــــــــدورة   ٢٠٢٠

لــســان حــال رابــطــة القلب   ،Circulation

الأمــيــركــيــة، فــإنــه عــنــدمــا يــرتــفــع ضغط 

الدم الانقباضي (الرقم الأعلى) بمقدار 

الليل،  أثــنــاء  ٢٠ ملم زئبق أو أكثر فــي 

يرتفع خطر الإصــابــة بــأمــراض القلب 

والسكتة الدماغية بنسبة ١٨٪ ويزداد 

خــطــر الإصـــابـــة بــقــصــور ضــعــف القلب 

بنسبة ٢٥٪. وإذا كان لدى الأشخاص 

قراءات أعلى لضغط الدم باستمرار في 

الليل، ولكن لديهم قراءات طبيعية في 

أثناء النهار، فإن خطر الإصابة بفشل 

القلب يتضاعف.

وفي المقابل، بالنسبة للأشخاص 

الذين يعانون من انخفاض في ضغط 

تــــزيــــد عــــلــــى ٢٠٪ (أي  بـــنـــســـبـــة  الــــــــدم 

انخفاض أشد من المتوقع طبيعياً) في 

 بالنهار، فــإن خطر 
ً
الليل مقارنة فترة 

الإصابة بالسكتة الدماغية يزيد على 

الــضــعــف. وكـــانـــت الـــدراســـة واســـعـــة إذ 

شملت أكثر مــن ٦ آلاف شخص، ٧٠٪ 

مـــنـــهـــم مــــرضــــى ارتـــــفـــــاع ضـــغـــط الــــــدم، 

وتابعتهم نحو ٤ سنوات.

ـــق الـــدكـــتـــور كـــازومـــي 
ّ
وآنــــــــذاك، عـــل

كـــــاريـــــو، رئـــيـــس قـــســـم طــــب الـــقـــلـــب فــي 

جامعة «جيتشي» في اليابان والباحث 

الــرئــيــســي فــي الـــدراســـة، بــالــقــول: «يتم 

التعرف بشكل متزايد على ضغط الدم 

فــي أثــنــاء الــلــيــل كــمــؤشــر عــلــى مخاطر 

الإصــــابــــة بــــأمــــراض الـــقـــلـــب والأوعــــيــــة 

الــــدمــــويــــة». وفـــــي عـــرضـــهـــا الإخــــبــــاري 

للدراسة، علقت رابطة القلب الأميركية 

بــالــقــول: «نــمــط ارتــفــاع ضغط الـــدم في 

الليل أعلى من مستويات النهار، يرتبط 

بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب 

والأوعــيــة الدموية وفشل القلب. يجب 

الــــدم فـــي أثــنــاء  أن تــكــون إدارة ضــغــط 

الليلي) أحد  الدم  النوم (ارتفاع ضغط 

الاعـــتـــبـــارات الــرئــيــســيــة لــلــمــســاعــدة في 

تحسين نتائج المرضى».

والحقيقة أن ضغط الدم له «ترند» 

(اتـــجـــاه) يــومــي مــن الــنــمــط الطبيعي، 

، ويــــبــــدأ فــي 
ً
وهـــــو أن يــنــخــفــض لــــيــــلا

الــزيــادة قبل الاستيقاظ فــي الصباح. 

الــروتــين الطبيعي -أي أن يكون  وهــذا 

الــدم أقــل فــي الليل- يتم وصفه  ضغط 

بــتــرجــمــة الــعــبــارة الــطــبــيــة «انــخــفــاض 

لــيــلــي» Nocturnal Dipping. والأفــــراد 

عانون من عدم انخفاض ضغط 
ُ
الذين ي

، يــتــم وصــفــهــم طبياً 
ً
الــــدم لــديــهــم لـــيـــلا

الليلي  بأنهم غير منخفضي الضغط 

.Nocturnal Nondippers

ولكي تكون الأمــور واضحة بلغة 

الــدم  فــإنــه عند مقارنة ضغط  الأرقــــام، 

فيما بين الليل والنهار، فإن الطبيعي 

حــصــول انــخــفــاض مــقــدار ضــغــط الــدم 

 
ً
في الليل بنسبة ١٠ إلى ٢٠٪، مقارنة

بــمــقــداره فــي الــنــهــار. ويــكــون حصول 

ذلــــك الانـــخـــفـــاض فـــي كـــل مـــن الــضــغــط 

الانــقــبــاضــي (الــرقــم الأعــلــى) والضغط 

الانــبــســاطــي (الـــرقـــم الأدنـــــى). وعندما 

الــدم فقط بنسبة أقل  ينخفض ضغط 

، يعد هذا غير طبيعي.
ً
من ١٠٪ ليلا

ويــــوضــــح الـــبـــروفـــســـور شــيــلــدون 

شــــيــــبــــس، أســــــتــــــاذ الـــــطـــــب الـــبـــاطـــنـــي 

والرئيس السابق لقسم أمراض الكلى 

وارتفاع ضغط الدم في «مايو كلينك»، 

: «يتميز ضغط الدم بنمط يومي. 
ً
قائلا

 ما يبدأ ضغط الــدم في الارتفاع 
ً
عــادة

الــنــوم. ثــم يستمر  قبل الاستيقاظ مــن 

فــي الــزيــادة فــي أثــنــاء ســاعــات النهار، 

حــتــى يــصــل إلـــى أقــصــى ارتــفــاع لــه في 

منتصف الــيــوم. وبــعــدهــا يــبــدأ ضغط 

الدم في الانخفاض التدريجي في فترة 

آخـــر الــنــهــار وفـــي المـــســـاء. ثـــم يــواصــل 

ضغط الدم الانخفاض بصورة طبيعية 

 في أثناء النوم. وقد ثبت ارتباط 
ً
ليلا

ارتفاع ضغط الدم في أثناء الليل، عنه 

فـــي الــصــبــاح الــبــاكــر، بـــزيـــادة مخاطر 

الإصابة بأمراض القلب».

أسباب الحالة
وحول الأسباب، أشار البروفسور 

شــيــبــس إلــــى أن عــــدم نـــجـــاح مــعــالــجــة 

مـــريـــض ارتــــفــــاع ضـــغـــط الــــــدم مــــن أهـــم 

أسباب ارتفاع ضغط الدم بالليل لديه. 

وذلك إما نتيجة لـ:

- عدم تناول أدوية ضغط الدم وفقاً 

لإرشادات الطبيب.

- أو عدم كفاية جرعة العلاج.

- أو عدم توزيع أوقــات تناول تلك 

الأدويــــة بشكل مــلائــم فــي أوقـــات الليل 

والنهار.

- كـــمـــا أن وجــــــود مـــــرض انــقــطــاع 

الـــتـــنـــفـــس فــــي أثــــنــــاء الـــــنـــــوم، وضــعــف 

الكلى، ومــرض السكري، وكسل الغدة 

الدرقية، واضطرابات الجهاز العصبي، 

والمــــكــــونــــات غـــيـــر الـــصـــحـــيـــة لــلــتــغــذيــة 

الـــيـــومـــيـــة، وقــــلــــة مــــمــــارســــة الـــريـــاضـــة 

البدنية، والسمنة، والتدخين الليلي، 

ونوبات العمل الليلي، هي كلها عوامل 

أخرى محتملة لهذه المشكلة في ارتفاع 

ضغط الدم الليلي.

وسائل للوقاية منه وخطوات لمواجهته

صال العظمي؟
ُ
هل هناك أي حماية من التهاب الف

كمبردج (ولاية ماساتشوستس 
الأميركية): ماثيو سولان*

إذا عشت لفترة كافية، فلا شك أنك 

ســتــقــضــي أيـــامـــا تــشــعــر فــيــهــا مــفــاصــلــك 

بتيبس إضافي، أو موجع، أو حتى مؤلم 

للغاية. والسبب المحتمل لشعورك بفقدان 

الإحساس بالمفاصل، إن جاز التعبير، هو 

 ،osteoarthritis صال العظمي
ُ
التهاب الف

وهو أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعا 

لــدى كبار السن. ويمكن أن يعيق حركة 

حتى أكــثــر الأشــخــاص نــشــاطــا. صحيح 

صال العظمي لا شفاء منه، ولكن 
ُ
الف أن 

هنالك طرائق لتقليل المخاطر وتخفيف 

تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى صــحــتــك ونـــمـــط حــيــاتــك 

عندما يبدأ المرض في مهاجمتك.

تلف غضروف المفاصل

ــصــال العظمي 
ُ
يــســبــب الــتــهــاب الــف

تــلــف أو تــكــســر أو انــهــيــار الــغــضــروف 

المفصلي بين العظام. والغضروف هو 

نسيج يعمل كــوســادة. وعندما يبلى، 

تــبــدأ الــعــظــام فـــي الاحــتــكــاك ببعضها 

الــــبــــعــــض، مـــســـبـــبـــة الألــــــــــم، والــــــتــــــورم، 

والــــتــــصــــلــــب. ويــــصــــيــــب المــــــــرض عـــــادة 

الركبتين، والوركين، والعنق، والعمود 

الفقري، واليد (عادة المفاصل الوسطى 

للأصابع والأقرب إلى الأظافر).

صال العظمي 
ُ
الف سمى 

ُ
غالبا ما ي

«مـــــرض الــبــلــى والــــتــــمــــزق»، غــيــر أنــهــا 

ـــضـــلـــلـــة، لأنــــــه لا يـــنـــشـــأ عــن 
ُ

تـــســـمـــيـــة م

الإفــراط في الاستخدام. يقول الدكتور 

روبرت شميرلينغ، كبير محرري هيئة 

الــــتــــدريــــس فــــي المـــطـــبـــوعـــات الــصــحــيــة 

لجامعة هارفارد: «لا تتعرض مفاصلك 

للبلى - كــمــا يــحــدث لأحــافــيــر إطــــارات 

عــجــلات الـــســـيـــارات - نــتــيــجــة الإجــهــاد 

والإرهـــــــــاق مـــثـــل الإرهــــــــاق الـــنـــاجـــم عــن 

سنوات مطولة من العمل المضني الشاق 

أو الإجهاد البدني الكبير».

بل إن العكس قد يكون صحيحا. 

وقــد توصلت بعض الــدراســات إلــى أن 

العدائين لفترات طويلة لديهم في الواقع 

خــطــر أقـــل مــن غــيــر الــعــدائــين لــلإصــابــة 

صال العظمي في الركبة.
ُ
بالتهاب الف

وإلــيــك طــريــقــة أخـــرى للتفكير في 

صال العظمي 
ُ
الأمر تدعي أن التهاب الف

في الأصابع مرض شائع للغاية، لذلك 

إذا كـــــان الإفــــــــراط فــــي اســـتـــخـــدام هـــذه 

المفاصل هو المشكلة، لذا فسوف تعتقد 

أن الأشخاص الذين يستخدمون اليد 

اليمنى سيصابون بالتهاب المفاصل 

أكثر في يدهم اليمنى. لكن وبشكل عام، 

صال العظمي على كلتا 
ُ
يؤثر التهاب الف

اليدين بالتساوي.

أسباب الإصابات
الـــنـــاس  ــــصــــاب بـــعـــض 

ُ
ي إذن لمــــــاذا 

بالتهاب الفصام العظمي؟ ربما كانت 

هـــنـــاك أســــبــــاب مــتــنــوعــة بــــين مــخــتــلــف 

الناس، ولكن من المعروف أن هناك ثلاثة 

عوامل على الأقل تشكل أهمية:

- الـــعـــمـــر. تـــقـــول مــــراكــــز مــكــافــحــة 

الأمراض والوقاية منها، إن ما يقرب من 

٥٠ في المائة من البالغين في سن ٦٥ عاما 

صال 
ُ
فأكثر تم تشخيصهم بالتهاب الف

العظمي. ويــقــول الدكتور شميرلينغ: 

«ســـــوف تــفــقــد بــعــض الـــغـــضـــاريـــف مع 

مــــرور الـــوقـــت بــطــبــيــعــة الـــحـــال، وربــمــا 

ــصــال العظمي في 
ُ
الــف ــصــاب بالتهاب 

ُ
ت

واحد أو أكثر من مفاصلك. إنها إحدى 

علامات البقاء على قيد الحياة لفترة 

طويلة».

- الــــــوزن. بــصــفــة عـــامـــة، كــلــمــا زاد 

وزنك، زادت المخاطر.

- الجينات. تنتقل لدى العائلات.

- بعض إصابات النسيج العضلي 

إلــى ذلـــك، يمكن  الهيكلي. وبــالإضــافــة 

لــبــعــض إصـــــابـــــات الـــنـــســـيـــج الــعــضــلــي 

الهيكلي التسبب في تلف الغضروف، 

صال 
ُ
الف وتــؤدي إلى الإصابة بالتهاب 

الــعــظــمــي. ومـــن بــين الأمــثــلــة عــلــى ذلــك، 

حـــدوث كــســر فــي الــعــظــم قـــرب المفصل، 

أو تمزق في الغضروف (أحــد الهياكل 

الغضروفية المطاطية التي توسد عظم 

الساق من عظم الفخذ عند الركبة)، أو 

إصابة في الأربطة، أو الخلع المفصلي.

خطوات المواجهة
أعـــزل فــي مواجهة  لــن تجد نفسك 

الإصـــابـــة بــالــتــهــاب الــفــصــال الــعــظــمــي. 

المــســاعــدة  فــبــعــض الإجــــــراءات يمكنها 

عــلــى تــخــفــيــض خــطــر الإصـــابـــة، وعــلــى 

إدارة المرض بشكل أفضل حال الإصابة. 

وأفــضــل المــكــاســب تتحقق عــنــد فــقــدان 

الــــــوزن الــــزائــــد وتــجــنــب الإجــــهــــاد على 

المفصل المصاب. ومع ذلك، فإن الحركة 

هي أفضل دواء.

يقول الدكتور شميرلينغ: «ليس 

من الواضح ما إذا كانت هناك تمارين 

أو أنشطة معينة تساعد على تجنب 

ــصــال 
ُ
أو إبـــطـــاء الإصـــابـــة بــالــتــهــاب الــف

الــعــظــمــي. والــفــكــرة هــي أن أي نـــوع من 

الحركة المنتظمة يمكن أن يساعد في 

بناء العضلات المحيطة بالمفاصل. وقوة 

العضلات المتزايدة لن تجعل المفاصل 

أكــثــر صــحــة، لــكــنــهــا يــمــكــن أن تــســاعــد 

المفاصل على العمل بشكل أفضل.

إلا أن بعض الأبــحــاث تدعم اتباع 

مــنــهــج مـــتـــعـــدد المـــســـتـــويـــات لمــمــارســة 

التمارين الرياضية. وخلصت دراســة 

نشرت بتاريخ ٩ فبراير (شباط) ٢٠٢١ 

فــي دوريـــة «جــامــا» الطبية إلــى حــدوث 

درجــــات أقـــل مــن الألــــم وتــحــقــيــق مجال 

أفـــضـــل مــــن الـــحـــركـــة عـــنـــد الأشـــخـــاص 

صال العظمي في 
ُ
المصابين بالتهاب الف

الركبة والــورك ممن مارسوا مجموعة 

من التمارين الرياضية، وتمارين القوة، 

والأنشطة البدنية الذهنية مثل «تاي 

تشي» واليوغا.

أثــنــاء نــوبــات الإصــابــة، يمكن لكل 

 acetaminophen من دواء أسيتامينوفين

(تايلينول Tylenol)، والعقاقير الفموية 

أو الموضعية غير الستيرويدية المضادة 

لــلالــتــهــابــات التخفيف مــن الآلام، كما 

يــمــكــنــهــا المــــســــاعــــدة أيــــضــــا فـــــي عـــلاج 

التورم. وعادة ما يكون الاستخدام بين 

فترة وأخرى آمنا (ما لم يبلغك طبيبك 

بـــخـــلاف ذلـــــك)، ولـــكـــن إذا كـــانـــت هــنــاك 

حــاجــة إلـــى تــنــاول الــــدواء يــومــيــا، فمن 

الأفضل استشارة الطبيب أولا.

وتذكر أيضا أن آلام المفاصل يمكن 

أن تنشأ عــن الإصــابــة، أو الــعــدوى، أو 

الــتــهــاب  حــالــة عــضــلــيــة - هيكلية مــثــل 

الــتــهــاب الأوتــــار  الـــجـــراب bursitis، أو 

الدكتور شيمرلينغ:  tendinitis. يقول 

«يــنــبــغــي أن تــخــضــع آلامـــــك المــســتــمــرة 

للفحص المتواصل من قبل طبيبك».

وإذا لم تنجح العلاجات القياسية، 

فــــــإن الــــخــــطــــوة الـــتـــالـــيـــة هـــــي الـــجـــراحـــة 

المــحــتــمــلــة. واعــتــمــادا عــلــى نـــوع المفصل 

المــتــأثــر وشــــدة الـــضـــرر، قـــد تــحــتــاج إلــى 

جراحة استبدال المفصل، أو إجراء دمج 

الــعــظــام مــعــا بــاســتــخــدام المــســامــيــر، أو 

الــبــراغــي، أو الــقــضــبــان. يــقــول الــدكــتــور 

شــيــمــرلــيــنــغ: «يــنــبــغــي اعــتــبــار الــجــراحــة 

مــلاذا أخيرا. وهي لا تعتبر حلا مثاليا 

ونهائيا للمشكلة في كل الحالات، إذ ربما 

يتبقى هناك بعض الألم أو التيبس».

* رسالة هارفارد
«مراقبة صحة الرجل»
- خدمات «تريبيون ميديا»

مقاربات علاجية للتعامل مع ارتفاع ضغط الدم الليلي



استعاد الاتحاد صدارة ترتيب 
دوري المحترفين السعودي بعد فوزه 
على ضيفه الفتح بثلاثية، مستغلاً 
تعثر المتصدر فريق ضمك وخسارته 
أمـــام الــهــلال بــهــدفــين دون رد ضمن 

منافسات الجولة الـ١١ من البطولة.
وواصـــــــل الاتــــحــــاد انـــتـــصـــاراتـــه 
بــثــلاثــيــة حــمــلــت تــوقــيــع الــبــرازيــلــي 
رومــــاريــــنــــهــــو (هــــــدفــــــين) ومـــواطـــنـــه 
كورونادو، في مباراة شهدت إقصاء 
مروان سعدان لاعب الفتح بالبطاقة 
الحمراء وكذلك زياد الصحافي لاعب 

الاتحاد.
وفي العاصمة الرياض، استعاد 
الهلال نغمة انتصاراته وحقق فوزاً 
ثميناً من أمام ضيفه ضمك بثنائية 
نظيفة دون رد، ليزيح فارس الجنوب 
من صدارة لائحة الترتيب بعد تجمد 

رصيده عند ٢١ نقطة.

وحــمــلــت أهــــداف الــهــلال توقيع 
الــبــيــروفــي كــاريــلــو والـــلاعـــب الــشــاب 
مـــصـــعـــب الــــجــــويــــر، لـــيـــرفـــع الـــهـــلال 
رصــيــده بهذا الانــتــصــار إلــى النقطة 

١٩ متقدماً في لائحة الترتيب.
وفي مدينة المجمعة، حقق فريق 
الفيصلي انتصاره الأول تحت قيادة 
مدربه البرتغالي دانيل راموس الذي 
الثالثة مع الفريق،  يخوض مباراته 
الــفــريــق مباراته  وذلـــك بعدما كسب 
أمـــام ضيفه أبــهــا بــهــدف وحــيــد دون 
رد حمل توقيع اللاعب هشام فايق 
الذي حضر مع الدقيقة العشرين من 

شوط المباراة الأول.
وفي مدينة الدمام، واصل فريق 
الــــتــــعــــاون صـــحـــوتـــه الـــفـــنـــيـــة وحــقــق 
انـــتـــصـــاراً ثــمــيــنــاً خــــارج أرضــــه أمـــام 
الاتفاق بـ٣ أهداف مقابل هدف، رغم 
الــذي عاشه الفريق  الــعــددي  النقص 
بعد طرد ساندرو مانويل في الدقيقة 
الــثــامــنــة، وحــمــلــت أهـــــداف الــتــعــاون 

توقيع كل من سانتوس وعبد العزيز 
الـــعـــيـــيـــري وتـــــاوامـــــبـــــا، فـــيـــمـــا ســجــل 

للاتفاق نعيم السليتي.
ويـــحـــتـــدم الـــــصـــــراع الــــيــــوم بــين 
الـــشـــبـــاب وضـــيـــفـــه الـــنـــصـــر فــــي قــمــة 
مـــنـــافـــســـات الــــجــــولــــة، حـــيـــث يــســعــى 
الـــشـــبـــاب لمـــواصـــلـــة رحــــلــــة صـــعـــوده 
فــي لائحة الترتيب بعد انتصاراته 
المـــتـــتـــالـــيـــة وظــــهــــوره بــــصــــورة فــنــيــة 
مـــمـــيـــزة، فــيــمــا يــتــطــلــع الـــنـــصـــر إلـــى 
تجاوز أزمة خروجه من دوري أبطال 
آسيا وخسارته محلياً أمــام الاتفاق 
ثم تعادله أمــام الفيحاء في الجولة 

الماضية.
ويــــــــدرك الـــنـــصـــر أهـــمـــيـــة نــقــاط 
مــواجــهــة الــشــبــاب هـــذا المـــســـاء، التي 
مــن شــأنــهــا أن تعيد للفريق حالته 
المـــعـــنـــويـــة الإيـــجـــابـــيـــة بـــعـــد ســلــســلــة 
من الإحباطات التي مر بها الفريق 
العاصمي، وأظــهــر حالة مــن ارتباك 
المـــشـــهـــد بـــعـــد تــــراجــــع المـــســـتـــويـــات، 

بالإضافة إلى التصريحات الإعلامية 
الــتــي حــدثــت بــين الــلاعــبــين، وجعلت 
الـــنـــصـــراويـــة تــفــتــح تحقيقاً  الإدارة 

داخلياً بهذا الشأن.
ويـــدخـــل الــنــصــر مـــبـــاراتـــه أمـــام 
الـــشـــبـــاب، وهــــو يــمــلــك ١٣ نــقــطــة في 

رصــيــده، بــالإضــافــة إلـــى مواجهتين 
أمـــام الطائي والــهــلال، ما  مؤجلتين 
يعني حضوره ضمن دائرة المنافسين 
عــلــى لــقــب الــــــدوري حــتــى الآن، رغــم 
تــراجــعــه فــي لائــحــة الــتــرتــيــب، إلا أن 
انتصاره أمام الشباب سيعيد الفريق 

للتقدم مجدداً.
ويــواصــل النصر افتقاده لعدد 
مــــن لاعـــبـــي الـــفـــريـــق الـــــكـــــروي الأول 
الــتــي لحقت بهم؛  بسبب الإصــابــات 
حـــيـــث لـــــم تـــتـــضـــح الــــــصــــــورة حـــيـــال 
مشاركة المغربي عبد الرزاق حمد الله 

مهاجم الفريق الذي يغيب منذ عدة 
أيـــام عــن تــدريــبــات فريقه الجماعية 

بسبب الإصابة.
أمـــا فــريــق الــشــبــاب مستضيف 
الـــلـــقـــاء فــيــتــطــلــع لمـــواصـــلـــة ســلــســلــة 
انتصاراته، مستغلاً حالته المعنوية 
الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــفــريــق 
بـــعـــد الانــــتــــصــــارات المــتــتــالــيــة الــتــي 
حققها في الجولات الأربع الماضية، 
وقادته للاقتراب بصورة كبيرة من 
دائرة المنافسة على صدارة الترتيب 

برصيد ١٨ نقطة.
ونجح الشباب في تجاوز بداياته 
المتعثرة والصعبة هذا الموسم، التي 
كان معها قريباً من إنهاء تعاقده مع 
المدرب البرازيلي شاموسكا، قبل أن 
يتمكن المدرب الخبير بمنافسات كرة 
القدم السعودية من تجاوز الظروف 
الـــصـــعـــبـــة وتـــقـــديـــم فـــريـــقـــه بـــصـــورة 
مــخــتــلــفــة مـــنـــذ مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة 

الثالثة.

وبــــــــــدأ الـــــشـــــبـــــاب فــــــي تــشــكــيــل 
مــجــمــوعــة مــتــجــانــســة ومــثــالــيــة بين 
بــقــيــادة الأرجنتيني  الــفــريــق  لاعــبــي 
إيفر بانغيا مع دخــول فــواز القرني 
في حراسة المرمى ومعالجة واحدة 
من مشكلات الفريق التي كان يعاني 
منها في الموسم الماضي، مع حضور 
الـــهـــداف الــنــيــجــيــري أوديــــن إيــغــالــو، 
ووجـــــــود الأســــمــــاء الـــشـــابـــة بــقــيــادة 
مـــتـــعـــب الــــحــــربــــي، وحــــضــــور هــتــان 
بـــاهـــبـــري، بـــالإضـــافـــة إلــــى كــارلــوس 

جونيور.
وفي ثانية مواجهات هذا اليوم، 
يــســتــضــيــف الــفــيــحــاء نــظــيــره فــريــق 
الحزم على ملعب مدينة المجمعة، في 
مواجهة يبحث من خلالها صاحب 
الأرض عــن مــواصــلــة ظــهــوره المميز 
بعد تعادله أمام النصر في الجولة 
الماضية ونجاحه باقتناص تعادل 
ثمين في اللحظات الأخيرة من عمر 

المواجهة.

خــطــفــت الــنــيــوزيــلــنــديــة لــيــديــا 
كو، والإسبانية كارلوتا سيجاندا، 
الأضواء في أول أيام بطولة أرامكو 
الــنــســائــيــة لـــلـــغـــولـــف، المـــقـــدمـــة مــن 
صــــنــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة، 
الــــتــــي يــحــتــضــنــهــا نـــــــادي ومــلــعــب 
رويال غرينز بمدينة الملك عبد الله 

الاقتصادية، غرب السعودية.
وســـجـــلّـــت ســـيـــجـــانـــدا وكــــــو ٥ 
ضـــربـــات تــحــت المـــعـــدل، لــتــصــعــدان 
إلى صدارة جدول الترتيب في اليوم 
الافــتــتــاحــي لــلــبــطــولــة، الــــذي شهد 
تـــأخـــر انـــطـــلاق المــنــافــســات لــســاعــة 
نظراً للأحوال الجوية التي خيمّت 
على ســاحــل البحر الأحــمــر صباح 

يوم الخميس.
المــنــافــســات بالندية  واتــســمــت 
والـــحـــمـــاس وتـــقـــارب الــنــتــائــج بين 
مـــخـــتـــلـــف الــــــلاعــــــبــــــات الــــعــــالمــــيــــات 
المـــــشـــــاركـــــات؛ حـــيـــث حــــلّــــت كــــل مــن 
الــســويــديــة جـــوانـــا جــوســتــافــســون 
ومــــــواطــــــنــــــتــــــهــــــا لــــيــــنــــيــــا ســــــتــــــروم 
والــــســــويــــســــريــــة كــــيــــم مــــيــــتــــرو فــي 
وصــــافــــة الـــتـــرتـــيـــب بــتــســجــيــلــهــم ٤ 
ضــــربــــات تـــحـــت المـــــعـــــدل، فــــي حــين 
انــتــزعــت الأرجــنــتــيــنــيــة مــاجــدالــيــنــا 
ســيــمــيــرمــاتــشــر والـــويـــلـــزيـــة بيكي 
برويرتن المركز الثالث بـ٣ ضربات 

تحت المعدل.
ووصفت الإسبانية سيجاندا 
الأجواء بالصعبة، مؤكدة سعادتها 
الــتــي وصلت  الــنــهــائــيــة  بالنتيجة 
لها، وقالت: «في بداية اليوم كانت 
الـــرؤيـــة ضــبــابــيــة مـــع وجــــود ريـــاح 
مــتــوســطــة، وارتــفــعــت الـــحـــرارة في 
منتصف اليوم، لكني استطعت أن 
أســجــل ضــربــتــي (بـــيـــردي) فــي أول 
حفرتين، وكــنــت أســعــى لتحقيق ٦ 
ضـــربـــات (بــــيــــردي) كــمــا فــعــلــت في 

العام الماضي»، وأضافت: «سعيدة 
بـــالـــنـــتـــيـــجـــة الــــنــــهــــائــــيــــة. وأعـــتـــقـــد 
أن أجــــــواء الـــيـــوم الـــثـــانـــي ســتــكــون 
مــشــابــهــة، لكني اعــتــدت الــلــعــب في 
مختلف الأحوال الجوية، وأتمنى أن 

أتمكن من تقديم نتائج إيجابية».
وانــطــلــقــت مــنــافــســات بــطــولــة 
ســـــيـــــدات الــــغــــولــــف الـــــتـــــي تــحــظــى 
برعاية رئيسية مــن عملاق النفط 
في العالم شركة أرامــكــو بمشاركة 
كوكبة من أفضل اللاعبات العالميات 

اللاتي سيتنافسن على مدار ٤ أيام 
للفوز بجوائز نقدية تبلغ قيمتها 

الإجمالية مليون دولار.
ويــــشــــارك فــــي الـــبـــطـــولـــة الــتــي 
يشرف عليها صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة أكــثــر مــن ١٠٠ لاعــبــة غولف 
محترفات، يتنافسن على ٧٢ حفرة 
على مدار ٤ أيام، وتنظم السعودية 
بطولتين للغولف للسيدات حيث 
انطلقت منافسات بطولة «أرامكو 
الــــســــعــــوديــــة» الـــنـــســـائـــيـــة الـــدولـــيـــة 

لــــلــــغــــولــــف أمــــــــــس، فــــيــــمــــا تــنــطــلــق 
الأربـــــعـــــاء المـــقـــبـــل وتـــمـــتـــد لــــــ٣ أيــــام 
سلسلة بطولات أرامكو للفرق في 
نسختها الأولى بشكل رسمي حيث 
سيتنافس ٣٦ فريقاً، يضم كل منها 
٣ من محترفات الجولة الأوروبية 
لــغــولــف الـــســـيـــدات ولاعـــبـــاً هـــاويـــاً، 
ويتسابق المشاركون للفوز بجوائز 
يبلغ مجموعها مليون دولار، منها 
٨٠٠ ألف دولار للفريق الفائز و٢٠٠ 
ألف دولار للاعبة التي تحقق أفضل 

معدل فردي خلال البطولة.
وتــقــام البطولتان ضمن بيئة 
آمــــنــــة، تـــلـــتـــزم بــجــمــيــع الإجــــــــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة والاحـــــتـــــرازيـــــة الــــلازمــــة 

لضمان سلامة الجميع.
وشــــهــــدت فـــعـــالـــيـــات الــبــطــولــة 
حـــــضـــــوراً جـــمـــاهـــيـــريـــاً مـــــن عـــشـــاق 
الـــلـــعـــبـــة الــــذيــــن اســـتـــمـــتـــعـــوا كــذلــك 
بالفعاليات المصاحبة مع أطفالهم؛ 
حيث خصص موقع لتعليم الأطفال 
اللعبة وتنمية شغفهم بها بجوار 

المــــلــــعــــب الــــرئــــيــــس لـــــنـــــادي رويـــــــال 
غــريــنــز فـــي مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــلــه 

الاقتصادية.
صصت فيه 

ُ
وفي الوقت الذي خ

الفترة الصباحية لاستقبال وفود 
الــــطــــلاب مــــن المــــــــدارس الــحــكــومــيــة 
والأهـــــلـــــيـــــة لـــعـــيـــش الــــتــــجــــربــــة فــي 
مـــــوقـــــع «مــــيــــنــــي غـــــــولـــــــف»، كـــانـــت 
الــفــتــرة المــســائــيــة الــتــي تــنــطــلــق من 
إلــى العاشرة مساءاً  الثالثة عصراً 
مخصصة لجميع العائلات لعيش 

الــتــجــربــة ومـــحـــاكـــاة واقـــــع الــلــعــبــة 
بالممارسة.

وأوضـــــــح فـــــرج الـــشـــمـــري مــــدرب 
الــــغــــولــــف وأحــــــــد المــــشــــرفــــين بـــمـــوقـــع 
«الشرق الأوسط»  الفعالية في حديث لـ
أن هــنــاك تنسيقاً مــع وزارة التعليم 
بــالــبــلاد لتمكين الــطــلاب فــي المـــدارس 
الحكومية والأهلية بمراحل التعليم 
المــخــتــلــفــة لــــزيــــارة المـــلاعـــب المــصــغــرة 
لــلــغــولــف وعـــيـــش الـــتـــجـــربـــة لــتــنــمــيــة 
شغف اللعبة لديهم. وكشف الشمري 
عــــن اســـتـــقـــبـــال أكـــثـــر مــــن ٢٠٠ طــالــب 
بمراحل التعليم الابتدائية والمتوسطة 
والـــثـــانـــويـــة فــــي الـــفـــتـــرة الــصــبــاحــيــة 
بصورة يومية بدءاً من مطلع نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي، مشيراً إلى 
أن الفترة المسائية مخصصة للزوار 
كــافــة، مبيناً أن الفعالية ممتدة إلى 

يوم الجمعة المقبل.
ولفت مــدرب الغولف الشمري 
إلى وجود ٧ مناطق لمحاكاة اللعبة 
في الموقع، مبيناً أن هناك حضوراً 
كبيراً للفعالية من الفئات العمرية 
كــافــة لعيش مــحــاكــاة الــتــجــربــة في 
الــلــعــبــة. وقـــــال الـــشـــمـــري إن هــنــاك 
بـــرامـــج تــدريــبــيــة لمـــدرســـي الــتــربــيــة 
الــبــدنــيــة فـــي المـــــدارس عــلــى اللعبة 
في إطار التوجه لزيادة الممارسين 
أنـــه تــم تجهيز  إلـــى  للعبة، مــشــيــراً 
ملاعب مصغرة لتعلم لعبة الغولف.

رينارد بات في موقف صعب قبل مواجهتي أستراليا وفيتنام

الشهراني ومادو يفاقمان أزمة الخطوط الخلفية للأخضر
الرياض: فهد العيسى

فاقم استبعاد ثنائي الدفاع 
يــــاســــر الــــشــــهــــرانــــي وعــــبــــد الـــلـــه 
مادو من أزمة الخطوط الخلفية 
للمنتخب السعودي، وذلــك في 
ظـــل غـــيـــاب الـــحـــارس الأســـاســـي 
محمد العويس بسبب الإصابة، 
الأمر الذي يضع المدرب الفرنسي 
رينارد في موقف حرج وصعب 
قبل موقعتي أستراليا وفيتنام، 
ضـــمـــن الـــتـــصـــفـــيـــات الآســـيـــويـــة 

المؤهلة للمونديال.
وأعـــــــلـــــــن الــــــجــــــهــــــاز الــــفــــنــــي 
الـــــســـــعـــــودي الأول  لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
بقيادة الفرنسي إيرفي رينارد، 
عــن اســتــبــعــاد ثــلاثــة لاعــبــين من 
معسكر المنتخب الذي سينطلق 
مـــســـاء الــــيــــوم (الـــجـــمـــعـــة)، وهـــم 
ياسر الشهراني وعبد الله مادو 
ومحمد الكويكبي، وذلــك لعدم 

جاهزيتهم الطبية، حسب تقرير 
الجهاز الطبي للمنتخب.

فـــــيـــــمـــــا اســـــــتـــــــدعـــــــي أحــــمــــد 
شراحيلي لاعــب فــريــق الشباب 
وأحــد الأســمــاء الــبــارزة فــي خط 
الــــــدفــــــاع فـــــي الــــفــــتــــرة الأخــــيــــرة 
للانضمام إلى المعسكر الحالي.

وســــيــــكــــون فـــــــــواز الـــقـــرنـــي 
مـــــــوجـــــــوداً بــــــصــــــورة أســــاســــيــــة 
فـــي قــائــمــة المــنــتــخــب الــســعــودي 
لــتــعــويــض غـــيـــاب محمد  الأول 
العويس، بعدما حل بديلاً عنه 
في مواجهة الصين التي شهدت 
خروجه متأثراً بالإصابة، فيما 
ســيــواصــل ســعــود عــبــد الحميد 
وجوده بديلاً لياسر الشهراني، 
بعدما شارك اللاعب الشاب في 

مواجهة الصين الماضية.
وضـــــمـــــت قــــائــــمــــة الأخــــضــــر 
السعودي اســتــعــداداً لمواجهتي 
أســـتـــرالـــيـــا وفــيــتــنــام ٢٨ لاعــبــاً، 

يــــتــــقــــدمــــهــــم ربـــــــاعـــــــي حـــــراســـــة 
المـــرمـــى: فـــــواز الــقــرنــي ومــحــمــد 
الربيعي وزيد البواردي ونواف 
العقيدي، فيما حضر في قائمة 
الـــدفـــاع كـــل مـــن ســلــطــان الــغــنــام 
ويــــــاســــــر الــــشــــهــــرانــــي ومـــتـــعـــب 
الحربي وعلي البليهي وسعود 

عــبــد الــحــمــيــد ومــحــمــد الــبــريــك 
وعـــبـــد الـــلـــه مــــــادو وعـــبـــد الإلــــه 
العمري وزياد الصحافي. وفي 
منتصف المــيــدان، حضر كل من 
نـــاصـــر الـــــدوســـــري وعـــبـــد الإلــــه 
المــالــكــي وعــلــي الــحــســن ومحمد 

كــــنــــو وســــلــــمــــان الـــــفـــــرج وعـــلـــي 
الأســــــمــــــري وســـــامـــــي الــنــجــعــي 
ومحمد الكويكبي وأيمن يحيى 
وعــبــد الــرحــمــن غــريــب وســالــم 
الــــــدوســــــري وعــــبــــد الـــرحـــمـــن 
الــعــبــود. وفـــي خــط المــقــدمــة، 
حــضــر فــهــد المـــولـــد وصــالــح 

الشهري وفراس البريكان.
تـــغـــادر  المــــقــــرر أن  ومــــــن 
بـــعـــثـــة المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي 
مساء اليوم (الجمعة) إلى مدينة 
سيدني الأســتــرالــيــة للتحضير 
الــفــنــي قــبــل المـــواجـــهـــة المـــحـــددة 
يـــــوم الـــخـــمـــيـــس المـــقـــبـــل، ضــمــن 
منافسات الجولة الخامسة على 
مــلــعــب ويــســتــرن ســيــدنــي، على 
أن تــغــادر البعثة بعد المواجهة 
إلــى فيتنام، استعداداً لمواجهة 
المنتخب الفيتنامي يوم الثلاثاء 

١٦ أكتوبر (تشرين الأول).
ويــــــــــتــــــــــصــــــــــدر المــــــنــــــتــــــخــــــب 

الــــســــعــــودي حـــالـــيـــاً مــجــمــوعــتــه 
الثانية بالعلامة الكاملة، حيث 
نـــقـــطـــة جــــــــاءت بــعــد  يـــمـــلـــك ١٢ 
انتصاراته أمــام فيتنام وعمان 
واليابان والصين، وهي البداية 
المثالية للأخضر طــوال تاريخه 

في التصفيات النهائية.
ويطمح المنتخب السعودي 
إلــــى مــواصــلــة تــحــقــيــق نتائجه 
الإيجابية، من أجل ضمان بلوغ 
قـــطـــر ٢٠٢٢»، بــعــد  «مــــونــــديــــال 
نجاحه بالعودة للمونديال في 
المــاضــيــة ٢٠١٨. حيث  الــنــســخــة 
يــخــلــفــه فــــي الـــتـــرتـــيـــب مــنــتــخــب 
أستراليا الذي يملك ٩ نقاط، بعد 
خــســارتــه الــجــولــة المــاضــيــة أمــام 
الــيــابــان، فيما يحضر منتخب 
عمان في المركز الثالث برصيد 
٦ نقاط، ويحتل منتخب اليابان 
الــرابــع بالرصيد النقطي  المركز 

ذاته (٦ نقاط).

ليديا كو خطفت الأضواء في اليوم الأول من البطولة (الشرق الأوسط)ملعب رويال غرينز سيحتضن المنافسات حتى الأحد المقبل (الشرق الأوسط)

رومارينهو أثناء تسجيله الهدف الأول للاتحاد من نقطة الجزاء (تصوير: عبد الله الفالح)

الكنعان: تخبطات زوران 
أعادت الطائي لدوامة الخسائر 

الدمام: علي القطان

أكــــــــــد يــــــاســــــر الــــكــــنــــعــــان 
المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي لـــنـــادي 
المــدرب  الطائي أن قــرار إقالة 
إلــى  الــصــربــي زوران, يــعــود 
الــــتــــخــــبــــطــــات الــــفــــنــــيــــة الـــتـــي 
أحدثها في المباريات الأخيرة 
والتي أعــادت الفريق مجددا 
إلـــــــى دوامــــــــــة الــــخــــســــائــــر فــي 
بـــطـــولـــة الــــــــدوري الـــســـعـــودي 

للمحترفين.
وبــين الكنعان أن الإدارة 
عملت وقدمت الشيء الكثير 
وتـــحـــدثـــت مــــع المـــــــدرب أكــثــر 
من مرة من خلال المختصين 
الفنية التي  حول الملاحظات 
الــخــســائــر إلا أن  تسببت فــي 
المدرب يعيد الأخطاء نفسها 
مما جعل إلغاء عقده الخيار 

الأنسب للفريق.
وعــن المــدرب البديل، قال 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ الكنعان 
إن ذلـــك فــي طـــور الترتيبات 
الأخـــيـــرة، مــبــيــنــا أنـــه لـــم يتم 

حسم ملف البديل.
وقـــــــاد المــــــــدرب الـــصـــربـــي 
فــــــريــــــق الــــــطــــــائــــــي فــــــــي ســـت 
مـــــبـــــاريـــــات خــــلــــفــــا لــــلــــمــــدرب 
الـــتـــونـــســـي مـــحـــمـــد الـــكـــوكـــي 
الذي رحل بعد الجولة الثالثة 
نتيجة عدة أسباب من بينها 
عدم إمكانية حصوله رخصة 
البرو التي تسمح له بالتدريب 
المــحــتــرفــين حيث  فـــي دوري 
تمثل الرخصة أمــرا أساسيا 
من قبل اللجنة الفنية باتحاد 

كرة القدم السعودي.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن أن 
الـــطـــائـــي حـــقـــق فــــوزيــــن عــلــى 
الاتــــــــفــــــــاق والـــــــتـــــــعـــــــاون بـــعـــد 
التعاقد مع المدرب زوران، فإن 
الفريق تراجع بعدها بشكل 
كبير وخــســر أربـــع مــبــاريــات 

متتالية.
وفـــاجـــأ المــــــدرب الــجــمــيــع 

باستبدال الحارس البلغاري 
مـــارتـــن لـــوكـــوف بــعــد الــهــدف 
الثالث أمام الرائد رغم أنه لم 
يكن سببا مباشرا في ولوج 
الأهــــــــــداف بـــحـــســـب مــحــلــلــين 
فنيين، حيث عبر الحارس عن 
استغرابه من التغيير بكونه 
لم يكن يعاني من الإصابة أو 

أي موانع لإكمال المباراة.
وتــــــراجــــــع الــــطــــائــــي إلــــى 
المـــــركـــــز الأخـــــيـــــر فـــــي بــطــولــة 
الــــــــــــــــدوري بـــــعـــــد الـــــخـــــســـــارة 
الــثــقــيــلــة الــتــي خــســرهــا أمـــام 
الرائد بأربعة أهــداف نظيفة 
فــي الــجــولــة ١١ بــعــد أن بــات 
الأقل معدلا تهديفيا، إضافة 
الى الحصاد النقطي الذي لم 

يتجاوز ٧ نقاط.
الــطــائــي  وتــحــركــت إدارة 
بــــرئــــاســــة تــــركــــي الـــضـــبـــعـــان 
على أكثر من صعيد من أجل 
تصحيح وضع الفريق حتى 
قبل مواجهة الرائد من خلال 
تعيين مــديــر تنفيذي جديد 
لــلــفــريــق الأول خلفا لصالح 
المــجــراد الــذي اعتذر عن عدم 
المــواصــلــة بــعــد أن ســاهــم في 
الــصــعــود الــتــاريــخــي لـــدوري 
المــحــتــرفــين مــنــذ تــغــيــيــر اســم 
هــــــذه المــــســــابــــقــــة، حـــيـــث أكـــد 
عـــودتـــه لــدعــم الــفــريــق خـــارج 

إطار المناصب الرسمية.
وكانت الإدارة قد أعلنت 
بعد ساعات قليلة من نهاية 
مـــبـــاراة الـــرائـــد إقـــالـــة المــــدرب 
الصربي ليمثل ذلــك الرحيل 
الـــثـــانـــي لمـــــدرب الـــفـــريـــق بعد 
مضي الثلث الأول من بطولة 
الــــــــــــــدوري مــــــن خــــــــلال إقــــالــــة 
مــــدربــــين خـــــلال هـــــذه الــفــتــرة 

الزمنية.
يـــواجـــه  المـــــقـــــرر أن  ومــــــن 
الـــطـــائـــي نـــظـــيـــره الـــفـــتـــح فــي 
الــــجــــولــــة الـــــــــــ١٢ مـــــن بـــطـــولـــة 
نـــوفـــمـــبـــر  فــــــي ٢٠  الـــــــــــــدوري 

الحالي.
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القرار الجديد سيبدأ تطبيقه في ٢٠٢٢ مع استمرار قاعدة «٣ + ١»

مقترح سعودي يحرر مشاركة المحترفين الأجانب «آسيوياً»
الرياض: فهد العيسى

ستكون الفرصة متاحة أمام 
الــــفــــرق الـــســـعـــوديـــة المـــشـــاركـــة فــي 
النسخة المقبلة من بطولة «دوري 
أبطال آسيا ٢٠٢٢» للاستفادة من 
كل اللاعبين المحترفين الأجانب في 
مباريات البطولة، بعد التحديثات 
الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي أقــــرتــــهــــا لــجــنــة 

المسابقات في الاتحاد القاري.
وأعلنت لجنة المسابقات في 
الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
فـــي اجــتــمــاعــهــا الـــــذي عــقــد أمـــس، 
موافقتها على تسجيل اللاعبين 
الأجــانــب وفــقــاً لــقــواعــد التسجيل 
المحلي لكل اتحاد وطني على أن 
الــنــظــام الآســـيـــوي بــعــدده  يستمر 

الرسمي «٣ + ١» للاعبين الأجانب 
حتى نهاية ٢٠٢٢، وتتبقى موافقة 
المكتب التنفيذي الآســيــوي ورفــع 

القائمة إلى ٣٥ لاعباً.
الــــفــــرصــــة  ويــــعــــنــــي ذلــــــــك أن 
ســــتــــكــــون مـــــواتـــــيـــــة لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين 
الأجــــــانــــــب الـــســـبـــعـــة فـــــي الأنــــديــــة 
اتـــحـــاد محلي  الـــســـعـــوديـــة أو أي 
يـــتـــيـــح عـــــــدداً أكــــبــــر مــــن الـــلاعـــبـــين 
المحترفين الأجانب، للمشاركة في 
كــل مــبــاريــات البطولة الآســيــويــة، 
على أن يتم رفع القائمة لكل مباراة 
بصورة منفصلة شريطة تطبيق 

قاعدة «٣+١».
وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
«الشرق الأوســط»؛ فإن الاتحاد  «لـ
السعودي لكرة القدم هو صاحب 

مـــقـــتـــرح فـــتـــح الــتــســجــيــل لــجــمــيــع 
الــلاعــبــين الأجـــانـــب المــســجــلــين في 
كل اتحاد وطني في بطولة دوري 
أبــطــال آسيا مــع الالــتــزام بتطبيق 
قــاعــدة «٣ + ١» حــتــى نــهــايــة عــام 

.٢٠٢٢
وكـــان إبــراهــيــم الــقــاســم؛ أمين 
عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، 
شارك في اجتماع لجنة المسابقات 
الآســيــويــة الـــذي جــرى عبر تقنية 
الاتـــــصـــــال المــــرئــــي وذلــــــك بــصــفــتــه 
عضواً في لجنة المسابقات القارية.

وبحسب ما هو مُعتاد في 
قرارات لجان الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم؛ فإن موافقة المكتب 
الـــتـــنـــفـــيـــذي الآســـــيـــــوي إجــــــراء 
شكلي؛ مما يعني اقتراب القرار 

من التطبيق.
وكان نظام تسجيل اللاعبين 
المــعــتــمــد فــــي مــــشــــاركــــات الأنـــديـــة 
ببطولات الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
الـــــقـــــدم (دوري الأبــــــطــــــال وكـــــأس 
الاتحاد) يتيح رفع قوائم الأندية 
قبل انطلاق البطولة بمدة زمنية 
محددة، على أن يتم تعديل القائمة 

بعد دور الـ١٦ من البطولة.
وســـتـــكـــون اســـتـــفـــادة الأنـــديـــة 
الــســعــوديــة أو غــيــرهــا مـــن أنــديــة 
الاتحادات المحلية التي يزيد فيها 
عدد اللاعبين المحترفين الأجانب 
عــلــى «٣+١» مــحــصــورة نــوعــاً مــا، 
وحتى خطط مدربي الفرق ستبدو 
مشتتة بين البطولات المحلية التي 
يشارك فيها المحترفون الأجانب 

بـــصـــورة كــامــلــة، وبـــين الــبــطــولات 
الآســيــويــة الــتــي تنحصر فــي عدد 

محدد.
مــن جانب آخــر، أعلنت لجنة 
المسابقات الآسيوية الاتفاق على 
«كــأس آسيا  لـــ أن الأهلية العمرية 
تــحــت ٢٠ ســنــة - ٢٠٢٣» ستكون 
لــلاعــبــين المــولــوديــن فــي أو بــعــد ١ 
الــثــانــي) ٢٠٠٣ إلى  يناير (كــانــون 
أولئك الذين ولــدوا في أو قبل ٣١ 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٧.
كما أشـــارت لجنة المسابقات 
«كأس آسيا تحت  إلى أن الأهلية لـ
١٧ سنة - ٢٠٢٣» ستكون للاعبين 
المولودين في أو بعد ١ يناير ٢٠٠٦ 
إلى أولئك الذين ولدوا في أو قبل 

٣١ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٨.

وأوضـــحـــت لــجــنــة المــســابــقــات 
فــي الاتــحــاد الآســيــوي لكرة القدم 
أنــــــــه؛ ووفـــــقـــــاً لـــتـــوصـــيـــة مــجــلــس 
الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم، فقد 
وافــقــت اللجنة أيــضــاً على تمديد 
تــنــفــيــذ الـــتـــعـــديـــلات المـــؤقـــتـــة على 
القانون «٣» والــذي يسمح للفرق 
إلــى ٥ بدائل  باستخدام مــا يصل 
في المباريات، في جميع مسابقات 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حتى 

٣١ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٢.
وأخــــــيــــــراً؛ أقـــــــرت الـــلـــجـــنـــة أن 
انـــســـحـــاب الأنـــــديـــــة الأســـتـــرالـــيـــة: 
بريسبان رور، وملبورن إف سي، 
وسيدني إف سي، من دوري أبطال 
آسيا ٢٠٢١ كان بمثابة أحداث قوة 

قاهرة ولن تجري معاقبتها.

منافسات الخميس اتسمت بالندية وتقارب النتائج بين اللاعبات

كو وكارلوتا تخطفان الأضواء في أول أيام «غولف السيدات» غرب السعودية
جدة: إبراهيم القرشي

التعاون يقهر الاتفاق... والفيصلي يؤزم أوضاع أبها في الدوري السعودي

الاتحاد يتصدر والهلال يتقدم... وكلاسيكو الشباب والنصر يشعل الجولة اليوم
الرياض: فهد العيسى
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ريال يعزز آماله في التأهل... وسان جيرمان ينتظر موقعة سيتي لحسم صدارة المجموعة الأولى

ليفربول وأياكس إلى الدور الثاني لدوري الأبطال مبكراً وبالعلامة الكاملة بعد أربع جولات
لندن: «الشرق الأوسط»

لــــــحــــــق فــــــريــــــقــــــا لـــــيـــــفـــــربـــــول 
الإنــجــلــيــزي وأيـــاكـــس الــهــولــنــدي 
بفريقي بــايــرن ميونيخ الألمــانــي 
ويوفنتوس الإيطالي إلى الأدوار 
الإقصائية لمسابقة دوري أبطال 
أوروبـــــــــا لــــكــــرة الــــقــــدم بــفــوزهــمــا 
عــلــى أتــلــتــيــكــو مــدريــد الإســبــانــي 
وبــوروســيــا دورتــمــونــد ٢ - صفر 
و٣ - ١ تـــوالـــيـــاً، فـــي حـــين اقــتــرب 
ريال مدريد الإسباني ومانشستر 
سيتي من التأهل بنهاية الجولة 

الرابعة.
فــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة حقق 
الكاملة بفوزه  ليفربول العلامة 
في مبارياته الأربع حتى الآن من 
خلال تجديد جدارته على ضيفه 
أتلتيكو مدريد وتغلب عليه ٢ - 
صــفــر فــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة من 

دوري أبطال أوروبا.
وعــلــى غــــرار مـــبـــاراة الــذهــاب 
الـــــتـــــي انــــتــــهــــت بـــــفـــــوز لـــيـــفـــربـــول 
طُــــرد  ٣ - ٢ فــــي مــــدريــــد، عـــنـــدمـــا 
الـــفـــرنـــســـي أنـــــطـــــوان غــــريــــزمــــان، 
أكمل أتلتيكو هذه المباراة أيضاً 
بــعــشــرة لاعــبــين مــنــذ الــدقــيــقــة ٣٦ 
عـــنـــدمـــا أشــــهــــر الـــحـــكـــم الــبــطــاقــة 
الــــحــــمــــراء فـــــي وجــــــه الـــبـــرازيـــلـــي 
فيليبي. وفــرض ليفربول إيقاعاً 
هــجــومــيــاً مــنــذ الــبــدايــة، مستغلاً 
عدم تماسك دفاع أتلتيكو، وبكر 
بــالــتــســجــيــل فـــي الــدقــيــقــة ١٣ عن 
طــريــق الــبــرتــغــالــي ديــوغــو جوتا 
الــذي اقتنص برأسه عرضية من 
تــريــنــت ألــكــســنــدر أرنـــولـــد خـــادع 
بــهــا الـــحـــارس الــســلــوفــيــنــي يــان 

أوبـــلاك. وســرعــان ما ضاعف 
الــــســــنــــغــــالــــي ســــــاديــــــو مـــانـــي 

النتيجة في الدقيقة ٢١، بعدما 
ســدد أرنولد كــرة نحو المرمى، 

الــحــارس  تابعها مــانــي مــخــادعــاً 
وأسكنها الشباك.

وانــتــهــت المــبــاراة فعلياً 
لأتــلــتــيــكــو فـــي الــدقــيــقــة ٣٦، 

بـــعـــدمـــا حـــصـــل فــيــلــيــبــي 
على البطاقة الحمراء 
بـــــعـــــد مـــــخـــــالـــــفـــــة ضـــد 
ماني، وحاول أتلتيكو 

مــــــــــن العودة إلى المباراة لكن 
المــــبــــاراة  لــتــنــتــهــي  دون جـــــــدوى، 
بخسارة ثانية توالياً في المسابقة 

القارية.
لـــيـــفـــربـــول يــحــقــق  يــــذكــــر أن 
بــدايــة مثالية محلياً وقـــاريـــاً، إذ 

إنـــه لــم يخسر أيــضــاً فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز بعد مــرور ١٠ 

مراحل.
وقــــــال مــــــدرب لــيــفــربــول 

الألمــانــي يــورغــن كلوب: 
«ســجــلــنــا الأهــــــداف 

فـــــــــــي الأوقــــــــــــــــــات 
الــــجــــيــــدة. كـــان 

الـــــــــــــهـــــــــــــدف 
الأول لنا 

تخطي دور المجموعات 
وقـــــــــــــد نـــــجـــــحـــــنـــــا فــــي 
تــــــــحــــــــقــــــــيــــــــقــــــــه قــــــبــــــل 
مرحلتين من النهاية 
وهذا ما لم أكن 
أتــــوقــــعــــه. لــقــد 
قـــــــام الـــشـــبـــان 
بعمل رائع وهم 

يستحقون ذلك».
وعن قرار استبدال ماني 
أوضـــــح كـــلـــوب: «ربـــمـــا تــوقــع 
الـــجـــمـــيـــع ذلـــــك بـــعـــد أن حــصــل 
عــلــى بــطــاقــة إنــــذار صــفــراء، لقد 
أدى ساديو مباراة رائعة، وكنت 
أخشى تعرضه للطرد، لذا رأيت أن 
استبداله أفضل». وفي المجموعة 
ذاتــــــهــــــا، نـــجـــا مــــيــــلان الإيـــطـــالـــي 
مـــن خـــســـارة رابـــعـــة فـــي المــســابــقــة 
الــــقــــاريــــة عـــنـــدمـــا خــــــرج بـــتـــعـــادل 
صــعــب بــالــنــيــران الــصــديــقــة أمـــام 
بورتو البرتغالي ١ - ١، ليحصد 

أول نقطة له.
وعـــلـــى مــلــعــب ســـــان ســـيـــرو، 
افــتــتــح الــكــولــومــبــي لــويــس ديـــاز 
الــتــســجــيــل لـــبـــورتـــو فـــي الــدقــيــقــة 
السادسة، فيما أحرز الكونغولي 
شــانــســيــل مــبــيــمــبــا هــــدف مــيــلان 

بالخطأ في مرماه بالدقيقة ٦١.
وبــهــذا الــتــعــادل، رفــع بورتو 
رصيده إلــى ٥ نقاط وارتــقــى إلى 
المركز الثاني، بينما حصد ميلان 
أول نقطة له في دور المجموعات 

وبقي متذيلاً للترتيب.
وفي المجموعة الأولــى سقط 

بــاريــس ســـان جــيــرمــان الفرنسي 
في فخ التعادل ٢ - ٢ مع لايبزيغ 
الألماني في الرمق الأخير ليخسر 
الــــــــــصــــــــــدارة لـــــصـــــالـــــح مـــنـــافـــســـه 
الرئيسي مانشستر سيتي الفائز 
على كلوب بروج البلجيكي ٤ - ١.

وصــــعــــد ســـيـــتـــي إلــــــى المـــركـــز 
نـــقـــاط مــتــقــدمــاً  بــرصــيــد ٩  الأول 
بــــفــــارق نــقــطــة واحــــــــدة عــــن ســـان 
جـــيـــرمـــان فـــي حـــين يــحــتــل بـــروج 
المركز الثالث مع ٤ نقاط ولايبزيغ 
نـــقـــطـــة واحـــــــــــــدة. وخـــــــــاض ســــان 
جيرمان مباراته ضد لايبزيغ في 
غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل 

ميسي المصاب في ركبته.
ورغــــــــــــــــــم الـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــادل، أكـــــــد 
الأرجـــــــنـــــــتـــــــيـــــــنـــــــي مــــــاوريــــــســــــيــــــو 
بوكيتينو، مدرب سان جيرمان، 
أن فريقه مــا زال يسعى لاحتلال 
صــــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة، لـــكـــن الأهــــم 
هــو التأهل لــلــدور الــتــالــي، وقــال: 
«حــســنــاً هــــذا لا يــغــيــر أي شـــيء، 
ألــيــس كــذلــك. هدفنا هــو التأهل. 
سيكون من الأفضل إذا استطعنا 
احـــتـــلال الـــــصـــــدارة، ســنــلــعــب من 
أجــل ذلــك في الجولة المقبلة ضد 

مانشستر سيتي».
وفــــــــاجــــــــأ لايــــــبــــــزيــــــغ ضـــيـــفـــه 
الباريسي بافتتاح التسجيل من 
كــرة رأســيــة لكريستوفر نكونكو 
مـــهـــاجـــم بــــاريــــس ســـــان جــيــرمــان 
السابق، وذلك بعد مرور ٨ دقائق 
رافــعــاً رصــيــده إلــى ٥ أهـــداف هذا 
القارية. ولم  الموسم في المسابقة 

يكد سان جيرمان يتلقى الصدمة 
حتى احتسب الحكم ركــلــة جــزاء 
للايبزيغ بعد ذلــك بــأربــع دقائق 
إثـــــر عـــرقـــلـــة الـــبـــرتـــغـــالـــي دانــيــلــو 
لمــــواطــــنــــه أنـــــــــدري ســـيـــلـــفـــا داخـــــل 
المــنــطــقــة لــكــن الـــحـــارس الإيــطــالــي 
الــعــمــلاق جــانــلــويــجــي دونـــارومـــا 

تصدى لها.
والتقط سان جيرمان أنفاسه 
تــدريــجــيــاً ودخـــل أجــــواء المــبــاراة، 
وسرعان ما أدرك التعادل عندما 
مـــــرر الـــبـــرازيـــلـــي نـــيـــمـــار كـــــرة فــي 
الــعــمــق بـــاتـــجـــاه كــيــلــيــان مــبــابــي 
عـــــلـــــى الـــــجـــــهـــــة الـــــيـــــســـــرى ومــــنــــه 
عرضية داخــل المنطقة ليتابعها 
الــهــولــنــدي جــورجــيــنــو فينالدوم 
داخـــــل الـــشـــبـــاك فـــي الــدقــيــقــة ٢١. 
ومـــنـــح فـــيـــنـــالـــدوم أيـــضـــاً الــتــقــدم 
لــســان جــيــرمــان فــي الــدقــيــقــة ٣٩، 
مــســتــغــلا كـــــرة رأســــيــــة مــــن قــائــد 
الــفــريــق الــبــرازيــلــي مــاركــيــنــيــوس 
ليتابعها الهولندي برأسه أيضاً 
بعيداً عن متناول حارس لايبزيغ 
المـــجـــري بــيــتــر غــــولاشــــي. وشــهــد 
تــبــادلاً للهجمات  الثاني  الــشــوط 
من الفريقين لكن الأفضلية بقيت 
للضيوف الذي أضاع لهم مبابي 
انــفــراديــن، ونجح البديل المجري 
دومــيــنــيــك تــشــوبــولاي فــي إدراك 
التعادل للايبزيغ عندما احتسب 
الحكم ركلة جــزاء لصالح فريقه، 
إثـــــر خـــطـــأ لــبــريــســنــل كــيــمــبــيــبــي 
داخــل المنطقة انبرى لها المجري 
بــنــجــاح فــي الــدقــيــقــة الــثــانــيــة من 

الوقت بدل الضائع. وضمن نفس 
المجموعة وعلى ملعب الاتــحــاد، 
ســحــق مــانــشــســتــر ســيــتــي ضيفه 
كـــلـــوب بــــــروج بـــفـــوز صـــريـــح ٤ – 
١، وافــتــتــح فيل فـــودن الـــذي لعب 
كــــرأس حــربــة الــتــســجــيــل لسيتي 
بعد مــرور ربع ساعة، لكن بروج 
أدرك التعادل بالنيران الصديقة 
عـــنـــدمـــا ارتــــطــــمــــت الـــــكـــــرة بـــــرأس 
المـــدافـــع جــــون ســتــونــز وتــحــولــت 
خطأ داخـــل شــبــاك فريقه بعدها 
بــدقــيــقــتــين. وأجـــهـــز ســيــتــي على 
ضيفه في الشوط الثاني بثلاثية 
تناوب على تسجيلها الجزائري 
ريــــاض مــحــرز فـــي الــدقــيــقــة (٥٤) 
ورحيم سترلينغ (٧٢) والبرازيلي 

غابريال خيسوس (٩٠+٢).
اللقاء، كــال الإسباني  وعقب 
جــــوســــيــــب غـــــــــوارديـــــــــولا، مــــــدرب 
مانشستر سيتي، المديح للظهير 
الأيـــــمـــــن جــــــــواو كـــانـــســـيـــلـــو بــعــد 
صناعته ثلاثة أهداف في رباعية 
يــــقــــدم أداءً  الـــــفـــــوز، وقــــــــال: «إنـــــــه 
رائعاً طيلة الموسم. بالتأكيد في 
بعض الأحيان يجب عليه تطوير 
إمكاناته. لديه تقلباته لكنه يملك 
قــدرة استثنائية على تقديم أداء 

جيد».
ومــــع اقـــتـــراب الـــتـــأهـــل، أشـــار 
غـــــوارديـــــولا إلـــــى إنـــــه يـــركـــز عــلــى 
مواجهة مانشستر يونايتد في 
الدوري الإنجليزي الممتاز السبت، 
وأوضـــــح: «أعــلــم أن المـــبـــاراة ضد 
يـــونـــايـــتـــد أهـــــم شــــــيء. ســنــحــاول 

صـــنـــاعـــة أجــــــــواء جــــيــــدة. قــدمــنــا 
مــبــاراتــين رائــعــتــين (ضـــد بـــروج) 

والآن سنفكر في يونايتد».
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــالـــثـــة، 
تــابــع أيــاكــس أمــســتــردام عروضه 
الــهــجــومــيــة الــرائــعــة هـــذا المــوســم 
وألــحــق خــســارة قاسية بمضيفه 
بــــوروســــيــــا دورتـــــمـــــونـــــد ٣ – ١، 
رافــعــاً رصــيــده إلـــى ١٤ هــدفــاً في 
٤ مــبــاريــات أي بمعدل ٣٫٢ هدف 
فـــي المــــبــــاراة الـــــواحـــــدة، ومــنــفــرداً 
بالصدارة بالعلامة الكاملة بعد 
٤ جـــولات. وكــانــت نقطة التحول 
في المباراة عندما طُرد قطب دفاع 
دورتموند ماتس هوملز لعرقلته 
الــجــنــاح الـــبـــرازيـــلـــي أنــتــونــي في 
الــدقــيــقــة ٢٩، لــكــن مـــع ذلــــك نجح 
الفريق في افتتاح التسجيل عبر 
ماركو رويــس في الدقيقة ٣٧ من 

ركلة جزاء.
ونــــــجــــــح أيـــــــاكـــــــس فـــــــي قـــلـــب 
الطاولة على منافسه في الدقائق 
الـــــ١٨ الأخــيــرة مــن المـــبـــاراة، حيث 
أدرك له الصربي دوجان تاديتش 
الــتــعــادل بالدقيقة (٧٢) وأضــاف 
العاجي سيباستيان هالر الثاني 
(٨٣) قبل أن يحسم دانــي كلاسن 
النتيجة نهائياً في صالح فريقه 
ويهديه بطاقة العبور إلى الدور 
الــهــدف الثالث  الــتــالــي بتسجيله 
في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 

الضائع.
وفــــــي مـــــبـــــاراة ثـــانـــيـــة ضــمــن 
نفس المجموعة ألحق سبورتينغ 

لشبونة خسارة قاسية بمضيفه 
بشيكتاش التركي برباعية نظيفة 
لــيــتــعــادل نــقــاطــاً مـــع دورتــمــونــد 
بــرصــيــد ٦ نـــقـــاط فـــي حـــين يملك 

أياكس ١٢ نقطة.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــرابــــعــــة، 
سجل المهاجم الفرنسي المخضرم 
كريم بنزيمة هدفي ريــال مدريد 
الإسباني ليقوده إلى الفوز على 
شاختار دونيتسك الأوكراني ٢ – 
١، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 
نــقــاط مقابل ٧ لإنــتــر الإيطالي   ٩
الــفــائــز عــلــى شــيــريــف تــيــراســبــول 
المولدافي ٣ - ١، و٦ نقاط للأخير، 

ونقطة واحدة لشاختار.
وتابع ريال مدريد نتائجه 
الإيجابية في الآونة الأخيرة إذ 
لــم يخسر فــي آخـــر ٥ مــبــاريــات 
لــــــه فــــــي جــــمــــيــــع المــــســــابــــقــــات، 
بـــيـــنـــهـــا فــــــــوزه الــــســــاحــــق عــلــى 
شــــاخــــتــــار ذهـــــابـــــاً بــخــمــاســيــة 
نظيفة، وانتصاره على غريمه 
الــتــقــلــيــدي عــلــى زعـــامـــة الــكــرة 
الإســبــانــيــة برشلونة ٢ - ١ في 
مباراة الكلاسيكو في عقر دار 

الأخير أواخر الشهر الماضي.
وســـجـــل بــنــزيــمــة هــدفــيــه في 
الدقيقتين ١٤ و٦١، في حين سجل 
البرازيلي فرناندو هدف شاختار 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٣٩. وقــــــال بــنــزيــمــة 
عقب اللقاء: «يصبح الأمر صعباً 
عندما تلعب مباراة كل ثلاثة أو 
أربعة أيام، الفريق يشعر ببعض 
الإرهـــاق. لكن في بعض الأحيان 
عليك فقط تحقيق الفوز حتى لو 

لم يكن جميلاً».
وفــي المــبــاراة الــثــانــيــة، أوقــف 
إنتر مفاجآت شيريف تيراسبول 
فــــي عـــقـــر دار  فــــائــــزاً ٣ - ١  وعــــــاد 
الأخير ليعزز آماله ببلوغ الدور 

التالي.
الــــشــــوط الأول  انـــتـــهـــاء  بـــعـــد 
بــالــتــعــادل الــســلــبــي، حــفــل الثاني 
بــالأهــداف الأربــعــة وبــدأهــا لاعب 
الــكــرواتــي مارسيلو  إنــتــر  وســـط 
بـــروزوفـــيـــتـــش فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٥٦، 
الـــســـلـــوفـــاكـــي  يـــضـــيـــف  قــــبــــل أن 
الــهــدف الثاني  ميلان سكرينيار 
(٦٦)، وحسم التشيلي ألكسيس 
ســانــشــيــز الــنــتــيــجــة نــهــائــيــاً فــي 
صالح الفريق الإيطالي بتسجيله 
الهدف الثالث بالدقيقة (٨٢)، قبل 
يــــرد أصـــحـــاب الأرض بــهــدف  أن 
شرفي لأداما تراوري في الدقيقة 

الأخيرة.

جوتا مهاجم ليفربول (في الوسط) يسجل برأسه في شباك أتلتيكو (إ.ب.أ)

فيرستابن يتطلع للاقتراب خطوة جديدة من لقبه الأول عالميا (أ.ف.ب)

سيباستيان هالر (الثاني من اليسار) يسجل ثاني أهداف أياكس في مرمى دورتموند (أ.ب)

بنزيمة يحتفل 
بتسجيل هدف 
فوز الريال في 
مرمى شاختار 

(أ.ب)

ماينز يلتقي مونشنغلادباخ في افتتاح المرحلة الحادية عشرة للدوري الألماني اليوم

فرايبورغ «مفاجأة» الموسم... خطر يهدد صدارة بايرن ميونيخ
برلين: «الشرق الأوسط»

تفتتح المرحلة الحادية عشرة للدوري 
الألمــانــي (الــبــونــدســلــيــغــا) الــيــوم بــمــبــاراة 
ماينز مــع ضيفه مونشنغلادباخ، فيما 
تــبــرز مــواجــهــة فـــرايـــبـــورغ، مــفــاجــأة هــذا 
الموسم، الذي لم يخسر أي لقاء حتى الآن، 

مع حامل اللقب بايرن ميونيخ غداً.
وتعادل فرايبورغ ثلاث مرات وخسر 
بــبــايــرن على  فــي ٢١ مـــبـــاراة جمعته   ١٨
ملعب الأخير ميونيخ، ولكن الفريق يحلم 
المــرة مستغلاً حالة  الــفــوز هــذه  بتحقيق 

الانتعاشة التي يعيشها الفريق.
وقال لوكاس كوبلر مدافع فرايبورغ: 
«ندخل كل مباراة ونحن نشعر أن بإمكاننا 
الفوز بها. وفي ميونيخ لن نفكر في شيء 
آخر، نتمنى أن نضغط وألا نتلقى العديد 

من الأهداف».
وساعد الاستقرار المالي لفرايبورغ 
ومدربه الشهير كريستيان ستريش الذي 
يقوده منذ فترة طويلة في تشكيل فريق 

جيد بعد أن تم الحد من رحيل اللاعبين 
في فترة الانتقالات الصيفية.

وفــــــاز الـــفـــريـــق بـــســـت مــــبــــاريــــات مــن 
المباريات العشر التي أقيمت هذا الموسم، 
وتعادل في الأربع الأخرى، ليصبح بعيدا 
عن بايرن ميونيخ المتصدر بفارق ثلاث 

نقاط في المركز الثالث.
ويــمــلــك فـــرايـــبـــورغ أفـــضـــل دفـــــاع في 
الــدوري بعد أن تلقى سبعة أهــداف فقط 
الــدوري،  ولكنه يواجه أفضل هجوم في 
حـــيـــث ســـجـــل بـــــايـــــرن ٣٨ هــــدفــــاً بــفــضــل 
كتيبة يقودها المهاجم البولندي روبرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي. لــكــن بـــايـــرن ظــهــر هشاً 
فـــي الــــدفــــاع، حــيــث تــلــقــت شــبــاكــه تسعة 
أهـــــــداف فــــي آخـــــر ثـــــلاث مـــبـــاريـــات فــقــط، 
وخسر بخماسية نظيفة أمــام بوروسيا 
مــونــشــنــغــلادبــاخ فـــي كـــأس ألمــانــيــا، قبل 
بــرلــين وبنفيكا  يــفــوز عــلــى يــونــيــون  أن 

البرتغالي بنتيجة ٥ - ٢.
وشهد الفوز الذي حققه بايرن على 
بنفيكا تأهله لدور الـ١٦ في دوري أبطال 

أوروبــــا، لــذا سيدخل لقاء الغد وهــو في 
قمة معنوياته، وأمام منافس يدرك قدراته 
حيث يرفض فرايبورغ أن يحلم بالتأهل 
لــــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــــا، عــلــى الأقـــــل في 
هــذه المرحلة من المــوســم. وقــال ستريش: 
«أعتقد أن الأمــر سيعود بنتائج عكسية 
إذا بدأنا نحلم حالياً، سأكون كاذباً إذا 
لـــم تــكــن هــــذه مـــبـــاراة بـــين المــتــصــدريــن». 
قبل أن يضيف سريعاً: «دعــونــا نــرى كم 
مباراة بين المتصدرين سنخوضها بعد 

هذه المباراة».
حــتــى أولــــي هــونــيــس رئــيــس بــايــرن 
ميونيخ السابق أبدى إعجابه بستريش 
المدرب الرابع لفرايبورغ في آخر ٣٠ عاماً، 
وقــــــال هـــونـــيـــس: «أحــــــب طـــريـــقـــتـــه. حــتــى 
إنني فكرت لفترة عما إذا يمكن أن يكون 
البايرن لكن سأكون  مدرباً لنا، أنا رجل 
سعيداً للغاية لرؤية ستريش يتوج بلقب 

البوندسليغا».
ولكن هناك أفكاراً أخرى في معسكر 
بــــايــــرن، حـــيـــث يـــهـــدف الـــفـــريـــق لمــواصــلــة 

الانـــــتـــــصـــــارات بـــحـــثـــاً عـــــن تـــعـــزيـــز رقـــمـــه 
القياسي بالحصول على اللقب العاشر 
على الــتــوالــي، فــي رد فعل ســريــع وقــوي 
عقب خسارة الكأس أمام مونشنغلادباخ، 
كما أن المدرب جوليان ناغلسمان سيعود 
لــقــيــادة الــفــريــق بــعــد شــفــائــه مــن إصابته 

بفيروس كورونا.
وبـــــين بــــايــــرن وفــــرايــــبــــورغ يــتــواجــد 
بوروسيا دورتموند ثاني الترتيب الذي 
يواجه لايبزيغ غداً أيضاً في مباراة لمداواة 
جراحهما بعد الخسارة في دوري أبطال. 
وودع لايــبــزيــغ مــنــافــســات الــبــطــولــة بعد 
التعادل مع باريس سان جيرمان ١ – ١، 
فيما تعقد موقف دورتــمــونــد بخسارته 

أمام أياكس ١ - ٣.
وفي بقية مباريات هذه الجولة يلتقي 
بــوخــوم مــع هوفنهايم، وشــتــوتــغــارت مع 
بيلفيلد، وفولفسبورغ مع أوغسبورج غدا، 
فيما يلعب هيرتا برلين مع باير ليفركوزن، 
وكولن مع يونيون برلين، وجروتر فيورث 

ناغلسمان مدرب البايرن شفي من فيروس {كورونا} وعاد لقيادة الفريق (أ.ب)مع آينتراخت فرانكفورت (الأحد).

تحذير للسائقين المتنافسين على اللقب من التهور في المرحلة الثامنة عشرة لبطولة {فورمولا ١}

سباق المكسيك فرصة فيرستابن لتوسيع الفارق مع هاميلتون
 مكسيكو: «الشرق الأوسط»

يـــــأمـــــل الـــــهـــــولـــــنـــــدي مـــاكـــس 
فيرستابن سائق فريق ريد بول 
فـــي تــوســيــع الـــفـــارق أكــثــر وأكــثــر 
عــن مــنــافــســه الــبــريــطــانــي لويس 
هــامــيــلــتــون (مــــرســــيــــدس) خـــلال 
الــكــبــرى،  ســبــاق جــائــزة المكسيك 
المرحلة الثامنة عشرة من بطولة 
العالم لسيارات فورمولا ١ المقرر 

الأحد.
وكان فيرستابن ضرب بقوة 
في سباق جائزة الولايات المتحدة 
قبل أســبــوعــين على حلبة كانت 
الأفضلية فيها لسيارة مرسيدس، 
لــيــبــتــعــد عـــن مــنــافــســه بـــفـــارق ١٢ 
اللقب  نقطة ويعزز آماله بإحراز 
العالمي للمرة الأولى في مسيرته. 

وتعتبر جــائــزة المكسيك الكبرى 
عــلــى حــلــبــة الأخـــويـــن رودريــغــيــز 
مناسبة لمحركات ريد بول، لأنها 
تـــقـــام عــلــى ارتـــفـــاع شـــاهـــق يبلغ 

٢٢٠٠ متر عن سطح البحر.
وقـــــــــــال فـــــيـــــرســـــتـــــابـــــن: «مـــــن 
المـــهـــم جـــــدا لــــي ولـــفـــريـــقـــي الـــفـــوز 
فـــي الــســبــاقــات الــثــلاثــة الــقــادمــة 
(المـــكـــســـيـــك والـــــبـــــرازيـــــل وقــــطــــر)، 
لا ســيــمــا أنــنــا دخــلــنــا فـــي صلب 

الصراع على اللقب العالمي».
وتــــــفــــــوق فــــيــــرســــتــــابــــن عــلــى 
الــحــلــبــة المكسيكية عــامــي ٢٠١٧ 
و٢٠١٨، لكن هاميلتون توج بطلا 
مرتين أيضا، عامي ٢٠١٦ و٢٠١٩ 
عندما أقيم السباق للمرة الأخيرة 
قـــبـــل أن يـــتـــأجـــل الــــعــــام المـــاضـــي 
بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقــــــــال تــــوتــــو وولــــــــف مـــديـــر 
فريق مرسيدس: «قدمت ريد بول 
عــروضــا جــيــدة هــنــا فــي السابق 
ولم تكن الحلبة الأفضل بالنسبة 
إلــيــنــا. لــكــن هـــذا الــعــام، كــل شــيء 
مــمــكــن، فــفــي الــســبــاقــات الــتــي لم 
نكن فيها جيدين وجدنا أنفسنا 
أقــــويــــاء والـــعـــكـــس صـــحـــيـــح. مــن 
شأن هذا الأمر أن يزيد الغموض 
والإثــــــــــــــــارة. ســــنــــكــــون جـــاهـــزيـــن 
لــلــســبــاق اعــتــبــارا مـــن اخــتــبــارات 
السرعة اليوم... الفوارق ضئيلة 

بيننا».
أمـــــــــــــا ســــــــائــــــــق مــــــرســــــيــــــدس 
الـــفـــنـــلـــنـــدي فــــالــــتــــيــــري بــــوتــــاس 
الـــــــذي يــــخــــوض آخــــــر مــــوســــم لــه 
ألفا  إلــى  مــع الفريق قبل انتقاله 
الــعــام المقبل،  رومــيــو اعتبارا مــن 

فــأعــرب عــن تــفــاؤلــه بــقــدرة فريقه 
على تحقيق نتيجة إيجابية في 
المكسيك بقوله: «نـــدرك جــيــدا أن 
حلبة المكسيك كانت نقطة ضعف 
بالنسبة إلينا. نشعر أن تقلص 
نسبة الأكسجين على علو شاهق 
يــحــد مــن قـــدرة مــحــرك سياراتنا 
لـــكـــنـــي أشــــعــــر بـــأنـــنـــا فـــــي مـــوقـــع 
أفضل مما كنا عليه في الأعــوام 

السابقة».
في المقابل، اعترف هاميلتون 
(٣٦ عاما) بأن منافسه الهولندي 
يــمــلــك الأفــضــلــيــة فـــي مـــا يتعلق 
بــــإحــــراز الــلــقــب لــكــنــه ســيــواصــل 
الـــــكـــــفـــــاح حــــتــــى الـــــنـــــهـــــايـــــة. قــــال 
هاميلتون الساعي للقبه العالمي 
الثامن وفك ارتباطه مع الأسطورة 
الألماني مايكل شوماخر: «تصب 

الحلبتان المقبلتان في مصلحة 
ريـــــد بــــــول، لـــــذا ســـتـــكـــون الأمـــــور 

صعبة».
وتــــابــــع: «لا أفـــكـــر فــــي الأمــــر 
فــي الــوقــت الــحــالــي، دائــمــا أسعد 
بـــالـــعـــمـــل الـــــــذي قـــمـــت بـــــه الـــيـــوم 
ـــــلـــــحـــــظـــــة». وأردف  ال وأعـــــــيـــــــش 
مستذكراً السباق الأميركي: «لم 
نتمتع بالسرعة الكافية، أتعامل 
مــع كــل ســبــاق عــلــى حِــــدة، نعرف 
صعوبة الموقف وسنحاول تقليل 
قــوة منافسنا وســنــرى ما  نسب 
الــقــيــام بعمل  بــإمــكــانــنــا  كـــان  إذا 

أفضل».
وحــــذر بــطــل الــعــالــم ٣ مـــرات 
الــــبــــريــــطــــانــــي الــــشــــهــــيــــر جـــاكـــي 
ســـتـــيـــوارت كــــلا مــــن فــيــرســتــابــن 
وهـــامـــيـــلـــتـــون مــــن مــغــبــة الــقــيــام 

بــأي عملية تــصــادم بينهما كما 
حصل في سباقي سيلفرستون 
البريطاني وإيطاليا، مشيرا إلى 
أن «الشهوة نحو تحقيق اللقب 
يــجــب ألا تــتــفــوق عــلــى الــســلــوك 
الجيد على الحلبة. لقد  تخطى 
الــحــدود المسموح بها  السائقان 

مؤخرا».
وقــــال ســـتـــيـــوارت: «الـــحـــادث 
الــــــــــــــــــذي حـــــــصـــــــل عـــــــلـــــــى حــــلــــبــــة 
سيلفرستون كان خطيرا للغاية 
ولــو كــان على أيــامــي لربما أدى 
إلــى الــوفــاة. كلاهما قــام بأشياء 
لا يــمــكــن الـــقـــيـــام بـــهـــا فــــي بـــدايـــة 
الــبــريــطــانــي». وتتبقى  الــســبــاق 
أربـــعـــة ســـبـــاقـــات بــعــد المــكــســيــك، 
الــبــرازيــل، قطر، السعودية  وهــي 
ثم الجولة الختامية في أبوظبي.
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المدافع الألماني تعلم عدم الالتفات للاستفزازات... ولا يعرف سبب تهميشه تحت قيادة لامبارد

روديغر: توخيل منحني حياة جديدة في تشيلسي وأدرك مهامي جيداً
لندن: جاكوب شتاينبرغ

يــــروي المـــدافـــع الألمـــانـــي أنــطــونــيــو 
روديــــغــــر كـــيـــف تـــغـــيـــرت الـــنـــظـــرة إلــيــه 
مــنــذ تـــولـــي مــواطــنــه تـــومـــاس تــوخــيــل 
الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة لـــنـــادي تــشــيــلــســي في 
يناير (كانون الثاني) الماضي، ويقول: 
«كثير من الناس لا يعرفونني». ويعد 
روديغر واحــداً من أفضل اللاعبين في 
الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، 
حيث يُمتع الجماهير بقدراته الدفاعية 
القوية وركضه السريع، لكنه لا يشعر 
بـــــأي اخــــتــــلاف عــــن ذي قـــبـــل، ويـــقـــول: 
أنــا الآن، لكن كل  «لقد كنت دائــمــاً كما 
مــا فــي الأمـــر أن الأمــــور تسير عــلــى ما 
يرام في الوقت الحالي. من الواضح أن 
كل شخص لديه رأيــه الخاص، لكنني 

الشخص نفسه دائماً، ولم أتغير».
ويـــشـــيـــر روديــــغــــر إلـــــى أنـــــه «رجــــل 
جــاد للغاية بشأن أشيائه الخاصة»، 
إلــى خلق أجـــواء جيدة في  لكنه يميل 
غـــرفـــة خــلــع المــــلابــــس. ويـــقـــول المـــدافـــع 
الألمــانــي إنــه ليس لاعــب «جــوكــر»، كما 

يصفه بعضهم، لكنه يبذل قصارى 
جهده داخل المستطيل الأخضر. 
إنـــه صــــارم وشــــرس لــلــغــايــة مع 

مــهــاجــمــي الـــفـــرق المــنــافــســة، 
الــدعــابــة  لــكــنــه أظـــهـــر روح 

عــنــدمــا أخـــرج لــســانــه في 
وجه جماهير تشيلسي 
بــــعــــد الــــحــــصــــول عــلــى 

ركــــــلــــــة جـــــــــــزاء خـــــلال 
المــبــاراة الــتــي حقق 
فيها الفريق الفوز 
على مالمو السويدي 

بــدوري الأبــطــال. وعن 
ذلك، يقول روديغر: «هذا هو أنا على 

أرض الملعب؛ إنها عاطفة خالصة».
ومـــع ذلـــك، كـــان يُــنــظــر إلـــى هــذه 
العاطفة بشكل مختلف في الماضي. 
تــوخــيــل أن  الـــحـــظ، أدرك  ولــحــســن 
البالغ من العمر ٢٨  المدافع الألماني 
عاماً يمتلك شخصية قوية، ويكره 

تـــوخـــيـــل أن هـــذه  الــــخــــســــارة. ورأى 
تــدل على أن اللاعب  صــفــات إيجابية 
يحب المنافسة، ولا تدل -كما قد يعتقد 

بعضهم- على أنه مثير للمشكلات.
ولـــــــم يــــكــــن روديــــــغــــــر يـــــشـــــارك فــي 
صـــفـــوف الـــفـــريـــق تــحــت قـــيـــادة المــــدرب 
فـــرانـــك لامـــبـــارد الــــذي كـــان يــريــد بيعه 
خـــلال صــيــف عـــام ٢٠٢٠، وتـــم تصوير 
اللاعب الألمــانــي الــدولــي على أنــه مثير 
لـــلانـــشـــقـــاقـــات داخــــــل صـــفـــوف الــفــريــق 
المــديــر الفني الإنجليزي  عندما أقيل 

من منصبه.
ويـــتـــحـــلـــى روديـــــغـــــر بـــالـــصـــدق 
الذي يجعله يعترف بأن أداءه كان 
دون المستوى خلال السنة الأولى 
لـــلامـــبـــارد مــــع الـــفـــريـــق، لــكــنــه لــم 
الــتــي أدت  يستطع فهم الأســبــاب 
إلـــــى انـــهـــيـــار الأمـــــــور فــــي المـــوســـم 

المــاضــي. لقد كــان يعلم أنــه لا يــزال 
مــدافــعــاً كــبــيــراً، وقــد أثــبــت ذلــك بالفعل 
تحت قيادة توخيل، وساعد تشيلسي 

على الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.
يقول روديغر: «لقد منحني توخيل 
حياة جديدة؛ هذا لا يعني أنه طلب مني 
أن أكون المتحدث الأكبر في غرفة خلع 
الملابس، فأنا لست من نوعية اللاعبين 
الذين يحبون ذلك، لكنني أحب أن أظهر 
كل شيء داخل الملعب. لقد أخبرني بما 
يتوقعه مني؛ أن ألعب بطبيعتي، وأن 

أكون قوياً شرساً، وأن أكون قائداً».
ويــــقــــول روديـــــغـــــر عــــن احــتــفــالــه 
الـــــصـــــاخـــــب عـــــقـــــب ســــــمــــــاع صـــــفـــــارة 
النهاية عندما فــاز تشيلسي على 
مانشستر سيتي في نهائي دوري 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا: «لــــقــــد شـــعـــرت 
بــارتــيــاح كبير؛ لقد كــان الأمــر 
جــنــونــيــاً. فـــي مــرحــلــة مـــا كــان 
يتم تصويري على أنني بعبع 
لا يجب الاقتراب منه. وبالنسبة 
لــــي، كــــان هــــذا أمـــــراً جـــيـــداً. فـــي نــهــايــة 
المــطــاف، لا يمكنك أن تمنع الــنــاس من 
الكلام وتوجيه الانتقادات إليك، لأنهم 
سيواصلون الحديث دائماً، وليس هذا 
هــو السبب فــي أنــنــي ألــعــب كــرة الــقــدم، 

لكن من الجيد أنني أحقق الفوز».
وابــتــســم روديــغــر الـــذي انــضــم إلى 
تشيلسي قادماً من روما في عام ٢٠١٧ 
مــقــابــل ٢٩ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
سُــئــل عما إذا كــان يتعين عليه  عندما 
أن يثبت شيئاً للجماهير، وقال: «هذا 
المــــائــــة. لقد  فـــي  صــحــيــح بــنــســبــة ١٠٠ 
أقــيــل المــديــر الــفــنــي مــن مــنــصــبــه، وكــان 
هـــنـــاك كــثــيــر مـــن الـــنـــاس الـــذيـــن كــانــوا 
يحاولون القيام بأشياء لا أعرفها، لكن 

محاولاتهم لم تنجح».
لكن دفاع تشيلسي تحسن بشكل 
ملحوظ، وأصبح من الصعب اختراقه، 
منذ أن بدأ توخيل يعتمد على ٣ لاعبين 
في الخط الخلفي. والآن، يتصدر الفريق 
جـــــــدول تـــرتـــيـــب الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــمـــتـــاز بــــفــــارق ٣ نـــقـــاط عــــن صــاحــب 
المركز الثاني ليفربول، بعد الفوز على 
نـــيـــوكـــاســـل بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة يـــوم 
السبت الماضي. ويقدم روديغر 
مستويات استثنائية في مركز 

قلب الدفاع ناحية اليسار.
يقول المدافع الألماني الدولي: 

«لــقــد لعبت فــي خــط دفـــاع مــكــون مــن ٣ 
لاعبين تحت قيادة أنطونيو كونتي في 
تشيلسي، ولعبت في خط دفاع مكون 
مــن ٤ لاعــبــين تــحــت قــيــادة ماوريسيو 
ســـاري، وكــان موسماً جــيــداً. إذا كانت 
هــنــاك خــطــة واضــحــة بــشــأن مــا يتعين 
عليك القيام به، فلا يهم إذا كان الفريق 
يلعب بثلاثة لاعبين أو بأربعة لاعبين 

في الخط الخلفي».
ويـــضـــيـــف: «الأمـــــــر يــتــعــلــق بــبــنــاء 
وشكل الفريق ككل، وهذا هو الأمر الذي 
يجب أن أشيد فيه بالمدير الفني. في 
بعض الأحيان، نلعب بثلاثة لاعبين في 
الخط الخلفي، لكن في بعض الأحيان 
ينتهي بي الأمــر بالضغط على لاعبي 
الفريق المنافس من الأمام، لذا فإننا في 
تلك اللحظات لا نلعب بثلاثة لاعبين في 
الخط الخلفي، بل بأربعة. إنها طريقة 
الــشــيء، لكنها ساعدتنا  غريبة بعض 
عــلــى اســتــقــبــال عـــدد أقـــل مــن الأهــــداف، 

وهذا أمر جيد».
ويــتــابــع: «عــنــدمــا نــلــعــب عــــدداً من 
المـــبـــاريـــات المــتــتــالــيــة، ولا نــســتــقــبــل أي 
أهـــــــداف، فــإنــنــا نـــبـــدأ فـــي الــتــفــكــيــر في 
لــم يكن كذلك  هــذه الطريقة، لكن الأمــر 
فــــي المــــاضــــي، ولـــــم نـــكـــن نـــحـــافـــظ عــلــى 
نظافة شباكنا في كثير من المباريات. 
وبالنسبة للمدافع، لا يوجد شيء أكثر 

أهمية من الخروج بشباك نظيفة».
ومن الواضح للجميع أن مستوى 
روديغر قد تطور بشكل كبير تحت قيادة 
توخيل، فما أسباب ذلك؟ يقول المدافع 
الألماني الصلب: «عندما كنت أصغر في 

السن، لم أكن من نوعية المدافعين الذين 
يتقدمون بالكرة للأمام. يمكنني القيام 
بذلك، لكن الجوانب الدفاعية كانت أكثر 
أنــا أحــب الضغط  لــي.  أهمية بالنسبة 
العالي على حامل الكرة، وقد منحني 
المدير الفني حرية القيام بذلك لأن هذا 

هو ما يتوقعه مني».
ويقول روديغر عن كيفية الضغط 
على لاعبي الفريق المنافس: «إنه شيء 
يــتــعــين عــلــيــك الـــتـــدريـــب عــلــيــه كــثــيــراً، 
ويجب على الجميع القيام بذلك بشكل 
جماعي. آسف لقول ذلك، لكن لا ينبغي 
أن يكون هناك أي لاعب يلعب بتراخ لأن 
عدم الاهتمام بأي تفاصيل صغيرة قد 
يكلفك الكثير. وعندما تمارس الضغط 
الــعــالــي عــلــى الــفــريــق المـــنـــافـــس، تــكــون 
هـــنـــاك مــســاحــات خــالــيــة فـــي مـــكـــان ما 
على أرض الملعب، وبالتالي إذا لم يكن 
اللاعب منتبهاً تماماً، فقد تحدث حالة 

من الفوضى».
ويـــضـــيـــف: «لـــيـــفـــربـــول لا يــتــوقــف 
الــفــرق المنافسة منذ  عــن الضغط على 
قــيــادة الفريق.  أن تولى يــورغــن كلوب 
ويـــنـــطـــبـــق الأمـــــــــر نـــفـــســـه أيـــــضـــــاً عــلــى 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الــــذي يــضــغــط على 
المنافسين بشكل جيد للغاية. من الجيد 
بــقــوة، لأنــك إذا نجحت في  أن تضغط 
اســتــخــلاص الــكــرة، فــإنــك تصبح أقــرب 

لتسجيل الأهداف».
وعلاوة على ذلك، يحاول روديغر 
كثيراً إحراز الأهداف من خلال التسديد 
مــن مــســافــات بــعــيــدة، ويــقــول عــن ذلــك: 
«أريد أن أعمل على تطوير قدرتي على 

التسديد. ربما يتعين علي أن أعمل مع 
مــايــســون مـــاونـــت لــتــطــويــر هـــذا الأمـــر، 
فــي هــذا  فــربــمــا يمكنه تعليمي شــيــئــاً 

الصدد».
وهنا، تطرق الحديث إلى محاولة 
روديـــغـــر تــســجــيــل هـــدف مـــن منتصف 
الملعب ضد أستون فيلا الشهر الماضي، 
لكن الكرة ذهبت إلــى المــدرجــات. يقول 
روديــغــر: «اســمــحــوا لــي أن أوضــح هذا 
الأمر؛ لم أكن أفكر مطلقاً في التسديد، 
فقد كنت فقط أريــد تشتيت الكرة. لقد 
اعــتــقــد الـــنـــاس أنــنــي كــنــت أســــدد على 
المرمى، لكن الحقيقة أنني كنت أشتت 
الكرة خوفاً من أن يشن الفريق المنافس 
هجمة مرتدة خطيرة علينا. إذا لم أفعل 
ذلك، كان من الممكن أن يستحوذ داني 
إنغز الــذي كــان قريباً مني على الكرة، 
ويــشــن هجمة مــرتــدة خطيرة مــن على 

بُعد ٧٠ متراً».
ولا يــتــوقــف روديـــغـــر الــــذي سجل 
هدفاً في المباراة التي فاز فيها تشيلسي 
المــاضــي عــن دعم  على توتنهام الشهر 
زملائه في الفريق، ويدعم صديقه المقرب 
كالوم هدسون أودوي، كما يشجع تيمو 
فــيــرنــر مــن أجـــل اســتــعــادة قــدرتــه على 
التسجيل. ثــم أشـــاد روديــغــر بحارس 
المرمى السنغالي إدوارد ميندي، وقال 
عـــنـــه: «فـــــي هـــــذه الـــلـــحـــظـــة، هــــو أفــضــل 
حارس مرمى في العالم». وينصح كاي 
الــذي لا يقدم مستويات ثابتة  هافرتز 
بـــأن يبني عــلــى المــســتــوى الــجــيــد الــذي 
قــدمــه فــي نهائي دوري أبــطــال أوروبـــا 
أمــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي، عــنــدمــا أحــرز 

هدف الفوز لتشيلسي.
يـــقـــول روديـــــغـــــر: «الـــحـــيـــاة مــلــيــئــة 
بالتقلبات وفترات الصعود والهبوط؛ 
إنــــــه لا يـــــــزال صـــغـــيـــر جــــــداً فــــي الـــســـن، 
وسوف يكتسب النضج بمرور الوقت. 
الوقت هو عنصر نــادر في كــرة القدم، 
وبالتالي يتعين علينا أن نستغله على 
النحو الأمثل. ولدينا كثير من اللاعبين 

الشباب المميزين في الفريق».
ويــتــذكــر روديـــغـــر نــشــأتــه فـــي حي 
برلين - نويكولن بألمانيا، وكيف كان 
يجد صعوبة في السيطرة على أعصابه 
عــنــدمــا يــلــعــب كـــرة الـــقـــدم، قـــائـــلاً: «لقد 
نشأت في مكان كان علي أن أكون شرساً 
فيه، ووجدت أنه من الرائع أن أدخل في 
مــعــارك هــنــاك، لكن فــي بعض الأحــيــان 
عندما كنت أتعرض للاستفزازات، كنت 
أبحث عن المزيد، وهو ما كان يجعلني 
أتــعــرض للطرد مــن الملعب. لكنني في 
نهاية المــطــاف، أدركـــت أنــه يتعين علي 
أن أركز على كرة القدم، وأن أكون أكثر 

هدوءاً».
ويبدو روديغر قانعاً راضياً الآن، 
على الــرغــم مــن أنــه لــم يحدد مستقبله 
مع تشيلسي حتى الآن. وينتهي عقد 
الــلاعــب الألمــانــي الــدولــي مــع تشيلسي 
خــــــلال الـــصـــيـــف المــــقــــبــــل، ويـــــرغـــــب كــل 
مــن بــايــرن مــيــونــيــخ وريــــال مــدريــد في 
الحصول على خدماته في صفقة انتقال 

حر.
يقول روديغر: «أهم شيء هو أنني 
أنــه إذا  أشــعــر بالسعادة هــنــا. وأعتقد 
نظر الناس إلى الأمر، فسوف يدركون 
ذلك. أما فيما يتعلق بعقدي مع الفريق، 
النادي،  فأنا في محادثات بالفعل مع 
والــجــمــيــع يــعــلــم هـــذا الأمــــر جــيــداً، لكن 
زادت الأحاديث والتوقعات نظراً لأنني 
سبق أن قلت إنني سأحدد موقفي بعد 
نهائيات كــأس الأمــم الأوروبــيــة. وكــان 
هناك حديث بين مارينا غرانوفسكايا، 
مديرة تشيلسي، ووكيل أعمالي. هذا 
هو الوضع الحالي، ولا علاقة لي بكل 
التكهنات التي تثار حول هذا الموضوع، 
لا أفكر في هذا الأمر. أنا أركز فقط على 
ما أفعله داخل الملعب لأن هذا هو سبب 

استيقاظي كل صباح».
ولا يشعر روديغر بالقلق بشأن ما 
المــدافــعــون يحظون بالاحترام  إذا كــان 
الــكــافــي أم لا، ويـــقـــول: «بــالــنــســبــة إلــى 
الأشــــــخــــــاص خـــــــــارج الــــلــــعــــبــــة، فـــإنـــهـــم 
يـــهـــتـــمـــون دائــــــمــــــاً بــــالــــلاعــــبــــين الــــذيــــن 
يسجلون الأهداف. إذا قام المدافع بعمل 
رائــــع، وأنــقــذ فــريــقــه مــن هـــدف محقق، 
فربما يتم تذكر ذلــك، لكن لا يتم تذكر 

أي شيء آخر».
ويضيف: «اسمحوا لي أن أقولها 
على هذا النحو: لديكم ميسي ورونالدو 
وصلاح وبنزيمة وليفاندوفسكي، فمن 
أنا لأقول إنه يجب أن أكون مثلهم؟ أنا 
أعـــرف عملي جــيــداً، وأعـــرف مــا يتعين 
علي القيام به. إذا حافظت على نظافة 
شـــبـــاك فـــريـــقـــي، فـــســـيـــكـــون هـــــذا جــيــداً 
بــالــنــســبــة لــي ولــفــريــقــي ولــزمــلائــي في 

خط الدفاع».

روديغر يحتفل مع مدربه توخيل بتتويج تشيلسي بكأس أبطال أوروبا (غيتي)

روديغر أثبت 
أنه ركيزة مهمة 

في صفوف 
تشيلسي 

(إ.ب.أ)

المهاجم الفرنسي أثبت أنه ما زال يتمتع بقدراته التهديفية ويسعى للسير على خطى إنزاغي

جيرو لا يؤمن بالخرافات ويتطلع لكسر لعنة القميص رقم ٩ في ميلان
ميلانو: نيكي بانديني

ربــــمــــا لا يــــشــــارك المـــهـــاجـــم 
الــفــرنــســي المــخــضــرم كــثــيــراً مع 
فريقه الجديد ميلان الإيطالي، 
إلا أن الدقائق التي لعبها كانت 
دائــمــة حــاســمــة لــفــريــقــه بفضل 

الأهداف التي يسجلها.
أمــــام فــيــرونــا قــبــل أســبــوع 
كان المهاجم الفرنسي هو عامل 
الــحــســم لــقــلــب تــخــلــف الــفــريــق 
بهدفين لانتصار ٣ – ٢، وعــاد 
وأكد جيرو جدارته في المباراة 
التالية بتسجيل هــدف ميلان 

والفوز على تورينو ١ - صفر.
عـــنـــدمـــا انـــضـــم جـــيـــرو إلـــى 
مــــيــــلان هـــــذا الـــصـــيـــف، ارتـــــدى 
القميص رقم تسعة، الــذي كان 
يرتديه من قبل فيليبو إنزاغي، 
الــذي يعد أحد أفضل الهدافين 
فـــي تـــاريـــخ الـــــــدوري الإيــطــالــي 
الممتاز على الإطلاق. ومع ذلك، 
لم يتمكن أي لاعــب ارتــدى هذا 
الــقــمــيــص مــنــذ اعـــتـــزال إنــزاغــي 
فــي عـــام ٢٠١٢ مــن إحــــراز أكثر 
من عشرة أهداف مع ميلان في 
الـــــــدوري، لــكــن الــفــرنــســي الـــذي 
يسير بشكل رائع ربما يتجاوز 
ذلــــك إذا مــنــحــه المــــــدرب الــوقــت 

الكافي.
هــــــنــــــاك بـــــعـــــض الأســــــمــــــاء 
المــــشــــهــــورة فــــي هـــــذه الــقــائــمــة. 
لــقــد بـــدا المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي 
غونزالو هيغواين صفقة مميزة 
عــنــدمــا انــتــقــل إلـــى مــيــلان على 
سبيل الإعارة من يوفنتوس في 
عام ٢٠١٨، لكنه عاد مرة أخرى 
إلــى السيدة العجوز في يناير 
(كــانــون الــثــانــي) بــعــدمــا سجل 
ستة أهداف فقط خلال ١٥ مباراة 

مع ميلان. ثم تعاقد ميلان مع 
أندريه سيلفا مقابل ٣٨ مليون 
يــــــورو وبـــتـــأيـــيـــد شــخــصــي مــن 
كريستيانو رونــالــدو، لكنه لم 
يــســجــل ســـوى هــدفــين فــقــط في 
٢٥ مــبــاراة بـــالـــدوري الإيــطــالــي 
إلــى ثمانية  الممتاز (بالإضافة 
أهــداف في الــدوري الأوروبـــي). 
وسجل فرناندو توريس هدفاً 

وحيداً في عشر مباريات.
وعندما ضم ميلان المهاجم 
البولندي كرزيستوف بياتيك 
مــــن جـــنـــوا فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) ٢٠١٩، منعه ليوناردو، 
الــذي كان يشغل آنــذاك منصب 
مــديــر كـــرة الــقــدم بــالــنــادي، من 
ارتــــــــداء الــقــمــيــص رقـــــم تــســعــة، 
قــائــلاً: «يــجــب أن يــقــدم الــلاعــب 
مـــا يــشــفــع لـــه أولاً لارتـــــداء هــذا 
الــــقــــمــــيــــص». ارتــــــــــدى بــيــاتــيــك 
القميص رقم ١٩ وسجل تسعة 
أهــــــداف فـــي نــصــف مـــوســـم، ثم 
ارتــدى القميص رقــم تسعة في 
بداية الموسم الجديد، لكنه لم 
يسجل سوى أربعة أهــداف في 
١٨ مـــبـــاراة، قــبــل أن يــرحــل إلــى 

هيرتا برلين الألماني.
ولـــم يــرتــد جــيــرو القميص 
رقـــم تــســعــة مـــع أي مـــن الأنــديــة 
الــتــي لــعــب لــهــا قــبــل انــضــمــامــه 
إلــى ميلان هــذا الصيف، حيث 
ارتــدى القمصان رقم ١٢، و١٨، 
المــــحــــطــــات  خــــــــلال  و٢٢  و١٧، 
المختلفة في مسيرته الكروية. 
لــم ينزعج  لــهــذا السبب  وربــمــا 
جــيــرو ولــــم يــشــعــر بــالــقــلــق من 
اللعنة التي تطارد من يرتدي 
القميص رقم تسعة في ميلان. 
كما أن جيرو وصل إلى ميلان 
ولـــيـــس لـــديـــه مــــا يــتــعــين عــلــيــه 

إثباته، حيث سبق له وأن فاز 
بــكــأس الــعــالــم وبـــــدوري أبــطــال 
أوروبـــــا. وبــطــريــقــة أو بــأخــرى، 
نجح جيرو في تسجيل هدفين 
فـــي أول مــــبــــاراة لـــه مـــع مــيــلان 
عــلــى ملعب «ســـان ســيــرو» في 
مــرمــى كــالــيــاري. وقـــال المهاجم 
الــفــرنــســي المــخــضــرم: «سمعت 
أن هــنــاك شيئاً استثنائياً في 

تــســعــة، لكنني  الــقــمــيــص رقــــم 
لست مؤمناً بالخرافات».

فــهــل أنـــت بــحــاجــة للخوف 
مـــن الــلــعــنــة حــتــى تــتــأثــر بــهــا؟ 
ومنذ ذلك الحين، تعطلت بداية 
جيرو مع ميلان بسبب إصابته 
بفيروس كــورونــا قبل تعرضه 
للإصابة. وبمجرد تعافيه من 
الإصابة، عاد بسرعة للتشكيلة 

الأســاســيــة للفريق، حيث لعب 
أمــام ليفربول في دوري أبطال 
أوروبا حتى قبل أن يحصل على 
الــتــدريــبــات،  فــرصــة لاستئناف 
وانتهى بــه الأمــر بعد ذلــك إلى 
الغياب عن الملاعب لفترة أخرى 
بسبب آلام في الظهر. لكنه عاد 
أمام فيرونا ليبدأ رابع مباراة له 
في الــدوري هذا الموسم ويقود 

خـــــــــط هـــــــجـــــــوم مـــــيـــــلان 
الذي يشهد العديد من 
الــتــغــيــيــرات مــن مــبــاراة 
لأخــــــــــرى. كـــــــان جـــيـــرو 
انتفاضة ميلان  وراء 
التي وضعت الفريق 
عــــــلــــــى قــــــمــــــة جـــــــــدول 

الترتيب مع نابولي.
يـــــــــــزال مــــيــــلان  لا 

فـــريـــقـــاً شــــابــــاً - كـــــان مــتــوســط 
أعـــــــمـــــــار لاعـــــبـــــيـــــه عـــــلـــــى أرض 
الملعب هــذا المــوســم ٢٤٫٧ عاماً 
فقط - وهــو مــا يساعد الفريق 
عــلــى الــلــعــب بــطــاقــة وحــيــويــة، 
لكن هناك أيــامــاً لا تــزال فيها 
الــخــبــرة مهمة جـــداً، وقــد تم 
الـــتـــعـــاقـــد مـــــع جــــيــــرو إلـــى 
جــانــب العملاق السويدي 
زلاتان إبراهيموفيتش من 
أجل حسم مواقف مثل هذه. 
لـــكـــن لا يــــــــزال يـــتـــعـــين عــلــى 
قــوة لكسر  جــيــرو العمل بكل 
اللعنة التي تطارد من يرتدي 
القميص رقم تسعة في ميلان، 
وهـــــو مــــا يــعــنــي عـــلـــى وجـــه 
الـــدقـــة أنــــه يــتــعــين عليه 
إحــراز ٦ أهــداف أخرى. 
وقـــــــــــال جـــــــيـــــــرو: «أنـــــــا 
بحالة جيدة، وظهري 
أفضل. لقد كنت أنتظر 
هذه اللحظة منذ فترة 
طـــويـــلـــة، والآن أريــــد 
فقط أن أتــرك انطباعاً 
أســــاعــــد  وأن  جـــــيـــــداً 
فــريــقــي عــلــى الـــفـــوز. 
لا أؤمن بالخرافات 
والــــــــــلــــــــــعــــــــــنــــــــــات، 
وســـــأظـــــل أقـــاتـــل 
لتسجيل المزيد 

من الأهداف».

لامبارد أخرج روديغر من الملعب وحساباته (غيتي)

جيرو لاعب إيه سي ميلان أمام مرمى بورتو خلال مباراة بدوري أبطال أوروبا (أ.ب)

جيرو لم يخش 
لعنة القميص رقم ٩ 
في ميلان (رويترز)
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أنت والعالمية
> مــــن تـــلـــك الأوصــــــاف 
التي يتهافت عليها الوسط 
الفني (بعض الممثلين على 
بعض المنتجين على بعض 
المخرجين) وصف العالمية. 
الــوســط الإعــلامــي  ويشجع 
المــــنــــحــــاز لـــلـــســـهـــولـــة، هــــذا 
عـــنـــدمـــا يــتــنــاســى شـــروطـــاً 
وحـــــقـــــائـــــق، ويــــطــــلــــق عــلــى 
بــعــض السينمائيين كلمة 

العالمية.

> إنها كلمة ساحرة لا 
ريب. فلان فنان عالمي… أي 
ه يمكن أن يقول لروبرت 

ّ
أن

داونــــي جــونــيــور… «بــعــدك 
هون؟»... أو يمكن لممثلة أن 
تعتبر نفسها ندّاً لتشارليز 
ثـــيـــرون وتـــقـــول لــهــا: «أنــــتِ 

مش قدّي».

أنّ  هــــــــي  المــــــســــــألــــــة   <
العالمية هي على مستويين 
فـــقـــط: إمـــــا أنّ هـــــذا الــفــنــان 
(ممثلاً كــان أو مخرجاً) له 
جمهور عــالمــي واســـع (كما 
كان عمر الشريف في فترته 
أنّ هـــذا  الــــذهــــبــــيــــة)، وإمـــــــا 
المخرج مطلوب وأفلامه في 
المهرجانات العالمية أول ما 
يتناهى لها أنه أنجز فيلماً 

جديداً.

> هناك ممثلون عرب 
كثيرون اليوم يعملون في 
إطار السينما العالمية، من 
بينهم علي سليمان، وهيام 
عـــبّـــاس، ومــــــروان كـــنـــزاري، 
وعـــمـــرو واكـــــد. لا يعملون 
عـــلـــى نـــحـــو مــــتــــواصــــل ولا 
الــبــطــولــة إلا فيما  يــتــولّــون 
نــــــــدر، لــــكــــن هـــــــذا لا يــعــنــي 
الــعــالمــيــة يحسن  أنّ كــلــمــة 
اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا فــــــــي هـــــذه 

الحالات.

عــــن  أتـــــــــــحـــــــــــدث  لا   <
الــــــتــــــواضــــــع، فـــــهـــــذا صــعــب 
الإقـــنـــاع بــأهــمــيــتــه، بـــل عن 
الـــــذي إذا اعــتــرفــنــا  الــــواقــــع 
ارتـــفـــع ســقــف طموحنا  بـــه 

عالياً.

 دفتر ملاحظات
 ١-٢                 Hinterland 

(٢٠٢١

لوكارنو

يــــــــمــــــــارس المــــــــخــــــــرج ســـتـــيـــفـــن 
روزوفــــيــــتــــزكــــي، مــــن مــطــلــع الــفــيــلــم 
وحتى نهايته، معالجة ذات رؤية 
تـــلـــين. «أرض  تـــتـــزعـــزع أو  فــنــيــة لا 
الــــــوطــــــن»، هــــجــــوم عـــلـــى الــــحــــواس 
البشرية بعناصر بصرية متعددة 
تــتــبــدّى كــجــبــهــة واحــــــدة. تصاميم 
فـــنـــيـــة وتـــنـــفـــيـــذ لــــرؤيــــة تـــجـــعـــل مــن 
الفيلم هدية للباحثين عن أسلوب 
عـــمـــل مـــخـــتـــلـــف لـــحـــكـــايـــة مـــتـــعـــددة 

الانتماءات.
هو فيلم بوليسي: جرائم قتل 
متسلسلة تقع. الضحايا لهم تاريخ 
مشترك. القاتل مجهول. وهو أيضاً 
فــيــلــم عـــن آثـــــار الـــحـــرب عــلــى الــفــرد 
والمجتمع، تقع أحداثها بعد ثلاث 
الــحــرب العالمية  ســنــوات مــن نهاية 
الأولـــــى وخـــــروج المـــحـــور الألمـــانـــي - 

النمساوي مدحوراً.
فــي الــوقــت ذاتـــه، الفيلم درامــا 
شـــخـــصـــيـــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة كــــــل مــن 
الــجــانــبــين مــلــتــصــق بـــالآخـــر. بطله 
جــنــدي نمساوي اســمــه بيتر بيرغ 
عـــاد إلـــى فيينا بــعــد ثـــلاث ســنــوات 
قضاها في قسوة المعتقل الروسي. 
لـــيـــجـــد أن المــــديــــنــــة تـــغـــيّـــرت،  عــــــاد 
والحياة فيها كــذلــك. تتناوب هذه 
الانتماءات وتشترك معاً في السرد، 
لــكــن القيمة الفعلية  هـــذا طبيعي. 
لــلــفــيــلــم هــــي كـــيـــف يـــــــروي المـــخـــرج 
روزوفيتزكي حكايته، وما تحمله 
مــــن أحـــــــداث وشـــخـــصـــيـــات، ومـــــاذا 
يـــصـــنـــع بـــهـــا بـــغـــيـــة تـــحـــقـــيـــق عــمــل 

مختلف عن المعتاد.
يـــكـــتـــشـــف بــــيــــتــــر (مـــــــوراثـــــــان 
مــوســلــو) ومــجــمــوعــة مـــن سجناء 
الــحــرب العائدين مــعــه، أن المدينة 
مــشــروخــة كــذاتــه. يــحــرص المــخــرج 
على أن يترجم ذلك بمبانٍ وعمارات 
أنــهــا على  لــو  ملتوية الشكل، كما 
وشـــك الــســقــوط. تــمــيــل تــمــامــاً كما 
فعل المــخــرج الألمــانــي روبـــرت وايــن 
عندما حقق «كابينة د. كاليغاري» 
(The Cabinet of Dr .  Caligari) سنة 

١٩٢٠. لكن على نطاق أوسع. ربما 
لم تكن فيينا بعد الحرب على هذه 
الـــصـــورة تــمــامــاً، أو ربــمــا لـــم تكن 
كــذلــك مطلقاً، لكن المــخــرج يوظّف 
حريته التعبيرية في رســم معالم 
مدينة مشروخة في الشكل كما في 

البشر.
يرسم المخرج توجّهات متعددة 
ضــمــن هــــذه الــــصــــورة. يـــعـــود بيتر 
إلــى منزله ليجد أن زوجــتــه تركته 
مــع طفلتهما. سيكتشف لاحقاً أن 
صــديــقــه فــي شــرطــة المــديــنــة فكتور 
(مـــــــارك لـــيـــمـــبـــاخ) عـــاشـــرهـــا لــفــتــرة 
بعدما اعتقدا أنه لن يعود. يكتشف 
أيضاً أن بذله في الحرب وتعرضه 
لـــلاعـــتـــقـــال لا يـــعـــنـــي شـــيـــئـــاً لأحــــد. 
النمسا المهزومة تريد أن تنسى، وأن 
تنسى سريعاً. كل شيء آخر لا يهم 

في مجتمع جديد ينشد التغيير.
هــنــاك يــســار ويــمــين ومـــعـــاداة 
للسامية ورغــبــة المــــرأة فــي احــتــلال 
مكانتها الاجتماعية. لا يقوى بيتر 
على مواجهة هذه المشكلات. سيجد 
نفسه منبوذاً وضعيفاً. سيشرب. 
ســــيــــدخــــل الــــكــــنــــيــــســــة ويـــهـــيـــنـــهـــا، 
وســيــتــعــرض لــلــضــرب. وفـــي وســط 
كل ذلك هناك ذلك الخط البوليسي 
ـــد حــــول مَــــن هـــو ذلــــك الــقــاتــل 

ّ
المـــعـــق

الــــســــادي الـــــذي يــصــطــاد ضــحــايــاه 
من بين العائدين من المعتقل. لفترة 
ستعتقد أنه بيتر نفسه، لكن بيتر 
يتعرّض لعدوان القاتل بدوره. هذا 
مــن بــعــد أن بـــدأ الــعــمــل مــع بوليس 
المـــديـــنـــة لـــحـــل هـــــذه الــقــضــيــة الــتــي 
ســتــنــجــلــي عـــــن حــــــدث وقــــــع خـــلال 
د سابق الانتقام 

ّ
الاعتقال ونيّة مجن

من ١٩ رفيقاً له بـ١٩ طريقة تعذيب 
قبل القتل.

الــخــمــســة،  يــتــوقــف دون  الـــعـــد 
لــــكــــن ذلـــــــك يــــتــــم مـــــن بــــعــــد أن تــمــر 
الأحـــــداث عــلــى كـــل تــلــك الــتــداعــيــات 
والمفارقات التي تشكّل الحكاية. في 
ثلث الساعة الأخيرة يفتر الاهتمام 
المـــســـرودة لصالح  الــقــصّــة  بنوعية 
تــشــويــق تــقــلــيــدي، ولــــو أن الـــرؤيـــة 

تبقى مبهرة لمعظم الوقت.
يختلف الفيلم هنا على نحو 
لافت عما عداه من أفلام التحريات 
الــبــولــيــســيــة بــفــضــل شـــغـــل كــثــيــف 
الهندسية وكيف  عــلــى التصاميم 
ســتــصــيــغ الــعــالــم المــضــطــرب داخـــل 
بـــطـــل الـــفـــيـــلـــم وخـــــارجـــــه. لـــيـــس أن 

لـــم يسبق   روزوفيتزكي  يــنــجــز مـــا 
إنجازه، لكنه ينجزه بكثافة وقدرة 
تــســتــحــقــان الإعــــجــــاب. إلــــى جــانــب 
الــفــيــلــم يــحــمــل إعـــجـــاب مخرجه  أن 
بــالــســيــنــمــا الـــتـــعـــبـــيـــريـــة الألمـــانـــيـــة 
المــعــالــجــة الفنية  الــصــامــتــة، تحمل 
 Dark City ملامح أفلام أحدث ومنها
 Sin Cityلأليكس بروياس (١٩٩٨) و
لــفــرانــك مــيــلــر وروبـــــرت رودريــغــيــز 
الــعــالــم الغرائبي  (٢٠٠٥). تصميم 
بـــلا مــــاضٍ أو مستقبل في  المــعــلّــق 
الـــفـــيـــلـــم الأول، ومـــنـــهـــج «الـــبـــالـــب 
فيكشن» والفيلم نوار للفيلم الثاني.

Dune :  Part One

(٢٠٢١

المــشــاهــدة الأولـــى لــهــذا الفيلم 
(في أجواء مهرجان فنيسيا) كانت 
دخول عمل كبير يتوقع الناقد منه 
أن يفي بوعده كفيلم فني وروائي، 
وكجهد إنتاجي مبهر ومكلف. اسم 
المــخــرج الــكــنــدي فــي هــذا الــشــأن له 
آنــذاك بدا  الفيلم  أهميّته وتأثيره. 
كــمــا أريـــد لــه أن يــبــدو: درامــــا على 
ســطــح كــوكــب آخـــر فـــي زمـــن بعيد 
مقبل (١٠١٩١)، ولو أن التصاميم 
ما زالت على حالها اليوم: الأبواب 
تُــغــلــق وتُـــفـــتـــح بــــــــأزرار. الأســلــحــة 
مـــعـــتـــادة. طــــائــــرات الــهــيــلــوكــوبــتــر 
ترتفع وتهبط بفضل مروحياتها، 
ولـــــو أن هـــــذه المـــــــــراوح مــنــســوجــة 
مــــن شـــكـــل الــنــحــلــة أو الــنــامــوســة 

(الأجنحة على طبقات).
في المشاهدة الثانية، في صالة 

جــمــهــور عـــــادي (قــلــيــل الـــعـــدد عن 
قصد) تكشف أن ما سبق صحيح، 
الــهــالــة ذاتــهــا أقــل حجماً مما  لكن 

كانت عليه في المرّة الأولى.
قـــد يـــرجـــع ذلــــك إلــــى أن المــــرّة 
الأولــــــى كـــانـــت تــمــهــيــداً. الــثــانــيــة 
تــــــشــــــرّبــــــت الأحــــــــــــــــــداث الأمـــــيـــــنـــــة 
لـــروايـــة فــرانــك هــربــرت المــنــشــورة 
إلــى  أفـــضـــت  لــكــنــهــا  ســنــة ١٩٦٥، 
ملاحظات حول اختيارات المخرج 
المختلفة على كل صعيد. من بين 
هـــذه الاخـــتـــيـــارات تفضيله ســرد 
الحكاية الواردة بأمانة من دون أن 
تكون هذه الأمانة ضرورية على 
هـــذا الــنــحــو الـــصـــادق. الاقــتــبــاس 
هنا ليس عن رواية أدبية خالصة 
من أعمال ليو تولستوي أو جورج 
أوروَل حتى يُحاسب المخرج على 
ابتعاده عن روح وأحداث النص، 
بـــل عـــن روايـــــة هــدفــت لأن تحمل 
الخيال والترفيه، ولــو أن العمل 

عليهما لا يقل قيمة.
مــــا فـــعـــلـــه فــيــلــنــيــيــف هــــو أنـــه 
بقي ســـارداً لمــا يمكن للمشاهد أن 
يـــقـــرأه، إذا لـــم يــكــن قــــرأه مـــن قــبــل. 
طبعاً هو اختصر مشاهد وضعها 
المـــؤلّـــف فـــي فــصــول طــويــلــة، لكنه 
له على احتمال 

ّ
التزم بالسرد وفض

الإتيان بلمساته الفنية الرؤيوية 
الخاصّة التي كان أبداها في أفلام 
سابقة لــه. هــذا على عكس مــا قام 
به المخرج ديفيد لينش سنة ١٩٨٤، 
حــــين نـــقـــل روايــــــــة هــــربــــرت ضــمــن 
شروطه وترجمته الفنية الخاصّة 
فمنحها مناخاً أقوى تأثيراً. فيلم 
لينش جاء أكثر إمعاناً في تطوير 
الشخصيات وتكثيف الأحداث، في 
الــبــقــاء في  مــقــابــل رغــبــة فيلنييف 

المنطقة الآمنة.

طــبــعــاً كــلا الــفــيــلــمــين رائــــع في 
بـــصـــريـــاتـــه الـــتـــي لــعــبــت فــــي فــيــلــم 
فينش دوراً أقوى. فيلنييف صُوّر 
فــــي صــــحــــارى الإمــــــــــارات والأردن 
وثلوج النروج وجبالها. والمواقع 
أساسية وواقعية و١٠٠ في المائة 
أرضية. الخيال يتبع الأحــداث ولا 
يقودها، لأنّ المخرج قرر أن واجبه 
الأول هو سرد الحكاية أولاً، بينما 
اهتمام لينش انــصــبّ على كيفية 
ســرد الحكاية لتجسيد معانيها 
واستخراج أزماتها. معالجته لكل 
ما يريد تبقى مبسّطة، بما في ذلك 
المشاعر التي يعيشها الأمير بول 

(تيموثي شالامات).
الــجــزء الأول» يبقى   - «كثبان 
مثيراً كحكاية صـــراع على كوكب 
صــــــحــــــراوي (فـــــــي أســــــاســــــه) غــنــي 
بعشبة تشفي كل الأمراض. الصراع 
بين قوّتين، وأقواهما هي الشريرة 
الـــتـــي تــهــاجــم الـــجـــانـــب الآخــــــر؛ ما 
يجبر الأمير الشاب على الهرب إلى 
تلك الصحراء طالباً عون سكانه. 
المــواجــهــة المقبلة ضد  كيف ستقع 
الأشـــــــــرار، هــــو مــــا ســيــنــجــلــي عــنــه 
الجزء الثاني. الفيلم الحالي يقف 

على مشارف ذلك.
بــالــحــكــايــة  اهــتــمــام فيلنييف 
وســـردهـــا أولاً عــلــى نــحــو آمـــن من 
الـــرؤيـــة الــذاتــيــة يــبــقــى مــقــبــولاً في 
إطــــــار هــــــواة الــــنــــوع أو المــعــجــبــين 
مشاهدتها  ويطلبون  بالحكاية، 
كما هــي. لكن المشكلة التي تسود 
بـــعـــيـــداً عــــن ذلـــــــك، هــــو أن المـــخـــرج 
اختار، من بين كل الممثلين، تيموثي 
شالامات ليلعب دور البطولة. هذا 
ممثل لا يحمل قــدرة على التعبير 
درامــــيــــاً عــمــا يــجــب أن يـــجـــول في 
داخــلــه. يكتفي بــالــنــظــرات كــمــا لو 
كــــان يــنــتــظــر تــوجــيــهــاً مـــن المــمــثــل 
الــــذي يــشــاركــه المــشــهــد (غــالــبــاً أمــه 
في الفيلم، ربيكا فرغيسون). تكفي 
المقارنة بين أدائــهــا، وتمثيله لكي 
يـــدرك المـــرء أن شــالامــات لا يعكس 
مــوهــبــة لا دفــيــنــة ولا ظــاهــرة. هــذا 
الناقد بعيداً عن  وحــده أبقى هــذا 
التعاطف مع جهود الشخصية في 
مسعاها لفهم ذاته، وهو ينتقل من 

براءة المراهقة لما بعدها.
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استعادة مكانة

■ في مسعاها لكي تستعيد «جمعية 
مراسلي هوليوود الأجــانــب» (معروفة بـ
HFPA) مكانتها، بعد تعرّضها لهجوم 
إعلامي كبير خلال الأشهر الست الماضية، 
قـــرارات، من بينها  اتخذت الجمعية عــدة 
تــأســيــس مــجــلــس رقـــابـــي- اســتــشــاري من 
خــارج أعــضــاء الجمعية وإضــافــة أعضاء 
جدد لتوسيع رقعة المنتمين إثر اتهامها 
أفــرو - أميركي فيها (اتهام  بعدم وجــود 
كــــان يــمــكــن الـــــرد عــلــيــه بــبــســاطــة، هـــو أن 
الـــنـــقـــاد ذوي  الــصــحــافــيــين أو  أحــــــداً مــــن 
البشرة السوداء أو السمراء تقدّم أساساً 
للعضوية، ورُفض على أساس عنصري).
كــذلــك ردّت على مــحــاولات إقصائها 
أنــه انتقاماً لنجاحاتها  الــذي بــدا كما لو 
بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أنــــهــــا ســـتُـــقـــيـــم حــفــلــتــهــا 
السنوية (بــعــدمــا كــانــت أعلنت احتجاب 
الــحــفــلــة فــي مطلع الأزمـــــة)، حــتــى ولـــو لم 
تـــشـــتـــرك اســــتــــوديــــوهــــات هــــولــــيــــوود فــي 

ترشيح أفلامها، كما جرت العادة.
لــم  الـــجـــمـــعـــيـــة  أنّ  بـــبـــســـاطـــة  المـــســـألـــة 
تــكــن خــالــيــة مــن الــعــيــوب، وفـــي مقدّمتها 
الــشــلــلــيــة الـــتـــي أدّت إلــــى تـــدخـــل أعــضــاء 
منها لحجب قبول أعضاء جدد خوفاً من 
المنافسة (هذا التدخل نجح أحياناً وأخفق 
أحــيــانــاً أخـــــرى، كــمــا الـــخـــروج عـــن منهج 
احترافي حاد يضبط العلاقة بينها وبين 
الاستديوهات التي كانت أحياناً تفرض ما 
تريد في مقابل توفير رغد من المناسبات 
والاحتفالات والمقابلات لأعضاء الجمعية 

الشرهين لمثل هذه المعاملة.
لكن في المقابل، كانت هناك حسنات 
كــــثــــيــــرة ونـــــجـــــاحـــــات فـــــرضـــــت تـــمـــوضـــع 
الجمعية في المركز الثاني بعد الأوسكار 
في حجم الأهمية واكتسابها رغبة الجميع 
في استحواذ جوائزها. غريب كيف سارع 
تـــوم كـــروز لإعــــادة جــائــزة حــصــل عليها، 
لكي يثبت أنه مع الحركات التصحيحية 
(وشبه المكارثية) التي تعصف بهوليوود 

اليوم.

الأقرب للأوسكار؟
■ حسب مجلة «فــارايــاتــي»، الشهيرة 
فــــإن الأفـــــلام الــخــمــســة الأكـــثـــر احـــتـــمـــالاً في 
الوصول إلى ترشيحات الأوسكار الرسمية 
بـــرانـــاف، و«قـــوة  هــي «بــلــفــاســت» لكينيث 
الــكــلــب» لــجــين كــامــبــيــون و«دون» لدنيس 
فلنييف، و«وســت سايد ستوي» لستيفن 

سبيلبرغ.

فـــي الــقــائــمــة أيــضــاً «مـــأســـاة مــاكــبــث»، 
وهو أول جهد فردي لأحد، للأخوين جووَل 
وايـــثـــان كـــــووَن. حــقــقــه الأول مــســتــنــداً إلــى 
مسرحية ويليام شكسبير الصامدة بعد 
أكثر من ٤٠٠ سنة على كتابتها، وأكثر من 

١٠٠ فيلم اقتُبس عنها.
دنـــــزل واشـــنـــطـــن يـــقـــود هــنــا لــفــيــفــاً من 
المــمــثــلــين بــيــنــهــم زوجــــة المـــخـــرج فرنسيس 
مكدورمند التي ارتفعت أسهما بعد بطولتها 
فيلم «نومادلاند» في العام الماضي. قريباً 
ســتــدخــل الاســتــديــو فــي فيلم مــن إنتاجها 
 (Women Talking) «عنوانه «نساء تتكلمن

التي ستخرجه سارا بولي.
يـــبـــدو لــــي أن مـــكـــدورمـــنـــد قــــــررت شــق 
طريقها لا كمنتج فحسب (وســبــق لها أن 
أنتجت «نومادلاند») بل كمنتجة مستقلة 
لأفـــلام نسائية الإخــــراج أيــضــاً. مــن يــدري، 
ربــمــا كــانــت هــي أيــضــاً أحــد الأســبــاب التي 

دفعت بزوجها للانفصال عن شقيقه.

مهرجانات متوازية
■ قطار مهرجانات نهاية العام انطلق، 
وأحياناً يبدو أنه مثل سكتي حديد تتوازيان؛ 

ليس في المهام فقط بل في الفترة الزمنية.
فــــي تـــونـــس يــســتــمــر مـــهـــرجـــان قـــرطـــاج 
الـــعـــريـــق المـــتـــخـــصـــص بــالــســيــنــمــا الــعــربــيــة 

والأفريقية.
في هوليوود انطلقت، وفي هذا الأسبوع 
ذاتــــه، الــــدورة الــســابــعــة مــن مــهــرجــان «آســيــا 
الـــعـــالمـــي» المــتــخــصــص بــالــســيــنــمــا الــعــربــيــة 

والآسيوية.
على الــنــاقــد مــشــاهــدة رتــل مــن الأفــلام 
المــعــروضــة فــي كــل مــن هــذيــن المهرجانين. 
لا أشــــكــــو مــطــلــقــاً لأن هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
الكفاءات العربية والآسيوية والأفريقية 
التي لا نراها إلا على شاشات مهرجانات 

متخصصة.
يُـــضـــاف إلــــى هــــذا كــلــه مــجــمــوعــة أفـــلام 
النسخة الثالثة لجوائز النقاد العرب التي 
ســيــتــم تــــوزيــــع الـــفـــائـــز بــيــنــهــا خـــــلال دورة 

مهرجان القاهرة السينمائي.

آخرهم كنيث براناف في «بلفاست»

مخرجون من حول العالم حولوا ذكرياتهم إلى أفلام
 هوليوود: محمد رُضا

يجهّز فيلم «بلفاست» نفسه 
لـــهـــجـــوم يــكــتــســح فـــيـــه تــرشــيــحــات 
«البافتا» البريطانية و«الأوسكار» 
الأمـــيـــركـــي. هـــنـــاك ثــقــة فـــي تــعــامــل 
الفيلم مع هذا الواقع على أساس أنه 
الفيلم البيوغرافي الوحيد في هذا 
الموسم تماماً كما كان «روما» الفيلم 
البيوغرافي الوحيد في عام ٢٠١٩، 
عــنــدمــا فــــاز بــثــلاثــة «أوســـــكـــــارات» 
واحــــدة كــأفــضــل مــخــرج (ألفونسو 
كوارون)، والثانية كأفضل تصوير 
(كـــوارون أيــضــاً)، والثالثة كأفضل 
فيلم أجنبي (على أســاس أنه فيلم 

مكسيكي).
فــي «بــلــفــاســت» يعمد المــخــرج 
كـــيـــنـــيـــث بـــــــرانـــــــاف لمــــــا عــــمــــد إلـــيـــه 
مخرجون آخـــرون قبله: ســرد جزء 
مــــن حـــيـــاتـــه عـــلـــى شـــكـــل فـــيـــلـــم مــن 
السيرة الذاتية يروي فيها المرحلة 
الـــتـــي يـــخـــتـــار مــــن حـــيـــاتـــه، وعـــــادة 
مــا تــكــون تلك الممتدة مــن الطفولة 
إلـــى مــطــلــع ســـنـــوات الــشــبــاب. وُلـــد 
في آيرلندا من عائلة بروستانتية 
ســنــة ١٩٦٠، وهــــي إحــــدى ســنــوات 
الــحــرب الأهلية بــين البروتستانت 
والــكــاثــولــيــك. لــكــن المــخــرج لا يريد 
الــواقــع السياسي  التعامل مع ذلــك 
والديني، بل يمر به بحذر، وعلى 
نحو من هو مضطر، بحكم سنوات 
النشأة، لتناول تلك الحرب، معلناً 
أنــــــه لـــــم يـــكـــن يــــعــــرف كـــيـــف يــمــكــن 
أن تــنــشــب مـــثـــل هـــــذه الــــحــــرب بــين 

طائفتين تعيشان جنباً إلى جنب.
مـــا يـــوفـــره بـــرانـــاف فـــي معظم 
الــوقــت هــو الحياة الخاصّة للفتى 
الذي كان. صبي يعيش مع عائلته 
في بيت مكتظ يتابع أحاديث الكبار 
وينظر بإعجاب لوالديه (خصوصاً 
لـــوالـــدتـــه). يــســتــمــع. يــبــتــســم. يفكر 
ويــــحــــفــــظ. كــــذلــــك يـــشـــاهـــد الأفــــــلام 
ويتعلّق بها ويحاول فهم الفاصل 
أنّ  الـــواقـــع والــفــيــلــم، ليكتشف  بــين 
الفيلم أحلى من الواقع الذي يعيشه 
بـــرانـــاف، مــا يــزيــده طــمــوحــاً وحباً 
للأفلام التي بدت طريقه الوحيدة 
للتخلص من الاضطرابات الأمنية 

من حوله.
لــــيــــس «بــــلــــفــــاســــت» بـــالـــفـــيـــلـــم 
الـــــخـــــالـــــي مــــــن الـــــثـــــغـــــرات (كــــبــــيــــرة 
وصـــغـــيـــرة)، والمـــقـــارنـــة بــيــنــه وبــين 
«روما» تلج وضعاً مثيراً للملاحظة: 

فيلم براناف يعكس رغبة التواصل 
مع جمهور واســع. «رومــا» يوظف 
حكايته ليعكس معالجة فنية في 
الــســيــنــمــا  تـــهـــم هــــــواة  المــــقــــام الأول 

بالدرجة الأولى.

شاهين بين آخرين
كلاهما سيرة ذاتية لمخرجين 
متباينين في كل شيء. لكنهما ليسا 
المخرجين الوحيدين بالطبع اللذين 
اســـتـــعـــادا مــاضــيــهــمــا فـــي الأفـــــلام، 
وتـــحـــدّثـــا عـــن الــعــائــلــة الــتــي عــاشــا 
فــي كنفها، فــي مرحلة مركزية من 
المــخــرج فــي هــذه الحالة  حياتهما. 
يقرر أنه يريد أن يطرح سيرته هو، 
ولـــيـــس ســـيـــرة شــخــصــيــة حقيقية 
أخرى يستعيرها من بحث أو كتاب. 
الفرصة المتاحة هنا هي تحويل ما 
هو شخصي لما هو عام تماماً كما 
المــؤلــف كتاباً  يــحــدث عندما يضع 
عن حياته هو؛ فينقل ما هو خاص 
وغــيــر معلوم إلــى مــا هــو مِــلــك لكل 
مَن يقرأ تلك المذكرات. في السينما 
الأمــر أكثر إثــارة من الكلمات؛ كون 
المــنــاســبــة غــنــيــة بــعــنــاصــر التعبير 
الــزمــنــيــة وتصاميمها  الــفــتــرة  عـــن 

وعادات أبنائها وأحداثها.
المــفــارقــة الأخـــــرى بـــين «رومــــا» 
و«بـــلـــفـــاســـت» أن كــلــيــهــمــا مُـــصـــوّر 
بالأبيض والأســـود (رغــم أن بداية 
الــفــيــلــم الــثــانــي مـــلـــوّنـــة). وفـــي هــذا 
يلتقيان مــع فيلم بــيــوغــرافــي آخــر 
ســبــقــهــمــا إلــــــى ســــــرد قــــصّــــة حــيــاة 
مــخــرجــه، واســتــعــادة الــتــاريــخ، هو 
«أمل ومجد» (١٩٨٧) للمخرج جون 

وُلــد كاثوليكياً في  بورمن. بورمن 
لـــنـــدن ومــــع أن اســــم بــطــلــه الــصــبــي 
هــو بــل، فـــإنّ الحكاية تـــدور حوله، 
وأحداثها مستوحاة من معايشته 
صــبــيــاً تــــجــــاوز الــــعــــاشــــرة؛ أجـــــواء 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وقــصــف 
الطائرات الألمانية للندن. مخاوفه 
لم تمنعه من التعرّف على أخطاء 
الــكــبــار، ولا عــن التعامل،  وخطايا 
في سن مبكرة نوعاً ما، مع مسائل 
الـــحـــب وأســئــلــة الــحــيــاة وغــمــوض 
المـــوت. كــل هــذا ترجمه بــورمــن إلى 

ذكريات حلوة ومرّة.
الــفــارق الكبير  يمكن ملاحظة 
بــين كــيــف عــالــج ألــفــونــســو كـــوارون 
وجــــــــون بـــــورمـــــن ســـيـــرتـــهـــمـــا عــلــى 
الشاشة، ومعالجة المخرج المصري 
يوسف شاهين لها. أولى الملاحظات 
أنّ شـــاهـــين هــــو - عـــلـــى الأرجـــــــح - 
المـــخـــرج الــوحــيــد بـــين كـــل الآخــريــن 
الــذي لم يكتفِ بفيلم واحــد يحكي 
فــيــه مـــراحـــل مـــن حـــيـــاتـــه، بـــل عمد 
إلـــى أربــعــة أفـــلام هـــي: «إســكــنــدريــة 
لــيــه؟» (١٩٧٩) و«حــدوتــة مصرية» 
(١٩٨٢) و«إسكندرية كمان وكمان» 
(١٩٨٩) و«إســـكـــنـــدريـــة نــيــويــورك» 
نــذكــر  أن  دون  مــــن  هـــــذا   .(٢٠٠٤)
وجـــــــوده الــشــخــصــي فــــي «ســـكـــوت 
حنصوّر» (٢٠٠١) والفيلم القصير 
«القاهرة كما يراها شاهين» وفي 
«١١ سبتمبر» (أخرج فيلماً في فيلم 

قام بتحقيقه أحد عشر مخرجاً).
شــاهــين نشد إعـــلان الحضور 
فــي معظم مــا قــام بــه مــن أدوار. لم 
يـــتـــحـــدّث عـــن صـــبـــاه، بـــل ظــهــر في 

ســــنــــوات عــــمــــره. عـــلـــى ذلــــــك هــنــاك 
نــــبــــض شــــخــــصــــي جــــــــــريء ولامــــــع 
فـــي «إســكــنــدريــة لـــيـــه؟» و«حـــدوتـــة 
تــتــحــوّل السيرة  مــصــريــة»، قبل أن 
الذاتية لاستطراد فــي «إسكندرية 
كـــــمـــــان وكــــــــمــــــــان»، مــــــن ثــــــــمّ إعــــــلان 
مواقف واضحة في «إسكندرية… 

نيويورك».

ذكريات حالمة
بـــــعـــــد عـــــــــام مـــــــن فــــيــــلــــم جـــــون 
بـــورمـــن «أمـــــل ومـــجـــد»، وقـــبـــل عــام 
مـــــن «إســــكــــنــــدريــــة كــــمــــان وكــــمــــان» 
قـــــــدّم المــــخــــرج الإيــــطــــالــــي جــســيــبــي 
تورناتوري سيرته الذاتية في فيلم 

«سينما باراديزو».
كـــحـــال كـــل مـــا ســبــق مـــن أفـــلام 
(بـــاســـتـــثـــنـــاء أفـــــــلام شــــاهــــين) فــــإنّ 
المـــرحـــلـــة الـــتـــي خــــصّ تـــورنـــاتـــوري 
فيلمه بها هي تلك التي كان لا يزال 
يــرتــدي فيها الــبــنــطــلــون الــشــورت. 
صــبــيــاً يــلــهــو هــنــا ويــنــشــغــل هــنــاك 
ويـــقـــع فـــي حـــب الـــصـــور المــتــحــركــة. 
والـــده كــان عـــارض أفـــلام فــي صالة 
صــــغــــيــــرة فـــــي بــــلــــدة جـــيـــانـــكـــالـــدو 
بصقلية. حــب السينما انتقل من 
قمرة والده حيث كان الصبي يتابع 

الأفلام بشغف العاشق. والنتيجة، 
يقول الفيلم واصفاً الواقع، تحوّل 
تورناتوري إلى أحد فناني السينما 

الإيطاليين البارزين.
أيضاً في إيطاليا نجد المخرج 
الكبير فديريكو فيلليني حاضراً 
بقوّة في مجال الفيلم البيوغرافي.

«أماركورد» (١٩٧٣) هو الفيلم 
أنــجــزه في  الثالث عشر لفيلليني. 
الفترة المنتصفة من حياته المهنية، 
فــيــلــمــه الأول  بـــعـــد ٢٢ ســـنـــة عـــلـــى 
«أضــواء البهجة» (١٩٥١) وقبل ١٧ 
سنة على آخــر أعماله الكاملة (أي 
من دون حسبان ثلاثة أفلام اشترك 
بإخراج فصول منها) وهو «صوت 
الـــــذي حــقــقــه قبل  الـــقـــمـــر» (١٩٩٠) 

عامين من وفاته.
الـــــفـــــيـــــلـــــم فــــــــي الأســـــــــــــــاس هـــو 
مــجــمــوعــة مـــن المـــشـــاهـــد الـــتـــي تــرد 
كما لو كانت ذكريات المخرج حول 
نشأته. هــذا رغــم نفي فيلليني في 
أحـــاديـــثـــه أن الــفــيــلــم ســيــرة ذاتــيــة، 
مــكــتــفــيــاً بـــالـــقـــول إن ثـــمـــة مـــواقـــف 
معينة قــد تــكــون وقــعــت مــعــه. على 
ذلـــك، لا يمكن تجاهل أن الأحـــداث 
تـــدور فــي بــلــدة ريميني الــتــي وُلــد 
فــيــهــا، وحــقــيــقــة أنّ الــفــيــلــم مــؤلّــف، 

تـــمـــامـــاً كـــالـــذكـــريـــات الـــتـــي تــعــيــش 
داخــــل كـــل مــنــا كــفــصــول. كـــل فصل 
منفصل عن الآخر بستارة رقيقة مع 
تداخل شخصيات رئيسية عديدة 
فيها وبــدايــة ونهاية كل منها بما 
يــخــتــلــف، مــوقــعــاً ومــضــمــونــاً، عن 
الآخـــــر. بـــل هــنــاك ذلـــك الــفــتــى تيتا 
(بـــــرونـــــو زانــــــــين) الــــــذي يــظــهــر فــي 
عــــــدد مــــن هــــــذه الـــقـــصـــص مـــرتـــديـــاً 
ألــوان  معطفاً وقبعة وشــالاً بنفس 
وتصميم ما شوهد المخرج يرتديه 

في مناسبات عديدة.
«أمـــاركـــورد» مــزيــج مــن الــواقــع 
وغير الواقع. الـبَـرَد المنهمر هو واقع. 
انهماره بهذه الصورة البديعة في 
أحد المشاهد هو خيال رومانسي. 
ينهمر طــويــلاً، وفــي فصل الربيع 
كــمــا تــلاحــظ إحــــدى الــشــخــصــيــات. 
غــالــب المــشــاهــد الــخــارجــيــة تقع في 
الـــســـاحـــة الــرئــيــســيــة لــلــبــلــدة حيث 
الثلوج  يتم فيها شــق مــمــرات بــين 
التي تكوّمت وحوّلت الساحة إلى 
مــــا يــشــبــه المـــتـــاهـــة. هـــنـــاك يــرقــص 
الــفــتــيــان قـــرب الــنــهــايــة عــلــى صــوت 
موسيقى نينو روتــا كما لو كانوا 
أرواحاً من الخيال. موسيقى هائمة 
تستخدم أدوات قليلة وتنساب فوق 
معظم الفيلم، لكنها تتجلّى هنا في 
مشهد أولئك الفتيان وهم يرقصون 
التانغو على أنغامها؛ كل بمفرده. 
هــذا يتحرّك من مكانه وآخــر يبقى 
فــــيــــه، وثــــالــــث يـــــــدور حـــــول نــفــســه، 
وكلهم في حالة من الوهم الجميل، 
مُغلَقي الأعين يرقصون كما لو أنهم 
يحلمون بالمرأة والحياة والجمال 
متمثلاً في شكل واحد، أو في شكل 

ما لكل واحد.
يــتــطــرق «أمـــــاركـــــورد» إلــــى كل 
مــا شـــابَ تــلــك الــفــتــرة، بــمــا فــي ذلــك 

نـــهـــوض الــفــاشــيــة الإيـــطـــالـــيـــة. في 
تلك الساحة ذاتها يمر استعراض 
الــــــزمــــــرة الـــفـــاشـــيـــة الــــتــــي تــحــتــفــي 
بالديكتاتور موسوليني. فيلليني 
بــــدوره كــواقــع حــــدث، لكن  يسجله 
يــحــيــطــه بــتــلــك الـــنـــظـــرة الـــســـاخـــرة 
وبــــالمــــنــــوال المـــبـــطـــن كــاريــكــاتــيــريــاً 
فــيــه معظم الفصول  الـــذي يــعــرض 
الأخــــــــرى؛ فــــي واحــــــد مــنــهــا نــتــابــع 
وصـــــول أمـــيـــر عـــربـــي ونــســائــه إلــى 
الفندق الكبير الوحيد في المدينة. 
وفـــي آخـــر يستعرض وجـــوه المـــرأة 
المختلفة. رجال فيلليني، هنا وفي 
أفــلامــه، يتشابهون فــي كونهم  كــل 
باحثين متيمين وتــائــهــين. نساؤه 
أكثر ثباتاً وغموضاً، وكــل واحــدة 
لها شكل وجه وماكياج وتصفيفة 
شــعــر تــعــبّـــــر عـــن هــــذا الــبــحــر الـــذي 
فــي داخــلــهــا. فــي الــوقــت الـــذي سرد 
فيلليني ذكرياته وذكريات سواه، 
أنجز كذلك، وبرصد لا يلغي نعومة 
وجمال ما يوفره، جــزءاً من تاريخ 
وطــنــه فـــي الأربـــعـــيـــنـــات. لا تعليق 
ســيــاســيــاً مــبــاشــراً ولا حــتــى يمكن 
اعتباره تعليقاً على الإطلاق. مجرد 
مرور على مناسبة لا يمكن تفويتها 
الــحــين. المرحلة التي تبوأ  فــي ذلــك 
لطة. فيلليني  فيها ماسوليني السُّ
إلـــى ملصق كــبــيــر. ملصق  يــحــوّلــه 
يــجــسّــد فــعــل الــهــيــمــنــة والــتــخــويــف 
إلـــــى حــقــبــة ذات وجـــهـــين:  ويــــرمــــز 
عـــذوبـــة الــنــوســتــالــجــيــا وخــشــونــة 
الـــواقـــع. بــين الــشــخــصــيــات الأخـــرى 
ــق عــلــى الأحــــــــداث. رجــل  ـــ ذلــــك المــعــلّ
متوسّـط العمر يقف محل فيلليني 
فـــي الــتــعــلــيــق عــنــد تــلــك الــفــواصــل 
الــضــيــقــة بـــين الــخــيــال والــــواقــــع؛ إذ 
نــتــابــع كــلامــه المــوجــه مــبــاشــرة إلــى 
الــكــامــيــرا، نــــدرك أنـــه لُـــــحــمــة الفيلم 

التي تجمع بين الاثنين.
قبل عشر سنوات من هذا الفيلم 
بــيــوغــرافــيــاً  فــيــلــمــاً  أنــجــز فيلليني 
آخـــر عــنــوانــه «٨١ - ٢» تــحــدث فيه 
عن مخرج سينمائي اسمه غويدو 
(مــارشــيــلــلــو مــاســتــرويــانــي) ينجز 
فــيــلــمــاً نـــاجـــحـــاً ثــــم يــطــلــب الـــراحـــة 
لــنــفــســه. لــكــن هـــذا لا يـــحـــدث، فــإلــى 
جــانــب كــثــرة مــن يــطــارده بحثاً عن 
العمل معه هناك حقيقة أن عقله لا 
الــتــوقــف عــن التفكير في  يستطيع 
ماضيه ولا في حاضره. ها هو يبدأ 
تذكر أحداث وقعت معه وقد تكون 

موضوع فيلمه المقبل.

«بلفاست»

«أمل ومجد»

«كثبان - الجزء الأول»

 «أماركورد»      
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يعرض افتراضياً نحو ٤٠ فيلماً بين قصير وطويل

«مهرجان السينما الأوروبية» 
صندوق الفرجة في «نوافذ»

بيروت: فيفيان حداد

عـــــام ٢٠٢٠  يــشــهــد  المـــتـــوقـــع أن  مــــن  كـــــان 
الــســادســة والعشرين مــن «مهرجان  النسخة 
السينما الأوروبية» في لبنان، إلا أن تطورات 
الجائحة حالت  محلية وعالمية وفي مقدمها 

دون ذلك.
القيمون على المهرجان إطلاق  اليوم قرر 
النسخة من جديد عبر لبنان، ولكن هذه المرة 
افتراضياً. المهرجان الذي انطلق من ١ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ويستمر لغاية ٧ منه يتضمن 
مــجــمــوعــة مـــن الأفــــلام الأوروبــــيــــة، بــالإضــافــة 
إلـــى أفـــلام قــصــيــرة لمــخــرجــين لــبــنــانــيــين. وهــو 
مـــــن تـــنـــظـــيـــم بـــعـــثـــة الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فــي 
لبنان بالشراكة مع سينما «متروبوليس»، 
بــالــتــعــاون مـــع الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الاتــحــاد 

الأوروبي.
وتـــــــتـــــــألـــــــف الــــــــــعــــــــــروض الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة 
أوروبــا،  ١٢ فيلماً طويلاً من  الافتراضية من 

تسمح للجمهور بمشاهدة 
أشـــرطـــة حـــصـــدت جـــوائـــز، 
وعـــرضـــت فـــي مــهــرجــانــات 
ســـيـــنـــمـــائـــيـــة دولـــــيـــــة. كــمــا 
تــــــتــــــاح لــــلــــمــــتــــفــــرج رؤيـــــــة 
أفـــــــــلام لـــبـــنـــانـــيـــة قـــصـــيـــرة 
تــــحــــت عـــــنـــــوان «نــــــوافــــــذ». 
وقــد اختير أصحابها من 
مخرجين صاعدين وقدمت 
لـــهـــم مــنــحــة مـــالـــيـــة رمـــزيـــة 
لـــتـــصـــويـــرهـــا وتــنــفــيــذهــا. 
وفـــي المــقــابــل يــتــنــافــس ١٢ 
فـــيـــلـــمـــاً قـــصـــيـــراً لمــخــرجــين 
للفوز  لبنانيين صــاعــديــن 
بــــجــــوائــــز تـــقـــدمـــهـــا الــــــدول 
الأعــضــاء. وبفضل «معهد 
غوته» و«المعهد الفرنسي» 
فــــــــي لـــــبـــــنـــــان وســـــفـــــارتـــــي 
الــــــســــــويــــــد وبــــــولــــــنــــــدا فـــي 
المهرجان  بيروت، سيتيح 

للفائزين فرصة المشاركة في مهرجان دولي 
رائــد لــلأفــلام أو ســوق الأفـــلام فــي أوروبـــا في 

عام ٢٠٢٢.
ومن ناحية أخرى، يعرض المهرجان أفلاماً 
قصيرة من جولة الأفلام القصيرة لأكاديمية 
السينما الأوروبية، بما في ذلك الفيلم الفائز 
بجائزة الأفلام القصيرة الأوروبية لعام ٢٠٢٠. 
وفـــي إطــــار الأفـــــلام الــطــويــلــة ســيُــعــرض فيلم 
«المــرأة هي امــرأة» للمخرج جــان لــوك غــودار، 
آنــا  الــفــرنــســيــة  الــدانــمــاركــيــة  للممثلة  تــكــريــمــاً 
الفرنسي جان بول بلموندو،  كارينا والممثل 
اللذين توفيا في ديسمبر (كانون الأول) من 

عام ٢٠١٩ وسبتمبر (أيلول) من عام ٢٠٢١.
ويــجــري عــلــى هــامــش المــهــرجــان مناقشة 
الإقليميين  المهرجان  افتراضية تضم شركاء 
وتتناول موضوع إدارة الأنشطة والمساحات 

الثقافية في الأزمات.
وفــــي قـــســـم «نــــوافــــذ» يـــعـــالـــج المـــخـــرجـــون 
الصاعدون من لبنان، موضوعات استوحوها 
من الواقع. وصوروها لتكون بمثابة شبابيك 
يطلون منها على حكايات وقصص وتجارب 
فــيــهــا روان خليل  المــشــاركــين  مــخــتــلــفــة. ومـــن 
فــي فــيــلــم مــن نـــوع أنيميشن بــعــنــوان «الــهــرة 
والنافذة» ويارا الضهر التي تشارك من خلال 
فيلمها «تنهد»، وإيلي سلامة مع فيلم «يوم 
صيفي آخر» وآدم جمال في فيلم «نيفرلاند»، 
وسابينا بطرس ضمن شريط قصير أيضاً 

بعنوان «العمود الفقري» وغيرهم.
وتـــقـــول لــيــلــى بـــســـمـــة، الـــتـــي تـــشـــارك فــي 
مجموعة عــروض «نــوافــذ» مــن خــلال فيلمها 
القصير هذا  «أشياء لا تقال»: «أهدي فيلمي 
إلــى المــرأة اللبنانية بشكل عــام. وقــد صورته 
داخـــــل ســـيـــارة ونـــطـــل مــنــه عــلــى مــشــاهــد مــن 
المــنــارة». وتــتــابــع فــي حديث  بــيــروت وبينها 

«الــشــرق الأوســـــط»: «الأحـــاديـــث الــتــي تــدور  لـــ
إليها  نــادراً ما يتطرق  بيني وبــين صديقتي 
الـــبـــعـــض. فــســلــطــت الـــضـــوء عــلــيــهــا كـــي أبـــرز 
مــعــانــاة الــنــســاء عــامــة وكــيــف أنــهــن يــدارونــهــا 

ويفضلون عدم التحدث عنها».
في رأي ليلى بسمة إنّ الرجال يتمتعون 
بــــمــــســــاحــــات أكــــبــــر لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن أفــــكــــارهــــم 
النساء  فــي مجتمعاتهم. بينما  ومشاعرهم 
لا تــؤمــن لــهــن هـــذه المــســاحــة. كــمــا تــشــيــر في 
الفيلم الذي لا يتعدى عرضه الـ٥ دقائق كيف 
ينظر الناس إلى الجنس اللطيف انطلاقاً من 
«الشرق الأوسط»:  الشكل الخارجي. وتعلق لـ
أنواعها عــادة ما  الميديا على  «حتى وســائــل 
الناحية وتستخدمها  المــرأة من هــذه  تتناول 
بــرامــج تلفزيونية  إعــلانــات تجارية وفــي  فــي 
وغيرها مركزة على جمالها الخارجي وكأنها 
الفيلم  فــي هــذا  ذلــك تناولته  كــل  أداة.  مــجــرد 
الحياة الشخصية عند  الــذي ركــزت فيه على 

المرأة وما يمكن أن تبوح به».
وتــرتــكــز غــالــبــيــة أفــلام 
مـــجـــمـــوعـــة «نـــــوافـــــذ» عــلــى 
فــعــل المــراقــبــة، انــطــلاقــاً من 
هــــــذه الــــفــــتــــحــــات فــنــتــفــرج 
عــلــى المـــــارة وعـــلـــى مــنــاظــر 
طبيعية وعلى مشاهد من 
بـــيـــروت وغــيــرهــا. وتــخــتــم 
لــــيــــلــــى بـــــســـــمـــــة: «الــــفــــيــــلــــم 
واقــــــعــــــي شــــبــــيــــه إلــــــــى حــد 
بــالــوثــائــقــي، ويمكن  كبير 
الــــــتــــــعــــــريــــــف عــــــنــــــه ضـــمـــن 
خـــــانـــــة الـــــفـــــن الـــتـــجـــريـــبـــي 

.«(Experimental)
ومـــــــــــــن الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــين 
المــــــــــشــــــــــاركــــــــــين فـــــــــــي هــــــــذه 
المــجــمــوعــة أيــضــاً جــولــيــان 
قــبــرصــلــي وذلــــك مــن خــلال 
شـــــريـــــط قـــصـــيـــر بـــعـــنـــوان 
«أصــداء». ويطل من خلال 
إطــــــار نــــافــــذة عـــلـــى تـــاريـــخ 
جيلين مختلفين. فتتفاعل الأسرتين بأسلوب 
مــألــوف جــــداً، مــمــا يــدفــع المــــرء إلـــى الــتــســاؤل 
عــمــا إذا ســيــعــيــدون الــتــاريــخ نــفــســه. ويــشــرح 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «الــفــيــلــم من  قــبــرصــلــي لــــ
النوع الصامت، والأصوات التي تتخلله تعود 
إلى خلفيات أحياء وزحمة سير وانفجارات 
وغــيــرهــا مـــن الأصــــــوات الــتــي نــصــادفــهــا في 
حياتنا. وهو يطل على حقبات تاريخية مرّ 
بها لبنان منذ أحداث ١٩٥٨ ولغاية (ثورة ١٧ 
تشرين) في عام ٢٠١٩. ونرى خلاله كيف أنّ 
الــحــرب وصــولاً  فــتــرة  أمــضــت  لبنانية  عائلة 
ابنها إلى  التهجير. ومن ثم عاد  إلى مرحلة 
بــيــروت وهـــو مــتــزوج مــن مــمــرضــة وقـــد رزق 
بــطــفــلــتــين لــيــعــيــشــا أحـــــداث انــفــجــار بــيــروت. 
التاريخ يعيد نفسه، سيما  بــأنّ  فهنا نشعر 
وأن هـــذه الــعــائــلــة تــدمــر مــنــزلــهــا واضــطــرت 
التهجير بشكل  إلى مغادرته وعيش تجربة 

جديد».
يـــــشـــــارك أصــــــدقــــــاء جــــولــــيــــان قــبــرصــلــي 
فــي تــمــثــيــل الــفــيــلــم وهـــم طـــلاب فــي الــجــامــعــة 
الــلــبــنــانــيــة. الـــحـــوارات تــغــيــب تــمــامــاً عــن هــذا 
بــأصــوات حية  المــخــرج  الــشــريــط ليستبدلها 
الشارع. ويعلق قبرصلي: «كنت  ينبض بها 
أنتظر فرصة مناسبة لأطل من خلالها بعمل 
تصويري خاص بي. وجاء الاتحاد الأوروبي 
نا كشباب 

ّ
أن ليحقق لي هــذه الأمنية، سيما 

لبنانيين نحتاج الدعم في مجالات عدة».
ومـــــن الأفـــــــلام الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي يــعــرضــهــا 
مـــــهـــــرجـــــان الـــســـيـــنـــمـــا الأوروبـــــــــيـــــــــة «أخــــتــــي 
الصغيرة» لستيفاني شوا وفيرونيك ريمون. 
وكــذلــك فيلم «ســويــت» مــن إنــتــاج عــام ٢٠٢٠ 
لــلــهــولــنــدي مــاغــنــوس فـــورهـــوم، إضــافــة إلــى 
أخـــرى بينها «الأبــطــال»  شــرائــط سينمائية 

و«مارتن إيدن» و«جولة أخرى» وغيرها.

فيلم «أصداء» لجوليان قبرصلي يعرض في المهرجان

يكرم المهرجان الممثلين الراحلين
 جان بول بلموندو وأنا كارينا 

ضمن «المرأة هي مرأة»

ASHARQ AL - AWSAT إن موسم الرياض يشهد نقلة كبيرة في نسخته الجديدة قال لـ

عبادي الجوهر: أغنيتي الجديدة لمصر تؤكد تقديري لدورها الثقافي
القاهرة: محمود الرفاعي

أعرب الفنان السعودي عبادي 
الــــجــــوهــــر عـــــن ســــعــــادتــــه الـــبـــالـــغـــة 
لــتــكــريــمــه فـــي مــهــرجــان المــوســيــقــى 
الـــعـــربـــيـــة بــــدورتــــه الـــثـــلاثـــين بــــدار 
الأوبـــــــــرا المــــصــــريــــة، الــــتــــي تــســتــمــر 
فعالياتها حتى الخامس عشر من 
نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، 
لــيــكــون أول فـــنـــان ســـعـــودي يــكــرم 
في المهرجان الــذي يعد أحــد أعرق 
مهرجانات الأغنية العربية. عبادي 
الجوهر قال في حواره مع «الشرق 
الأوسط» إن هذا التكريم ليس الأول 
له في مسيرته الفنية بمصر لكنه 
يعد الثالث، مــؤكــداً «حبه وعشقه 

لكل ما هو مصري».
وأطــــــــــــرب الـــــجـــــوهـــــر جـــمـــهـــور 
مهرجان الموسيقى العربية مساء 
أول من أمس بدار الأوبرا المصرية، 
وقــــدم نــخــبــة مـــن أعــمــالــه الــخــاصــة 
التي تعبر عن الطابع الفني للخليج 
العربي كــان مــن بينها «المــزهــريــة، 
واخــتــفــت، وأنــصــاف الــحــلــول، ولن 
الــوهــم»، بالإضافة  أعاتب، وشفت 
«موسيقار  إلــى «كــل ده كــان ليه» لـ

الأجيال» محمد عبد الوهاب.
تحدث الجوهر عن مشاركته 
فـــي مــهــرجــان المــوســيــقــى الــعــربــيــة 
قائلاً: «ليس بجديد على مهرجان 
الموسيقى العربية المصري تكريم 
رواد وصناع الأغنية العربية، فهو 
دائماً ما يتذكر ويكرم كبار ورموز 
الــعــربــي، لذلك  بــالــوطــن  الموسيقى 
لــتــكــريــمــي  المـــهـــرجـــان  أشـــكـــر إدارة 
فــي الــــدورة الــثــلاثــين، الــتــي يشارك 
فــيــهــا كــبــار نــجــوم ورمـــــوز الــغــنــاء 

والموسيقى بعالمنا العربي».
وكــــشــــف «أخــــطــــبــــوط الــــعــــود» 
عـــن إهــــدائــــه مــصــر أغــنــيــة جــديــدة 
بـــمـــنـــاســـبـــة تـــكـــريـــمـــه ومـــشـــاركـــتـــه 
بـــمـــهـــرجـــان المـــوســـيـــقـــى الـــعـــربـــيـــة 
قائلاً: «غنيت لمصر مرات عدة عبر 
مـــشـــواري الــفــنــي كــمــا شـــاركـــت من 
قبل فــي احــتــفــالات نصر الــســادس 
مــن أكتوبر (تشرين الأول)، ولكن 
هذه المرة أقدم أغنية جديدة بعنوان 
(مـــصـــر آيـــــات فـــي كــــتــــاب)، ويــقــول 
مــطــلــعــهــا: (مــصــر آيــــات فــي كــتــاب، 
مصر قلبي فيها داب، مصر آيات 
ما هي آية، مصر سهراية وحكاية، 
مصر ترنيمة محبة، مصر أم الدنيا 
أنــــتِ، فــي قلبي وعــيــنــي سكنتي). 
والأغــنــيــة رســـالـــة حـــب مــنــي لمصر 
والمصريين حيث إنني أؤكــد فيها 
عــلــى مــــدى حــبــي لمــصــر وتــقــديــري 

لدورها الثقافي».
وعــــن إمــكــانــيــة تــقــديــمــه لــديــو 
غـــنـــائـــي خـــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة مــع 
فـــنـــانـــات مـــصـــريـــات عــلــى غـــــرار ما 
قدمه من قبل مع النجمتين أنغام 

وآمــال ماهر، قال: «الديو الغنائي 
الوحيد الذي قدمته بشكل رسمي 
فــــــي مــــســــيــــرتــــي الــــفــــنــــيــــة كـــــــان مــع 
الــفــنــانــة الــجــزائــريــة الــراحــلــة وردة 
بــــعــــنــــوان (زمــــــــن مـــــا هـــــو زمــــانــــي) 
وكــان من كلمات الشاعر العماني 
طــارش قطن، وألحان النديم، غير 
ذلــــك كـــانـــت عـــبـــارة عـــن مــشــاركــات 
فــي بــرامــج تلفزيونية أو حفلات، 
فمثلا دويــو آمــال ماهر كــان خلال 
حــفــل غــنــائــي أقــيــم فــي مــصــر بــدار 
الأوبرا المصرية، وقدمنا فيه سوياً 
أغنية (سامحني يا حبيبي) التي 

كــانــت مــن كــلــمــات الشاعر 
الراحل حسين السيد 

وألــــــــحــــــــان طـــــــلال، 
لــكــن تــقــديــم ديــو 
مــــــــع أي  جـــــــديـــــــد 

فنانة يتوقف على 
جودة العمل وتناغم 

الصوتين.
وكـــــشـــــف الــــفــــنــــان 

السعودي أن سبب 
تـــــــــــجـــــــــــديـــــــــــد 

تــعــاقــده 
مــــــــــع 

شــــــركــــــة «روتـــــــــانـــــــــا لــــلــــصــــوتــــيــــات 
والمرئيات» هو النجاحات المستمرة 
بينهما منذ أكثر من ١٥ عاماً: «أنا 
أتشرف بتعاوني مع شركة روتانا 
لــلــصــوتــيــات والمـــرئـــيـــات، مــنــذ عــام 
كـــانـــت أعــمــالــي  فــقــبــل ذلــــك   ،٢٠٠٥
تطرح عبر شركتي (أوتار للإنتاج 
الــتــي أسستها عــام ١٩٨٥،  الــفــنــي) 
ومــنــذ انضمامي لهم حتى اليوم 

والنجاح حليفنا».
ألـــبـــومـــه  الــــجــــوهــــر أن  وذكــــــــر 
الـــــجـــــديـــــد، يـــحـــمـــل «اســــــــم عــــبــــادي 
الجوهر ٢٠٢١» ويضم ٨ أغنيات، 
٧ مـــنـــهـــا مـــــن ألـــحـــانـــه، 
وأغــــنــــيــــة واحــــــــــدة مــن 
ألـــــحـــــان أحــــمــــد عـــبـــده 
ومـــــن كـــلـــمـــات المـــنـــذر 
بــعــنــوان «فــــي أمـــان 
الــلــه»، ويضيف: 
«فــــــــــي ألــــبــــومــــي 
الــــــــــجــــــــــديــــــــــد 
هــــــــــــنــــــــــــاك 
شــعــراء 

أتـــعـــاون مــعــهــم لأول مــــرة، بجانب 
آخـــريـــن ســبــق لـــي الـــتـــعـــاون معهم 
مثل الشاعر عــوض الحارثي الذي 
سبق أن غنيت مــن كلماته كثيراً، 
وأتــعــاون معه فــي ألبومي الجديد 
بــأغــنــيــة (عــجــبــك الــــحــــين)، وأيــضــاً 
أتعاون مع الشاعر خالد العوض، 
الذي تعاونت معه في أغنية (فيني 
أتــعــاون معه بأغنية  حنين)، والآن 
(تعبت أنا من طيبتك)، وفي الألبوم 
الــجــديــد أتـــعـــاون كــذلــك مــع شــاعــرة 
جديدة اسمها دلال الشريف، وهي 
أول مرة سأغني من كلماتها عملاً 
بعنوان (عندي ســـؤال)، كما أغني 
للشاعر أحمد الحسين عملاً بعنوان 
كــــذا)، ومـــن كلمات  (دام تــرضــيــنــي 
الــشــاعــر الــكــويــتــي (الـــفـــارس) أغني 

(شفت الوهم)».
وأشار إلى تحضيره لأغنيتين 
جديدتين من المقرر طرحهما عبر 
المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة والسمعية 
لـــــشـــــركـــــة روتـــــــــانـــــــــا لــــلــــصــــوتــــيــــات 

والمرئيات خلال الفترة المقبلة.
وأشاد الفنان السعودي الكبير 
إلــــى الــنــقــلــة الــحــضــاريــة والــتــطــور 
الــــــــذي تـــشـــهـــده المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة خــلال الــفــتــرة الأخــيــرة، 
والــنــجــاح الــكــبــيــر لمــوســم الــريــاض 
قـــائـــلاً: «مـــا يــحــدث فــي الــســعــوديــة 
حالياً يعد انفتاحاً للفنانين العرب 
جميعاً وليس للمملكة فقط، ففي 
الفترة الماضية تم تنظيم ٧٠ حفلاً 
عربياً و٧٠ آخر عالمياً، وفي النسخة 
الـــــجـــــديـــــدة مــــــن مـــــوســـــم الـــــريـــــاض 
سوف يشهد نقلة كبيرة من حيث 

المشاركات والحفلات.
ونــفــى الــجــوهــر الأخـــبـــار التي 
تداولت حول تقديمه حفلا غنائيا 
جــديــدا بصحبة الفنانة السورية 
أصالة نصري: «لا توجد اتفاقات 
حالياً على تنظيم حفل مشترك مع 
الفنانة أصالة نصري»، مشيراً إلى 
أنه «سوف يقدم حفلاً قبيل نهاية 
الــشــهــر الــــجــــاري، خـــاصـــاً بــالأمــيــر 
نــواف بــن فيصل بــن فهد، بجانب 
حــفــل آخـــر فــي ٢٠ مــن شــهــر يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل ولـــكـــن لم 

يتحدد بعد المشاركون معي».
ورداً على تصريحات الفنان 
اليمني الكبير أحمد فتحي، التي 
قــــــال فـــيـــهـــا إنــــــه يـــتـــمـــنـــى مـــشـــاركـــة 
عــبــادي الــجــوهــر فــي حــفــل غنائي 
جديد قال: «مشاركتي الأخيرة مع 
الموسيقار أحــمــد فتحي كــانــت في 
حــفــل تــكــريــمــي الـــذي أقــامــتــه هيئة 
المــرة  الترفيه السعودية، ولــم تكن 
الــتــي نجتمع فيها ســويــاً،  الأولــــى 
فــقــد أقــمــنــا ســويــا حــفــلات مــن قبل 
في قطر وسلطنة عمان والمملكة، 
وأتمنى أن يكون حفلي الجديد معه 

في مصر».

الفنان السعودي عبادي الجوهر 

»: «ميتا» ستطور أدوات لصنع البيئة الخاصة بكل شخص ASHARQ AL - AWSAT كريس كوكس لـ 

«ميتافيرس»... بيئة ثلاثية الأبعاد بوسائل متطورة للتواصل
جدة: خلدون غسان سعيد

كـــشـــفـــت «فــــيــــســــبــــوك»، مـــســـاء 
الجمعة الماضي، عن تغيير اسمها 
إلـــــى «مـــيـــتـــا» Meta والـــعـــمـــل عــلــى 
الــتــوجــه الــجــديــد لــهــا نــحــو تطوير 
الــعــالــم الافــتــراضــي الكبير المسمى 
«ميتافيرس» Metaverse. وتحدثت 
«الشرق الأوسط» حصرياً مع كريس 
كـــوكـــس، كــبــيــر مـــديـــري المــنــتــجــات 
فــي «مــيــتــا»، عــن الــتــجــربــة الــغــامــرة 
الــــتــــي ســـتـــقـــدمـــهـــا «مـــيـــتـــافـــيـــرس» 
لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــين، وتـــكـــامـــل بـــرامـــج 
وتــطــبــيــقــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

في هذا العالم الافتراضي.
قال كريس إن الإنترنت تطور 
وأصبح أكثر انغماساً، وهــذه هي 
الفكرة المحورية لعالم «ميتافيرس» 
الذي سيأخذ المستخدمين في بيئة 
ثـــلاثـــيـــة الأبــــعــــاد تـــقـــدم لـــهـــم ســبــلاً 
مطورة للتواصل مع الآخرين. وقدّم 
أمثلة على ذلك تشمل الذهاب إلى 
مسرح رقمي للكوميديين بصحبة 
الأصدقاء، وحضور حفل موسيقي 
معهم، والجلوس مع أفراد العائلة 
في غرفة رقمية واحــدة عوضاً عن 
إجــراء محادثة جماعية مع الأفراد 
غير الموجودين في منطقة واحدة، 
مـــع إمــكــانــيــة مـــشـــاهـــدة المـــبـــاريـــات 
الــريــاضــيــة والـــحـــفـــلات المــوســيــقــيــة 

واللعب معهم بكل سهولة.
وأضاف أن الشركة تعمل على 
تكامل خدمات تطبيقاتها مع عالم 
«مــيــتــافــيــرس»، مــثــل «إنــســتــغــرام» 
الذي سيقدم تجارب غير مسبوقة 
عــبــر آلــيــة الــتــفــاعــل الــحــالــيــة، حيث 
يمكن لمصور ومصمم ملابس، مثلاً، 
عرض إبداعاتهما في معرض رقمي 
أمام الجميع بطريقة تحاكي الواقع، 
مع إمكانية شراء أي مستخدم في 
أي دولـــة لمنتجاتهما مــبــاشــرة من 

داخل العالم الرقمي.

وستطور «ميتا» أدوات لصنع 
البيئة الخاصة بكل شخص وفقاً 
لـــــذوقـــــه ورغــــبــــاتــــه والمـــــوقـــــع الـــــذي 
إلــى جــانــب تطوير أدوات  يفضله، 
وتصاميم خاصة لإيجاد شخصية 
افـــتـــراضـــيـــة مــفــصــلــة وفـــقـــاً لــرغــبــة 
 ،Avatar «المستخدم اسمها «أفاتار
الــتــي ســيــتــم الــتــفــاعــل مـــن خــلالــهــا، 
مــع العالم والشخصيات الأخـــرى، 
ســــواء لــلــدردشــة مـــع الأصـــدقـــاء أو 
لعقد اجتماعات العمل أو للترفيه. 
ويمكن استخدام هذه الشخصيات 
فــــي مـــشـــاركـــات المـــســـتـــخـــدم بــشــكــل 
يــــشــــابــــه تــــلــــك الـــــتـــــي تــســتــخــدمــهــا 
Status، وفقاً  أو   Story حالياً مثل 
لـــلـــتـــطـــبـــيـــق، مـــــع إمــــكــــانــــيــــة صُـــنـــع 
مــلــصــقــات تــعــبــيــريــة تــحــتــوي على 
هــذه الشخصيات ومشاركتها مع 

الآخرين بكل سهولة.
هـــــــذه  أن  كـــــــــريـــــــــس  ويــــــــــــــــــرى 
الــربــط بين  الشخصيات هــي جسر 
العالمين الواقعي والرقمي. وتعمل 

الشركة مع شركات عديدة لتسهيل 
نقل هذه الشخصيات بين الخدمات 
المــخــتــلــفــة، إلــــى جــانــب تــقــديــم آلــيــة 
لتسهيل جلب المحتوى من الشبكات 
الاجتماعية إلى عالم «ميتافيرس» 
حتى لا يشعر المستخدم بأنه يبدأ 

من نقطة الصفر.
وعـــــــــن تـــــكـــــامـــــل الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
الــتــي تملكها  المــخــتــلــفــة  والـــبـــرامـــج 
«ميتا» مع البيئة الجديدة وتجربة 
الاســــتــــخــــدام، يـــقـــول كــــريــــس، إنــهــا 
ستُطلق عبر مراحل لضمان توافق 
وظــائــفــهــا بـــجـــودة عــالــيــة وبــأعــلــى 
مــــســــتــــويــــات الأمـــــــــــــان. هــــــــذا الأمــــــر 
ســيــتــم خـــلال مـــراحـــل تــطــويــر عــالــم 
«ميتافيرس» ومن خلال جيل جديد 
من نظارات الواقع الافتراضي (أخف 
وزنــاً وأعلى دقــة). وتجدر الإشــارة 
إلى أنه يمكن لأي شخص الدخول 
إلـــــى هـــــذا الـــعـــالـــم عـــبـــر الـــشـــاشـــات 
المسطحة أيضاً، مثل الكمبيوترات 
الــشــخــصــيــة والـــهـــواتـــف الـــجـــوالـــة، 

وغــــيــــرهــــا مـــــن الأجـــــهـــــزة الأخــــــــرى. 
ويــــطــــوّر فـــريـــق الــعــمــل حــالــيــاً دعــم 
ميزة ترجمة المحادثات الفورية بين 
المستخدمين بين عــدة لغات، وذلك 
للسماح بالتحدث مــع أي شخص 
عبر الإنــتــرنــت حتى لــو لــم يكن أي 
طــــرف مــنــهــمــا يــتــكــلــم بــلــغــة الآخــــر، 
مــثــل الـــدردشـــات الــعــاديــة أو خــلال 
اجتماعات الشركات عبر عدة دول.

وعن الاحتياطات التي تتخذها 
«ميتا» لحماية مستخدمي العالم 
الـــرقـــمـــي، اســـتـــثـــمـــرت الـــشـــركـــة فــي 
صندوق أبحاث قيمته ٥٠ مليون 
فـــي هــــذا الأمـــــر مع  لــلــبــحــث  دولار 
خــــبــــراء أكـــاديـــمـــيـــين ومــجــمــوعــات 
حقوق الإنسان حــول سبل حماية 
المستخدمين في العالم الافتراضي.

وكانت الشركة قد استعرضت، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، رؤيــتــهــا حــول 
مـــســـتـــقـــبـــل الـــــعـــــالـــــم الافـــــتـــــراضـــــي 
الـــــــــــــذي ســـــيـــــقـــــدم مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
المـــــســـــاحـــــات الــــرقــــمــــيــــة المـــتـــرابـــطـــة 
تتيح للمستخدمين القيام بأمور 
لا يــمــكــن الـــقـــيـــام بـــهـــا فــــي الــعــالــم 
الــــــواقــــــعــــــي، وتــــشــــمــــل اســــتــــخــــدام 
الــــواقــــعــــين الافــــتــــراضــــي والمــــعــــزز. 
وسيقدم العالم الافتراضي المقبل 
«مـــيـــتـــافـــيـــرس» أمــــاكــــن شــخــصــيــة 
لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــين وأخــــــــــرى لــلــعــمــل 
مــــع الآخـــــريـــــن ومـــنـــاطـــق لــلــتــرفــيــه 
(الـــلـــعـــب مــــع الآخـــــريـــــن، وحـــضـــور 
الـــحـــفـــلات المــوســيــقــيــة والمـــبـــاريـــات 
الــــريــــاضــــيــــة ومـــــشـــــاهـــــدة عـــــروض 
الــــفــــيــــديــــو) ومــــمــــارســــة الـــريـــاضـــة 
وشـــراء المنتجات المختلفة وحتى 
التعليم. ويمكن، مثلاً، الذهاب إلى 
التاريخية والمتاحف  مواقع الآثــار 
ومعاينتها بغرض الدراسة كما لو 
كــان المستخدم موجوداً في الموقع 
نفسه. ومن شأن هذا الأمر أن يثير 
حـــمـــاس المــســتــخــدمــين ويـــزيـــد من 

تجربة انغماسهم.

حضور الحفلات الموسيقية افتراضياً مع الأصدقاء سيكون بديهياً في عالم «ميتافيرس»

كــانــت مــن كــلــمــات الشاعر 
الراحل حسين السيد 

وألــــــــحــــــــان طـــــــلال، 
لــكــن تــقــديــم ديــو 
مــــــــع أي  جـــــــديـــــــد 

فنانة يتوقف على 
جودة العمل وتناغم 

الصوتين.
وكـــــشـــــف الــــفــــنــــان 

السعودي أن سبب 
تـــــــــــجـــــــــــديـــــــــــد 

تــعــاقــده 
مــــــــــع 

٧ مـــنـــهـــا مـــــن ألـــحـــانـــه،
وأغــــنــــيــــة واحــــــــــدة مــن
ألـــــحـــــان أحــــمــــد عـــبـــده
ومـــــن كـــلـــمـــات المـــنـــذر
بــعــنــوان «فــــي أمـــان
الــلــه»، ويضيف:
«فــــــــــي ألــــبــــومــــي
الــــــــــجــــــــــديــــــــــد
هــــــــــــنــــــــــــاك
شــعــراء

تحدث الجوهر 
عن مشاركته في 

مهرجان الموسيقى 
 :

ً
العربية قائلا

«ليس بجديد على 
مهرجان الموسيقى 

العربية المصري 
تكريم رواد وصناع 

الأغنية العربية، 
فهو دائماً ما يتذكر 
ويكرم كبار ورموز 
الموسيقى بالوطن 

العربي}

,

,

 الجوهر أطرب جمهور الموسيقى 
العربية مساء أول من أمس 

(دار الأوبرا المصرية) 

في إطار احتياطات 
«ميتا» لحماية 

مستخدمي العالم 
الرقمي، استثمرت 

الشركة في صندوق 
أبحاث قيمته ٥٠ 

مليون دولار للبحث 
في هذا الأمر مع 
خبراء أكاديميين 

ومجموعات حقوق 
الإنسان

,

,



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٦٨٣ - Friday الجمعة ٢٠٢١/١١/٥

V A R I E T Y

مـــنـــذ اكــتــشــفــت بـــواكـــيـــر كـــــرة الــــقــــدم فــي 
يد  ثم تطورها على  عــام،   ٢٥٠٠ قبل  الصين 
الإنــجــلــيــز، بــــرزت مــشــكــلــة «كــشــف الــتــســلــل» 
بــإثــارة خــلافــات بــين اللاعبين، فقرر  الأزلــيــة 
لاعــبــو «الـــفـــرجـــان» والـــحـــارات حـــول الــعــالــم 
هــا. هــي بــاخــتــصــار المــوقــف  بــبــســاطــة إلــغــاء
الــــــذي يـــوجـــد فـــيـــه مـــهـــاجـــم خـــلـــف مـــدافـــعـــي 
الــخــصــم فــي الــلــحــظــة الــتــي يــســدد لــه زميله 
أن تنسف  لكنها يمكن  هــي لحظات  الــكــرة. 
النتائج رأساً على عقب. فإذا ألغي «التسلل» 
اللعبة عند حــارس  طــوال  ســيــرابــط مهاجم 
التسلل  للكرة. ويكاد يكون  انتظاراً  المرمي 
مــن أكــثــر الأســبــاب الــتــي تقلل عــدد الأهــداف 

والشوارع». «الحارات  بمباريات  مقارنة 
 FIFA القدم  كــرة  اتحاد  أن  أشيع  ولهذا 
العالم  كــأس  فــي  الجماهير  مــفــاجــأة  يعتزم 
المقبل ٢٠٢٢ في الدوحة بجملة من التغييرات 
فــــي قــــوانــــين الـــلـــعـــبـــة؛ إذ قـــيـــل إنــــــه يــســعــى 
بالاستعانة بالخبير الفرنسي أرسين فينغر 
مسؤول تطوير الكرة، للسماح بوجود جسم 
بــقــاء جزء  المــدافــعــين شريطة  المــهــاجــم خلف 
من الجسم ملامساً لخط التسلسل وهو يهم 

المرمى. بالتسديد نحو 
كــــمــــا قــــــد يــــضــــع اتــــــحــــــاد الــــلــــعــــبــــة حــــداً 
لــلإحــبــاط الـــذي تــســبــبــه شــاشــة الــــــVAR في 
ليقرر  الحكم نحوها  اللعب وذهــاب  إيقاف 
اســتــكــمــال الــجــمــاهــيــر فــرحــتــهــم مــن عــدمــهــا، 
إذ يعمل  البطيئة.  الإعــادة  التحقق من  بعد 
الــحــرة، على  تقرير  فينغر وزمـــلاؤه، حسب 
الــشــركــات  اســتــخــدام تقنية طــورتــهــا إحـــدى 
بنظرة خاطفة  الحكم  يقرر  أن  يمكن  بحيث 
لوميض محدد ما إذا كان الهدف قد تجاوز 
المــرمــي مــن عــدمــه. فــلــن يصبح بحاجة  خــط 
إلى شاشة توقف بهجة الجماهير لما يربو 
عــــن الـــدقـــيـــقـــة (المــــعــــدل الــــحــــالــــي). ويـــحـــاول 
العلماء كذلك دعم الفرق التي تلعب بطريقة 

أسهل. بقوانين  هجومية 
بغض النظر عن مدى دقة توجهات فيفا 
المستطيل  داخــل  ما يحدث  فــإن  من عدمها، 
الأخـــضـــر يــشــبــه مـــا يــجــري فـــي حــيــاتــنــا من 
تـــحـــديـــات ومــــشــــكــــلات. فـــبـــعـــض مــشــكــلاتــنــا 
بــســيــطــة لــلــغــايــة لــكــنــنــا نــصــعــبــهــا بــحــلــول 
 .(VARمثل قانون التسلل وإعادة الـ) معقدة
وبــــعــــض مـــشـــكـــلاتـــنـــا نـــبـــالـــغ فــــي تــأجــيــلــهــا 
مائة  التفكير بعد  فيفوتنا خير كثير مثل 
عــــام بــجــعــل الـــكـــرة ذات طــابــعــي هــجــومــي. 
قبل عقود  ذلــك  أن يحدث  المفترض  كــان من 

طويلة. 
وكــذلــك الــحــال مــع الــركــلات الــحــرة التي 
يروى أن الخبراء يفكرون في السماح للاعب 
بتمريرها لنفسه من دون الاستعانة بأحد. 
أن  وكذلك بعض مشكلاتنا مركبة، ونعتقد 
الــزمــن لا يحل  أن  غــيــر  كفيل بحلها.  الــزمــن 

بالضرورة. المشكلات 
(كورنر)  الركنية  الركلات  كانت  ولطالما 
صـــارمـــة فـــلا تـــهـــاون فـــيـــهـــا، مـــثـــل كــثــيــر مــن 
بها يومياتنا.  نعقد  التي  الحياتية  قيودنا 
بـــات يــفــكــر في   FIFA الـــكـــرة اتـــحـــاد  غــيــر أن 
الـــســـمـــاح لــلــكــرة بـــتـــجـــاوز خـــط المـــرمـــى قــبــل 
المــلــعــب فــي تغيير جـــذري (إن  إلـــى  عــودتــهــا 
صح) قد يعيدنا إلى بساطة لعب الحارات.
الحياتية قد  إن حلولنا  القول  خلاصة 
تأتي من أبسط الناس من حولنا، وليست كل 
لجاناً واستشاريين وعقوداً  مشكلة تتطلب 

بالحلول. فيه  المبالغ  التفكير  طويلة من 

> عــبــد الــلــه بـــن عــلــي الـــشـــريـــان، سفير 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة 
تــنــزانــيــا المــتــحــدة، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــس، 
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 
الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز 
آل الــشــيــخ، فــي مكتبه، واســتــعــرض الــوزيــر 

مـــــشـــــروعـــــات وبـــــــرامـــــــج وزارة 
الشؤون الإسلامية التي تنفذها 

في دول العالم.
> مـــحـــمـــد غـــــســـــان مــحــمــد 
عــدنــان شيخو، قــدم نسخة من 
أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة 
مــفــوضــاً لمــمــلــكــة الــبــحــريــن لــدى 
جمهورية الصين الشعبية، إلى 
هونغ لي مدير عام إدارة المراسم 
بـــــــوزارة الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، 
وأعــرب مدير عــام إدارة المراسم 
عن تمنياته بالتوفيق للسفير 
فـــي مــهــام عــمــلــه الــدبــلــومــاســي، 
وزيـــادة تعزيز أواصــر التعاون 
والصداقة بين مملكة البحرين 
وجـــمـــهـــوريـــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة 
الــــصــــديــــقــــة. مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــد 
السفير حرص مملكة البحرين 
الــعــلاقــات الثنائية  على تعزيز 
القائمة بين البلدين الصديقين.

لـــويـــس، سفيرة  بــيــلــنــدا   <
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة لـــــــدى دولـــــة 
الــكــويــت، التقت أول مــن أمــس، 
الـــهـــلال  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الأحمر الكويتي هلال الساير، 
وأشـــــــــــــــــادت الـــــســـــفـــــيـــــرة بــــــــدور 
جمعية الهلال الأحمر الكويتي 
وجــهــودهــا المــتــمــيــزة فــي إغــاثــة 
المــنــكــوبــين ومـــد يــد الــعــون لهم 
في شتى دول العالم، وقالت إن 

الجمعية ساهمت بأعمالها الخيرة المتنوعة 
 
ً
في إبــراز الوجه الحضاري للكويت حكومة

وشــعــبــاً، لافــتــة إلــى أنــهــا اطلعت على حجم 
الــبــرنــامــج الإنــســانــي الـــذي تــنــفــذه الجمعية 
الــلاجــئــين  فـــي دول مختلفة وإغـــاثـــة  حــالــيــاً 

وتحسين أوضاعهم الإنسانية.
> نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة 
الأغـــذيـــة والـــزراعـــة (الـــفـــاو) فــي مــصــر، شهد 

أول من أمس، احتفالية يوم الأغذية العالمي، 
التي نظمتها وزارة الزراعة المصرية بالتعاون 
مــع «الــفــاو»، بحضور السيد القصير وزيــر 
الــزراعــة المــصــري، وأكـــد «الأمـــين» أن المنظمة 
تعمل بــالــتــعــاون مــع الــحــكــومــة المــصــريــة من 
أجل تصميم سياسات ومشاريع أكثر مراعاة 

للبيئة والاستدامة، والترويج 
لإنــتــاج أفــضــل، وتحفيز المزيد 
مــن الاســتــثــمــارات فــي الأنــمــاط 
المستدامة،  الصحية  الغذائية 
موضحا أن جائحة «كورونا» 
كــشــفــت عــن مـــدى الــحــاجــة إلــى 
إجراء تغيير عاجل في الأنظمة 

الغذائية.
> جــــاويــــد مــــالــــك، ســفــيــر 
بـــــــاكـــــــســـــــتـــــــان لـــــــــــــدى مــــمــــلــــكــــة 
الــــبــــحــــريــــن، اســـتـــقـــبـــلـــتـــه أول 
مــــــن أمـــــــــس، رئــــيــــســــة جـــامـــعـــة 
الـــبـــحـــريـــن الــــدكــــتــــورة جـــواهـــر 
بنت شاهين المضحكي، بمقر 
الــجــامــعــة، حــيــث هــنــأ السفير 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي «المـــضـــكـــحـــي» 
السامية  الملكية  الثقة  بنيلها 
بــتــعــيــيــنــهــا رئـــيـــســـة لــجــامــعــة 
الــــبــــحــــريــــن، مـــتـــمـــنـــيـــاً لـــهـــا كــل 
التوفيق والسداد في مهمتها. 
كـــمـــا تــــم اســـتـــعـــراض عـــــدد مــن 
المواضيع التي تخص الجوانب 
البلدين، وقد  الأكــاديــمــيــة بــين 
عرضت رئيسة الجامعة أثناء 
اللقاء عدداً من الخطوات التي 
تــعــتــزم الــجــامــعــة الـــقـــيـــام بها 
لــتــطــويــر أعـــمـــالـــهـــا، وتــجــويــد 
المــمــارســات الأكاديمية  جميع 

والإدارية فيها.
الـــقـــائـــمـــة  بــــــــــري،  فــــــــرح   <

بــالأعــمــال بــالإنــابــة فــي ســفــارة الــجــمــهــوريــة 
الــلــبــنــانــيــة لــــدى دولـــــة قـــطـــر، اجــتــمــعــت أول 
مـــن أمــــس، مـــع الـــدكـــتـــورة حــمــدة بــنــت حسن 
الــســلــيــطــي، نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــورى 
في قطر، وجرى خلال الاجتماع استعراض 
العلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل دعمها 
إلــى جانب استعراض عــدد من  وتطويرها، 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

> أحمد الحاي الهاملي، سفير الإمــارات 
لــــدى جــمــهــوريــة تــركــمــانــســتــان، الــتــقــى نــائــب 
رئيس مجلس الوزراء التركماني لشؤون النفط 
والغاز شاخيم عبد الرحمنوف، لبحث عدد من 
القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعرض 
الطرفان العلاقات الثنائية، كما بحثا فرص 
الــــتــــعــــاون فـــــي مــــجــــال الــنــفــط 
والغاز، وأكد السفير الهاملي 
عــلــى أن الــتــنــســيــق والــتــعــاون 
بين دولة الإمارات وجمهورية 
تركمانستان في مجال النفط 
والـــــغـــــاز والــــطــــاقــــة يـــصـــب فــي 
مـــســـار تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات بــين 

البلدين.
> عبد الستار الجنابي، 
الــعــراق لدى  سفير جمهورية 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
استقبله أول من أمــس، الأمين 
العام للمركز العالمي لمكافحة 
الــــفــــكــــر المـــــتـــــطـــــرف (اعـــــــتـــــــدال) 
الـــدكـــتـــور مـــنـــصـــور الـــشـــمـــري، 
فـــــي مـــقـــر المـــــركـــــز بــــالــــريــــاض، 
وتــعــرف السفير خــلال زيارته 
عــلــى اســتــراتــيــجــيــات وجــهــود 
مـــركـــز (اعــــتــــدال) فـــي مــواجــهــة 
الفكر المتطرف، كما  ومكافحة 
اطلع على آلية عمل المركز في 
الرصد والتحليل، والتقنيات 
المــســتــخــدمــة، والـــنـــمـــاذج الــتــي 
يـــــجـــــري تــــطــــويــــرهــــا لــتــفــكــيــك 

خطابات الفكر المتطرف.
> نوكي ماساكي، السفير 
الـــيـــابـــانـــي فـــي الـــقـــاهـــرة، سلم 
أمـــــــس، عـــمـــيـــد مــركــز  أول مــــن 
الــثــقــافــيــة والآداب  الــــدراســــات 
اليابانية  بالجامعة المصرية 
الدكتور عصام ريــاض حمزة، شهادة تكريم 
وهدية خاصة من موتيجي توشيمتسو وزير 
خارجية اليابان، وذلــك تقديراً للجهود التي 
بذلها طيلة ٤٠ عاما في نشر اللغة والثقافة 
اليابانية، وتطوير مجالات الدراسات اليابانية 
في مصر، حيث كان أول رئيس مصري لقسم 
اللغة اليابانية وآدابها بجامعة القاهرة، قبل 

أن يشغل منصبه الحالي.

محمد غسان محمد 
عدنان شيخو

عبد الستار الجنابي

أحمد الحاي الهاملي عبد الله بن علي 
الشريان

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

نوكي ماساكي بيلندا لويس

,

,

الطمع وعدم تكافؤ النسب أبرز الأسباب

القضاء السعودي ينقذ 
٢٣ فتاة من «عضل» الأولياء

الدمام: إيمان الخطاف

يــمــكــن اعـــتـــبـــار قــضــايــا عــضــل الــفــتــيــات 
(المــنــع مــن الـــــزواج) فــي الــســعــوديــة مــحــدودة 
جــداً، بالنظر لــلأرقــام التي أصــدرتــهــا وزارة 
العدل أمس (الخميس)، في إنصاف القضاء 
لـ٢٣ فتاة معضولة، خلال أربعة أشهر مضت، 
بُــتّ بها فــي الشهر  يــقــارب ٦ قضايا  بمعدل 
الواحد، وهو ما تؤكد الوزارة أنّ مدة الفصل 

فيها تتم خلال أقل من شهر.
«الشرق  ويوضح المحامي بندر البشر، لـ
الأوســـــط» أن مــعــظــم حــــالات الــعــضــل تتعلق 
بــالمــســائــل الاجــتــمــاعــيــة المــرتــبــطــة عـــادة بهذا 
النوع من القضايا، خاصة بحث الولي عن 
فــائــدة مــاديــة مــن الــفــتــاة أو أن تــكــون الفتاة 
تريد الزواج من شخص غير مرغوب به داخل 
العائلة وتتمسك بــه، مما يجعل ذلــك يدخل 

ضمن نطاق العضل.
وبــســؤالــه عــن إمــكــانــيــة أن تـــزوج الفتاة 
نفسها بعد عمر معين، أكد أن النظام يوجب 
وجــــود الــولــي عــنــد زواج الــفــتــاة حــتــى الآن، 
مضيفاً: «إن لم يكن الولي كفواً لذلك، تُنقل 
الولاية إلى الأكثر كفاءة منه في العائلة أو 

إلى القاضي».
مــن جــهــتــه، أفـــاد الــدكــتــور محمد العبد 
القادر، مدير عام الجمعية الخيرية للتنمية 
الأســـريـــة (وئـــــام) فــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، بــأنّ 
الــعــضــل وتــأخــيــر زواج الــفــتــاة أمـــر مــرفــوض 
شرعاً وعقلاً لما له من آثار سلبية على الفتاة 
والشباب والمجتمع، كما يقول، مبيناً أن أكثر 
الأســـبـــاب شــيــوعــاً للعضل تــتــضــمــن: «جهل 
الــولــي باحتياج الفتاة النفسي والجسدي، 
الــعــادة فــي أحــيــان قليلة، طــمــع بعض  غلبة 
الأولـــيـــاء فيما لـــدى الــفــتــاة مــن مـــال ونــحــوه، 
الشروط المبالغ فيها من بعض الأولياء في 

زوج موليته».
وتسعى الجهات المعنية إلى حل قضايا 
العضل فــي أقــصــى ســرعــة ممكنة، إذ أبانت 
الـــوزارة أمــس، أن مــدة الفصل فيها تفاوتت 
ما بين ١٠ و١٤ و٢٥ و٣٠ يوماً بحسب طبيعة 
كل قضية. يأتي ذلك استمراراً لإنفاذ قواعد 
تنظيم آلية نظر دعــاوى العضل التي أقرها 
رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد 
الــصــمــعــانــي، بــمــا يــعــزز ســرعــة إنــجــاز ودعــم 

جودة العمل في هذا النوع من القضايا.
ونـــصـــت الــــقــــواعــــد، عـــلـــى إتــــاحــــة قــبــول 
دعــوى العضل من المـــرأة، أو من أي صاحب 
الــدعــوى كوالدتها أو إخوتها  مصلحة فــي 
الــخــاطــب. ولسرعة إنجاز  ولا يلزم حضور 
دعوى العضل شددت القواعد على أن تفصل 
الدائرة في دعوى العضل المحالة إليها خلال 
٣٠ يوماً ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد 
المقرر لها إلا عند الضرورة؛ مع بيان سبب 
التأجيل فــي محضر القضية ولمــدة لا تزيد 
على عشرة أيام، ولا يجوز التأجيل للسبب 

ذاته أكثر من مرة.
في حين راعت القواعد خصوصية هذه 
الدعاوى وأجازت للدائرة القضائية أن تتخذ 
مــا تــراه لحفظ خصوصية الأطـــراف وسرية 
الجلسات، وأجــازت للمحكمة أن تنظر هذه 
الدعاوى في المحكمة خارج وقت الدوام مراعاة 
لمتطلبات العقد، كما أجازت أن تفوض الدائرة 
مــن تــراه مناسباً ليقوم بــإجــراء عقد النكاح 
لدى المأذون في المكان الذي يتفق عليه طرفا 

عقد النكاح دون التقيد بكونه في المحكمة.

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

الحل السابق
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 مدينة امريكية.

 دولة كبرى - للاستثناء.

 للنفي - توجد في مياه البحار.

 من الفاكهة - زهر.

 من الالوان - عقل "معكوسة".

 فاعل من سعى - يقطف الثمار.

 غطاء "معكوسة" - نسق ونظم.

 ناشف - حاجز مائي.

 يدعو.

 الابناء - آلة طرب.

 مطرب مصري.
 فاكهة صيفية - رجاء.

 مقياس ارضي - من الفاكهة.
 ضد عطشان - من سور القرآن الكريم.
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 ضرب بقبضته - ضد ناضج.

 مدينة يونانية - حرف نصب.

 رائحة طيبة - حاجز مائي.

 عدد فردي - نبات طيب الرائحة.

 حرف جر "معكوسة" - مفرد منزل.

 عاصمة البيرو "معكوسة" - جزيرة اندونيسية.
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اتخاذ القرار في الملعب والحياة

{الثقافة} السعودية تطلق مبادرة لاستكشاف النقوش والفنون الصخرية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن الأمير بدر بن عبد الله بن 
فرحان وزير الثقافة السعودي رئيس 
الـــتـــراث، إطــلاق  مجلس إدارة هيئة 
مبادرة وطنية لاستكشاف النقوش 
والـــفـــنـــون الــصــخــريــة المــــوجــــودة في 
مختلف المناطق السعودية، تنظمها 
وتشرف عليها هيئة التراث، وتشارك 
الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة،  فيها جميع 
تــحــت عــنــوان «نــقــوش الــســعــوديــة»، 
وضمن مبادرة «نقوش» التي تهدف 
إلــــى تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــنــقــوش 
والمنحوتات الصخرية حول المملكة.

وتــعــد المـــبـــادرة، هــي الأولــــى من 
نـــوعـــهـــا فــــي الـــســـعـــوديـــة، مــــن حــيــث 
إشــــراكــــهــــا لأفـــــــراد المــجــتــمــع المــحــلــي 
ودعــــوتــــهــــم لـــلإســـهـــام فــــي اكــتــشــاف 
الــتــراثــيــة المتمثلة  الــوطــنــيــة  الـــثـــروة 
فـــي الـــفـــنـــون الـــصـــخـــريـــة، والــنــقــوش 
الـــكـــتـــابـــيـــة، الـــتـــي تـــزخـــر بـــهـــا جــبــال 

وأودية وصحاري السعودية.
وتـــقـــدم هــيــئــة الـــتـــراث مـــن خــلال 
المبادرة محفزات متعددة للمواطنين 
والمـــقـــيـــمـــين الــــذيــــن ســـيـــشـــاركـــون فــي 
الــفــعــالــيــة ويــصــنــعــون أثــــراً واضــحــاً 
باكتشافاتهم المهمة، من بينها توثيق 
الاكـــتـــشـــافـــات وربـــطـــهـــا بــأســمــائــهــم 

فــــي مـــنـــصـــات المـــــبـــــادرة وتــرويــجــهــا 
إعلامياً، كما تتضمن المبادرة تفعيلاً 
لأنشطة متنوعة مرتبطة بالنقوش 
والــفــنــون الــصــخــريــة، تــشــمــل ألــغــازاً 
ثقافية ومسابقات ورحلات إلى أبرز 
المــواقــع المكتشفة بمشاركة الخبراء 
والمــهــتــمــين بـــالآثـــار والــــتــــراث، وذلـــك 
لتعزيز حضور هذه الآثار الثمينة في 
المجتمع وتأكيد قيمتها الحضارية 
الــعــالــيــة. وتــنــتــشــر فـــي المــمــلــكــة آلاف 
الــنــقــوش والـــفـــنـــون الــصــخــريــة الــتــي 
تـــؤكـــد الــعــمــق الـــتـــاريـــخـــي لــلــجــزيــرة 

العربية، بوصفها موطناً لكثير من 
الحضارات الإنسانية المتعاقبة منذ 
سنوات ما قبل الميلاد وما بعده حتى 
الــعــصــر الإســــلامــــي، حــيــث تــعــاقــبــت 
الهجرات إلى الجزيرة العربية تارةً 
منها بسبب الجفاف وتارةً إليها بعد 
ازدهــارهــا، وتركت خلفها مجموعة 
مــــــن الآثــــــــــــار بــــقــــيــــت حــــتــــى الـــعـــصـــر 
الحالي من مبانٍ، ونقوش صخرية، 
وكتابات، وسدود، وأســوار، ومقابر 
وخلافها من الآثــار التي ظلت ثابتة 

في مواجهة عوامل التعرية.
وســجــلــت هــيــئــة الـــتـــراث -إحـــدى 
الــهــيــئــات الــثــقــافــيــة الــتــابــعــة لــــوزارة 
الــثــقــافــة- حــتــى الآن أكــثــر مـــن ٣٠٠٠ 
مـــن الـــنـــقـــوش والـــكـــتـــابـــات والــفــنــون 
الــــصــــخــــريــــة فـــــي الــــســــجــــل الـــوطـــنـــي 
للآثار، كما تسعى الهيئة من خلال 
مــــبــــادرة «نــــقــــوش الـــســـعـــوديـــة» إلـــى 
اكـــتـــشـــاف أعــــــــداد أكــــبــــر مــــن الـــفـــنـــون 
الــــصــــخــــريــــة والـــــنـــــقـــــوش الـــكـــتـــابـــيـــة 
بــمــســاعــدة المــواطــنــين والمــقــيــمــين في 
عموم مناطق المملكة، والعمل على 
تــســجــيــلــهــا وتــوثــيــقــهــا فـــي ســجــلات 
الـــهـــيـــئـــة، مــــع مــــا يـــرتـــبـــط بــــذلــــك مــن 
دراســــات وأبــحــاث علمية حــول عمر 
هــذه الاكتشافات الأثــريــة ومعانيها 

ودلالاتها التاريخية.

معرض لروائع آثار السعودية أقيم عام ٢٠١٩
 في العاصمة الإيطالية روما (الشرق الأوسط) 

الشاب خالد التقى بن عيسى ووهبي وأكد إعجابه بالمدينة

زيارة نجم الراي الجزائري لأصيلة المغربية تصنع الحدث
أصيلة: «الشرق الأوسط»

صــنــعــت الــــزيــــارة الـــتـــي قــــام بها 
الــراي الجزائري،  الشاب خالد، نجم 
رفقة زوجته وأبنائه، لمدينة أصيلة 
الـــحـــدث،  المـــغـــربـــيـــة، أول مــــن أمــــــس، 
وذلـــــك لـــعـــدة اعــــتــــبــــارات، مـــن بينها 
أنها تزامنت مع توتر بين البلدين، 
وإعلان الرئاسة الجزائرية في نفس 
يوم زيارة الفنان الجزائري للمدينة 
المغربية، «تعرض ٣ رعايا جزائريين 
لاغتيال في قصف لشاحناتهم أثناء 
تنقلهم بين نواكشوط (موريتانيا) 
فــــي الأول مــــن نــوفــمــبــر  وورقــــــلــــــة»، 
(تــشــريــن الــثــانــي) الـــجـــاري، ونسبت 
«الجبان»،  الــذي وصفته بـ الهجوم، 
إلــى قـــوات مغربية بــواســطــة «ســلاح 
تــــحــــدد مــوقــعــه  مــــتــــطــــور»، دون أن 

بالضبط.
وعلى عكس التصعيد الرسمي 
الجزائري والهدوء المغربي الملحوظ 
فــي الــتــعــاطــي مــع المـــوضـــوع، جــاءت 
زيــــــارة الـــشـــاب خـــالـــد لأصـــيـــلـــة، ومــا 
رافــقــهــا مـــن «لــــقــــاءات ضــاحــكــة» مع 
عــدد من المغاربة، بينهم مسؤولون 
بــــــــارزون فــــي الـــبـــلـــد، لــتــنــقــل لمــفــارقــة 
تعكس طبيعة العلاقة التي حكمت 

العلاقات المغربية - الجزائرية.
وعـــبّـــر الـــشـــاب خــالــد لــعــدد ممن 
الــتــقــاهــم عــن إعــجــابــه بــأصــيــلــة التي 
يزورها لأول مرة، مشيداً بما تزخر 
بـــه مـــن مــعــالــم ســيــاحــيــة وعــمــرانــيــة 
وحــدائــق وســاحــات وبــنــايــات أثرية، 
عــلــى غـــــرار مــكــتــبــة الأمـــيـــر بـــنـــدر بن 
سلطان، والأبـــواب التاريخية كباب 
البحر وبــاب القصبة وبــاب الحومر 

ومتنزه القريقية المطل على الأطلسي، 
فــضــلاً عــن الــســور الــبــرتــغــالــي وبــرج 

القمرة.
وهذه أول مرة يزور فيها الشاب 
خالد مدينة أصيلة رغم تردده الدائم 
على المغرب، وكانت الزيارة مناسبة 
الــتــقــى فيها فــي مكتبة الأمــيــر بندر 
بن سلطان، محمد بن عيسى، وزير 
الخارجية المغربي الأسبق، ورئيس 
بلدية أصيلة والأمين العام لمؤسسة 

مــــنــــتــــدى أصــــيــــلــــة، وعــــبــــد الــلــطــيــف 
وهـــبـــي وزيـــــر الـــعـــدل والأمــــــين الــعــام 
لـــحـــزب الأصــــالــــة والمـــعـــاصـــرة، الـــذي 
حل بالمدينة لتقديم ورقــة افتتاحية 
لـــنـــدوة مــنــتــدى أصــيــلــة الــثــانــيــة في 
موضوع «أي مستقبل للديمقراطية 

الانتخابية؟».
الجزائريون  الفنانون  ويحظى 
بعشق لافــت لــدى المــغــاربــة، حتى إن 
مـــنـــهـــم مَـــــن يــقــضــي 

أغـــلـــب الــســنــة بـــالمـــغـــرب مـــن دون أن 
يـــحـــس بـــغـــربـــة أو ضـــيـــق. ومـــــن بــين 
الفنانين الذين يستمتع بهم المغاربة 
أو دأبوا على زيارة المغرب، والإقامة 
فــيــه، نــجــد، فــضــلاً عــن الــشــاب خالد، 
الشابة الزهوانية، والــشــاب فضيل، 
والــــفــــنــــان الــــكــــومــــيــــدي عـــبـــد الــــقــــادر 
ســـكـــتـــور، والـــــشـــــاب بــــــلال، والـــشـــاب 

مامي، والشاب رضا الطلياني.
أمـــــا عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــريـــاضـــي، 
المــــدرب الحالي  الــحــديــث عــن  فيكفي 
لمولودية وجــدة نبيل نغيز، وعلاقة 
المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة 
الــفــرق المغربية التي  بعدد كبير مــن 
دربـــهـــا، مـــن قــبــيــل الـــدفـــاع الــحــســنــي 
الـــــجـــــديـــــدي والـــــــرجـــــــاء الـــبـــيـــضـــاوي 
واتـــحـــاد طــنــجــة والمـــغـــرب الــتــطــوانــي 
ومــولــوديــة وجـــدة، والتقدير اللافت 
الذي يحظى به بين مسؤولي وعشاق 
الكرة في المغرب. بل إن عدداً من نجوم 
المنتخب الجزائري الحالي كان يمكن 
أن يكونوا أسوداً للأطلس، والعكس 
إلــى أصــولــهــم، من  صحيح، بالنظر 

جهة الأم أو الأب.
ولا يــتــرك الــشــاب خــالــد مناسبة 
دون الــحــديــث عـــن عــشــقــه لــلــمــغــرب، 
قيادة وشعباً، وهو عشق ظل يترجمه 
خـــلال أكــثــر حــفــلاتــه بــالمــغــرب، برفع 
العلمين المغربي والجزائري، تأكيداً 
لأواصر الأخوة التي من المفترض أن 

تجمع بلدين شقيقين.
وكــــــــان الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي المـــلـــك 
مــحــمــد الـــســـادس، تــقــديــراً مــنــه للفن 
ورجالاته وتأكيداً منه على دور الفن 
في التقريب بين الشعوب، قد منحه 

الجنسية المغربية.

الشاب خالد في أصيلة يتوسط محمد بن عيسى (يمين) والوزير عبد اللطيف وهبي

تنتشر في المملكة 
آلاف النقوش والفنون 
الصخرية التي تؤكد 

العمق التاريخي 
للجزيرة العربية، 
بوصفها موطناً 

لكثير من الحضارات 
الإنسانية المتعاقبة 
منذ سنوات ما قبل 

الميلاد وما بعده حتى 
العصر الإسلامي

ا
و



حملت الأزمة الخليجية اللبنانية القائمة اسمي وزيرين؛ عبد الله بو حبيب 
وجورج قرداحي. الأول قادم من تجربة دبلوماسية قديمة في العلاقات الدولية، 
والثاني في أولى تجاربه الحكومية. ويجمع بين الوزيرين كونهما مدينين بولاء 
الاختيار لسياسة خارجية وداخلية واحدة. وإذا كان انعدام الخبرة الحكومية لدى 
وزير الإعــلام نقطة، ولو واهية، في تبرير الإســاءات المجانية، فإن سنوات العمل 

ض كثيراً من حقوقه في التبرير.
ّ
الدبلوماسي الطويلة عند وزير الخارجية تخف

تأخر «قبله» عبد الله بو حبيب في الوصول إلى وزارة الخارجية خمس سنوات 
على الأقل. فقد اختاره الرئيس ميشال عون في نهاية عهده بعد انهيار الدبلوماسية 
اللبنانية انهياراً كلياً مع مواقف جبران باسيل ومن تلاه، اللهمّ فيما عدا الوزير 
 طويلاً في المنصب لاصطدامه بحقيقة من جملة الحقائق 

َ
ناصيف حتّي، الذي لم يبق

الأخرى، وهي أن الخارجية أصبحت وزارة جبران باسيل، لا وزارة لبنان.
الله بو حبيب عمله الدبلوماسي سفيراً للبنان في واشنطن خلال  بــدأ عبد 
رئاسة الشيخ أمين الجميل، ومع نهاية عهد الرئيس الجميّل، انضم السفير السابق 
إلى البنك الدولي في منصب رفيع جداً. وفي موقفه الجديد، كانت مهمة الكتائبي 
السابق تولّي علاقة البنك بالرئيس ياسر عرفات. وقامت بين الرجلين مودّة عملية 

موضوعية، لا علاقة لها بمواقف أي منهما.
اعتمد بو حبيب على مرونة دبلوماسية تحكمها الوقائع وليست المشاعر. 
ل لبنان وإنما البنك الدولي. وبعدما كانت مهمته 

ّ
وفي منصبه الجديد لم يعد يمث

في واشنطن محاربة سياسات أبو عمّار، أصبح مرجعاً من مراجعه في عمليات 
المصرف الدولي.

عندما تقاعد من البنك الدولي أيضاً، عاد إلى العمل الخاص – العام مديراً 
لمؤسسة عصام فارس، إحدى أهم المؤسسات العلمية في لبنان. ولم يجد تناقضاً 
في ماضيه الكتائبي وانضمامه إلى التيار العوني الصاعد. غير أن العونيين لم 
يعطوا أهمية تُذكر لإمكانات الاستفادة من دماثة بو حبيب، ومعرفته بالدول 
واللبنانيين. ولم يتذكر الرئيس عون وجوده إلا بعد أن فقد لبنان جميع طاقاته 
وخياراته الدبلوماسية. وفي هذا التأزّم البالغ الخطورة وجد بو حبيب أن عليه 
العمل بموجب الفرائض العونية بدل رؤيته الخاصة لإصلاح التردّي الذي ضرب 
الــوزيــر، يعبّر عن ولائــه لا عن  الــذي غــرق فيه  سياسات لبنان. والتخبّط المسيء 
معرفته. وهو كرجل أرقام وعلاقات دولية، يعرف أكثر من سواه أن ما قاله يعبّر 
عن شهادة زور حزبية وليس عن طريقة لائقة. المساهمة في إنقاذ لبنان من سلسلة 

«الورطات» التي تتراكض فوق صدره، الواحدة بعد الأخرى.
يبدو أنه لم يعد هناك شيء قابل للتصحيح في لبنان، بل العكس هو الذي 
يسود، وهو الذي جعل دبلوماسياً في ختام حياته المهنية يتصرّف مثل وزير في 
بداياته. وقد تساوت الأشياء جميعاً في لبنان. لم يعد هناك مقاييس يُعمل بها أو 
يُعوّل عليها. والعاملون أو العارفون في الحقل السياسي يدركون أن تصريحات 
الــوزيــر  الـــذي دفــعــه بسببها، مسؤولية شخصية تعني  جـــورج قــرداحــي والــثــمــن 
وخياراته، أما ما قاله الوزير بو حبيب، فخطأ في جوهر العمل السياسي الذي 
يجيده، خصوصاً بعد هذه الرحلة الطويلة بين بيروت وواشنطن وغزة ومعهد 
عصام فارس. من الممكن البحث عن أعذار للوزير قرداحي المنتقل حديثاً من عالم 
الإجابات السريعة إلى عالم التأملات العميقة، والطريق طويلة جداً بينهما. الذي 
لا يمكن فهمه أن يتبنى السفير بــو حبيب نهج مؤسس الدبلوماسية الحديثة 
جبران باسيل، في حل القضايا المعقدة بالنكات غير المضحكة. قديماً قيل إنما 

المرء بأصغريه؛ قلبه ولسانه.

الــولايــات المتحدة،  في تطور مثير خسر الحزب الديمقراطي في 
حاكمية ولايــة فيرجينيا المهمة، المجاورة لواشنطن، لصالح مرشح 
جمهوري هو رجل الأعمال غلين يونغكين، فيما وُصف بإشارة مهمة 
لتراجع شعبية الديمقراطيين ورئيسهم جو بايدن شخصياً، خصوصاً 
مع الدعم الذي أبداه أقطاب الأوبامية، وأوباما شخصياً، لصالح المرشح 

الديمقراطي المخضرم تيري مكوليف.
يونغكين الفائز عن الحزب الجمهوري في هذه الولاية قال لمؤيديه 
عــنــد إعــــلان أولــــى الــنــتــائــج إن الأمــــر «لـــم يــعــد مــنــذ وقـــت طــويــل حملة 

انتخابية، بل بدأ يتحول إلى حركة تقودونها جميعكم».
لــكــن المــثــيــر فـــي هــــذه «الـــحـــركـــة» الـــجـــديـــدة، كــمــا وصــفــهــا المــرشــح 
الــذي أظهرته أصــوات الناخبين في فيرجينيا، هو نقمة  الجمهوري، 
الأمــهــات والآبـــاء على سياسة المـــدارس هناك، وشـــرارة الأمــر بــدأت مع 
احتجاج والد تلميذة تعرضت لاعتداء جنسي من زميل لها، طالب، لكنه 

متحوّل -ظاهرياً- لأنثى، وذلك في دورات المياه غير المصنفة جنسياً!
طالب الأب بسياسة واضحة لعدم الخلط بين الإناث والذكور في 
دورات المياه، لكن المدرسة رفضت هذا الصوت، في سياسة عامة متّبعة 
بين المدارس بضغط ليبرالي مهووس بتطبيع المثلية والشذوذ وخلط 

الأجناس.
تحول الأمر لاحقاً إلى موجة احتجاج عامة بين أولياء أمور الطلبة 
اها، فيما 

ّ
والطالبات، وصعد المرشح الجمهوري على هذه الموجة، وتبن

تجاهلها المرشح الديمقراطي، انسجاماً مع الطرح الليبرالي العام.
محاولات تطبيع وشرعنة الشذوذ الجنسي قائمة على قدم وساق 
من طرف العالم الغربي، خصوصاً أوروبا الغربية والشمالية والأحزاب 

اليسارية الليبرالية في أميركا وكندا... إلخ.
ثمة سعي حثيث لجعل مواقف الدول من الشذوذ، رفضاً أو قبولاً، 
معياراً من المعايير المتّبعة لجعل هذه الدولة شرعية أو خارج الشرعية 

الدولية.
الرافضة لهذا الوضع الموقف الروسي، فقد قال  أبــرز المواقف  من 
لــن تــشــرّع زواج المثليين  الرئيس فلاديمير بــوتــين، سابقاً إن روســيــا 
أنــه يوجد في الكرملين. وفــي أثناء دورة الألعاب الأولمبية في  ما دام 
سوتشي الروسية عام ٢٠١٤ ثار الجدل حول موقف الدولة الروسية من 
تشريع المثلية الجنسية. حينها حاول بوتين تلطيف موقفه الصارم 
ضد المثلية، فيما كان بعض رؤساء الدول الغربية قد أعلنوا أنهم لن 
يحضروا دورة الألعاب، وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أعلن 
أن الوفد الأميركي المشارك في الأولمبياد سيضم شخصيات رياضية 
ع قانوناً 

ّ
شهيرة معروفة بمثليتها، وكان الرئيس الروسي بوتين قد وق

في عام ٢٠١٣ يحظر الدعاية للمثليين بين الأطفال.
لكنّ المماحكات الأميركية لم تتوقف ضد روسيا في هذا الصدد، 
ومــن مظاهرها رفــع السفارة الأميركية فــي موسكو، فــي نهاية شهر 
يونيو (حزيران) ٢٠٢٠ علم قوس قزح الذي يرمز إلى مجتمع المثليين.

الــواقــع أن الموجة التي خلقها الناخبون في فيرجينيا قد تكون 
الليبرالية  مقدمة لحركة أكبر تتطور لاحقاً لرفض هذه الاستبدادية 

في فرض قيمها على العالم... قد تكون.
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sport
الـ غارديان الرياضي

رسالة فيرجينيا ضد الوضع الشاذ الوزيران بأصغريهما

الممثلة الأميركية بيكي نيوتن لدى حضورها العرض الأول لفيلم «إشعار أحمر» (إ.ب.أ)

حولون 
ُ
سعوديون ي

مخلفات القهوة إلى نباتات
الدمام: إيمان الخطاف

كميات هائلة من بقايا القهوة تُهدر يومياً بعد 
احتساء المشروب، إما عالقة في قاع كوب ورقي أو 
مرمية في سلة النفايات، الأمر الذي دفع مقهى في 
شرق السعودية لابتكار فكرة هي الأولى من نوعها 
في القطاع، تتضمن زراعة الأحواض باستخدام بن 
القهوة المستعمل، وذلـــك عــن طــريــق تجفيف بقايا 
الزراعة، لتتحول الأكواب  القهوة واستخدامها في 

ربها إلى أصيص نبتة.
ُ

بعد ش
تأتى الفكرة إيماناً بــضــرورة إعــادة تدوير بن 
القهوة والاستفادة منه، كما توضح ســارة المقيط، 
مديرة قسم التسويق في شركة «القطف المثالي» في 
مدينة الجبيل الصناعية، التي تشير إلى أن الدافع 
 في وقف 

ً
إلــى ذلــك هو بيئي بالدرجة الأولــى، رغبة

هدر أطنان كبيرة من بقايا القهوة، التي تفيد بأنها 
صــالــحــة لــلاســتــخــدام فــي الـــزراعـــة أو مستحضرات 
العناية بالبشرة وغير ذلك. وتشير المقيط لإيجاد 
مكان خارجي للزوار يتيح لهم تجفيف القهوة تحت 
 
ً
الشمس في البداية ومن ثمّ زراعتها في التربة، مبينة
أن الأدوات المستخدمة للزراعة تتضمن: الأحواض 
- الــتــربــة - الــســمــاد - بـــن قــهــوة المــجــفــف - الــنــبــتــات 
الصغيرة - القفازات - بطاقات يُكتب عليها الاسم، 
ثم تُترك النباتات في المقهى، بحيث تُعرض للزوار 

الراغبين بالاستزادة أكثر وتطبيق الفكرة.
«الـــشـــرق الأوســــط»  وتــتــابــع المــقــيــط حــديــثــهــا لــــ
بالقول إنّ «زوار المقهى من جميع الأعمار يشتركون 
في عملية الزراعة، عبر عدة خطوات يشرف عليها 
منظمون لإرشادهم حول كيفية استخدام البن في 

الزراعة».

الحيتان الضخمة تأكل ٣ مرات أكثر مما كان يعتقد
مدريد - لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــر فــــريــــق بـــحـــثـــي أمـــيـــركـــي 
يــــــــقــــــــوده بــــــاحــــــثــــــون مــــــــن مـــتـــحـــف 
ســمــيــثــســونــيــان الــوطــنــي لــلــتــاريــخ 
الــطــبــيــعــي، دلـــيـــلاً عــلــى أن حــيــتــان 
الـــبـــالـــين الـــعـــمـــلاقـــة، مــثــل الــحــيــتــان 
الــزرقــاء والزعنفة والــحــدبــاء، تأكل 
ما معدله ثلاث مرات من الطعام كل 
عــام أكثر مما قــدر العلماء سابقاً، 
وهو ما سيسهم في فهم أفضل لدور 
الحيتان في النظام البيئي، الذي تم 
التقليل منه بسبب التقديرات غير 

الصحيحة لحجم ما تأكله.
ومــــن خــــلال اســـتـــخـــدام أجــهــزة 
تتبع تــم وضــعــهــا عــلــى ٣٢١ حوتاً 
تـــغـــطـــي ســـبـــعـــة أنــــــــواع تـــعـــيـــش فــي 
المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ 
والمــحــيــط الــجــنــوبــي، جــمــع الــفــريــق 
الــبــحــثــي خــــلال الـــفـــتـــرة بـــين عــامــي 
٢٠١٠ و٢٠١٩، بــيــانــات ســاعــدتــهــم 
عـــلـــى تـــقـــديـــر كـــمـــيـــة الـــطـــعـــام الــتــي 
تأكلها الحيتان، وتم ذكر نتائج ما 
توصلوا له، أول من أمس، في دورية 

«نيتشر».
ووجـــدت الــدراســة، على سبيل 
المثال، أن حوتاً أزرق بالغاً في شرق 
شمال المحيط الهادئ يستهلك على 
الأرجــح ١٦ طناً مترياً من قشريات 
الكريل يومياً خــلال موسم البحث 
عــــن الــــطــــعــــام، بــيــنــمــا يــــأكــــل حـــوت 
شــمــال الأطــلــســي الــصــائــب نــحــو ٥ 

أطنان مترية من العوالق الحيوانية 
الــحــوت  الــصــغــيــرة يــومــيــاً، ويلتهم 
مقوس الرأس ما يقرب من ٦ أطنان 
مـــتـــريـــة مــــن الــــعــــوالــــق الـــحـــيـــوانـــيـــة 

الصغيرة يومياً.
ولـــــتـــــقـــــديـــــر مـــــــا تــــعــــنــــيــــه هـــــذه 
الــــتــــقــــديــــرات الــــجــــديــــدة فــــي ســيــاق 
النظام البيئي الأكبر، ذهب الفريق 
البحثي إلى أن مجموعات الحيتان 
الــزرقــاء والــزعــانــف والــحــدبــاء التي 
تــعــيــش فـــي الــنــظــام الــبــيــئــي لــتــيــار 
كــالــيــفــورنــيــا (تــيــار مــائــي محيطي 
بارد يستمر بمحاذاة سواحل ولاية 

كاليفورنيا)، يحتاج كل منها إلى 
أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــي طـــن مـــن الـــغـــذاء 
ســـنـــويـــاً، وهــــو مـــعـــدل أكـــبـــر بكثير 
من تقديرات دراسة سابقة في عام 
٢٠٠٨، ذهبت إلى أن جميع الحيتان 
الــحــالــي لولاية  الــنــظــام البيئي  فــي 
كــالــيــفــورنــيــا، تــأكــل نــحــو ٢ مليون 
طـــن مـــتـــري مـــن الأســــمــــاك والــكــريــل 
والــعــوالــق الحيوانية والــحــبــار كل 

عام.
ويــــقــــول نـــيـــكـــولاس بــيــنــســون، 
أمين الثدييات البحرية الأحفورية 
في متحف سميثسونيان الوطني 

للتاريخ الطبيعي، والباحث المشارك 
بــالــدراســة، فــي تقرير نشره الموقع 
الإلكتروني للمتحف بالتزامن مع 
الــدراســة: «نــظــراً لأن الحيتان  نشر 
تأكل أكثر مما كــان يعتقد سابقاً، 
فـــإنـــهـــا أيـــضـــاً تـــتـــغـــوط أكــــثــــر، ومـــن 
خلال جمع الطعام وضخ الفضلات، 
الــحــفــاظ على  تساعد الحيتان فــي 
العناصر الغذائية الرئيسية معلقة 
بالقرب من السطح، حيث يمكنها 
تـــغـــذيـــة أزهـــــــار الـــعـــوالـــق الــنــبــاتــيــة 
الممتصة للكربون التي تشكل قاعدة 

شبكات الغذاء المحيطية».

اكتشاف مستقبل دماغي مسؤول عن نمو طول الأشخاص والبلوغ المبكر
لندن: «الشرق الأوسط»

اكتشف العلماء مستقبلاً في المخ 
النمو في طول  البشري مسؤولاً عن 
الأشخاص، ويصلون إلى سن البلوغ 
أكثر من أي وقــت مضى. وجد  مبكراً 
العلماء أن مستقبلاً في دماغ الإنسان 
هــو المــســؤول عــن ازديــــاد الــطــول لــدى 
الأشخاص ووصولهم إلى سن البلوغ 
مبكراً أكثر من أي وقت مضى، وفقاً لما 

ذكرته دراسة جديدة.
الــــبــــاحــــثــــون - ومـــنـــهـــم  وخــــلــــص 
بــــاحــــثــــون مـــــن جـــامـــعـــة كـــامـــبـــريـــدج، 

وجامعة كوين ماري بلندن، وجامعة 
بــــريــــســــتــــول، وجــــامــــعــــة مـــيـــشـــيـــغـــان، 
أن المستقبل   - فــانــدربــيــلــت  وجــامــعــة 
الــخــلايــا  فـــي  المـــوجـــود  آر)   ٣ (إم ســـي 
العصبية الوطائية يتحكم في تناسل 
الأشخاص ونموهم، حسب صحيفة 

«ديلي ميل» البريطانية.
ويــــتــــحــــكــــم نــــــظــــــام مـــســـتـــقـــبـــلات 
(ميلانوكورتن ٣) في إطلاق هرمونات 
معينة تنظم النمو والنضج الجنسي 
الغذائية.  استجابة لبعض الإشارات 
أنه عندما لا تعمل  الباحثون  ووجــد 
المــســتــقــبــلات كــمــا يــجــب، يــكــون طــول 

الــنــاس أقــصــر ويــبــلــغــون ســن البلوغ 
لاحقاً. وخلال القرن العشرين، ارتفع 
مــــعــــدل طــــــول الـــشـــخـــص فــــي المــمــلــكــة 
٣٫٩ بوصة (١٠ ســم)،  بــواقــع  المتحدة 
فيما قفز نفس المعدل حول العالم إلى 
٧٫٨ بوصة (٢٠ سم) في بعض البلدان.
الــرجــل في  ويبلغ متوسط طــول 
الـــولايـــات المــتــحــدة والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
بــيــنــمــا  بــــوصــــات،  أقـــــــدام و٩   ٥ نـــحـــو 
المتوسط في  فــي  أطــول قليلاً  النساء 
الولايات المتحدة، ٥ أقدام و٤ بوصات، 
مقابل ٥ أقدام و٣ بوصات في المملكة 
أن هــذا  الــبــاحــثــون  المــتــحــدة. ويعتقد 

الاكتشاف يمكن أن يؤدي إلى عقاقير 
بناء الكتلة العضلية وتعزيز التأخر 

في النمو.
ووجــــد الــبــاحــثــون أنـــه عــنــدمــا لا 
يــجــب، يكون  كــمــا  المــســتــقــبــلات  تعمل 
طـــــول الــــنــــاس أقـــصـــر ويـــبـــلـــغـــون ســن 

البلوغ لاحقاً.
ومـــــن بــــين ٥٠٠ ألـــــف شـــخـــص تــم 
فــحــصــهــم لإجـــــــراء الـــــدراســـــة، حــدثــت 
بــمــا في   ،MC٣R الـــجـــين فـــي  طـــفـــرات 
ذلــك لــدى ٨١٢ امــرأة، وصلن إلــى سن 
البلوغ، في المتوسط بعد ٤٫٧ شهر من 

أولئك الذين لم تحدث لهم الطفرات.

كما أن الأشخاص الذين يعانون 
لــديــهــم   MC٣R الــــجــــين طـــــفـــــرات  مـــــن 
كميات أقل من الأنسجة الرقيقة، ولكن 
بــنــاء على كمية  لــم يكن هــنــاك تأثير 

الدهون التي تحملها تلك الطفرات.
وقـــــال الــســيــر ســتــيــفــن أورايــــلــــي، 
الــبــروفــســور فــي جــامــعــة كــامــبــريــدج، 
الدراسة،  المشاركين في تأليف  وأحــد 
في بيانه: «يُظهر هذا الاكتشاف كيف 
يــمــكــن لــلــدمــاغ اســتــشــعــار المــغــذيــات، 
ويــفــســر هـــذا الأمـــر لاتــخــاذ قــــرارات لا 
شعورية تؤثر على نمونا وتطورنا 

الجنسي».

لقاح لسرطان عنق الرحم 
يقلل حالات الإصابة

باريس – لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت دراســــــــــة حــــديــــثــــة عــن 
انــــخــــفــــاض فـــــي حـــــــــالات الإصـــــابـــــة 
بــــســــرطــــان عــــنــــق الـــــرحـــــم بــــصــــورة 
ملحوظة بين النساء البريطانيات 
اللاتي تلقين لقاحاً مضاداً لفيروس 
الورم الحليمي البشري المسبب لهذا 
النوع من السرطانات، حسب وكالة 
الصحافة الفرنسية. وكــان قد أكد 
معدو هذا البحث المنشور في مجلة 
«ذي لانسيت» العلمية أن دراستهم 
مــــبــــاشــــر عــلــى  «تـــــوفـــــر أول دلــــيــــل 
تأثير التطعيم ضد فيروس الورم 
اللقاح  الحليمي البشري بواسطة 
ثنائي التكافؤ (سيرفاريكس) على 

تواتر سرطان عنق الرحم».
وتكون سرطانات عنق الرحم 
دائــمــاً تــقــريــبــاً نــاتــجــة عــن فــيــروس 
الـــــورم الــحــلــيــمــي الـــــذي يــنــتــقــل عن 
طــريــق الاتــصــال الــجــنــســي. وبــاتــت 
اللقاحات المــضــادة لهذا الفيروس 
متوافرة منذ منتصف العقد الأول 
مــــن الــــقــــرن الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن. 
وأطلقت دول عدة حملات تستهدف 
المــــراهــــقــــين ســـعـــيـــاً إلــــــى تــلــقــيــحــهــم 
فـــــي مــــرحــــلــــة عــــمــــريــــة تـــســـبـــق بــــدء 
النشاط الجنسي، كما فــي فرنسا 
الـــتـــي وسّــــعــــت هـــــذه الـــســـنـــة نــطــاق 
لــيــشــمــل الأولاد، رغـــم أن  الــتــطــعــيــم 

أقــل بكثير  يـــزال  مــعــدل التغطية لا 
مــن الأهـــداف المــحــددة. وحتى الآن، 
كانت فاعلية اللقاحات ضد العدوى 
نفسها وضــد تطور الآفــات ما قبل 
الــســرطــانــيــة مـــعـــروفـــة جـــيـــداً، لكن 
الــبــيــانــات عـــن تـــواتـــر الــســرطــانــات 

المفاد عنها كانت أقل دقة.
وتتعلق دراسة «لانسيت» بهذا 
الــجــانــب، وهـــي أظــهــرت انخفاضاً 
مــــلــــحــــوظــــاً فــــــي حـــــــــالات الإصـــــابـــــة 
بــســرطــان عــنــق الــرحــم بــين النساء 
المــــــؤهــــــلات لـــحـــمـــلـــة الـــتـــطـــعـــيـــم فــي 
طــلِــقــت فــي أواخـــر 

ُ
أ الــتــي  بريطانيا 

الــــحــــادي  الــــقــــرن  الـــعـــقـــد الأول مــــن 
والعشرين. وتبين أن هذا الانخفاض 
الذي تم قياسه بالمقارنة مع نسبة 
الــــحــــالات لـــــدى الأجــــيــــال الــســابــقــة 
مــلــحــوظ، خــصــوصــاً لــــدى الــنــســاء 
اللاتي يحتمل أن يكن تلقين اللقاح 
فــي ســن ١٢ أو ١٣ عــامــاً. واخــتــفــى 
ســـرطـــان عــنــق الـــرحـــم تــقــريــبــاً لــدى 
هـــذه الــفــئــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة. 
لكن هذه الاستنتاجات غير كافية. 
فالباحثون كــانــوا يتوقعون عــدداً 
مــحــدوداً مــن الــســرطــانــات فــي هــذه 
الفئة العمرية التي لا تتجاوز ٢٥ 
عاماً اليوم، حتى من دون التطعيم، 
لذلك شددوا على ضرورة الاستمرار 
في دراسة وتيرة الإصابة بالسرطان 

لديها في السنوات المقبلة.

جزء من الدماغ مسؤول عن زيادة طول الأشخاص (غيتي)

الحيتان تأكل ما يصل إلى ثلاثة أضعاف مما كان يعتقد (أ ف ب)
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